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 الإهداء          

 حسان باي عقيلة  إلى  روح صديقتي                         
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  شكر وعرفان                                      

 

 

على زوجي  وأخص بالذكر أبي وأمي وأبنائي لأفراد أسرتي  الجزيل  بشكريأتقدّم  

ي  في والتحفيز  والرفع من معنويات ثي  بالتشجيع تشجيعاته الدائمة  ومعايشته مسيرة بح

 هالعصيبة وأنا أعكف على إتماملحظات اليأس  والضعف التي كانت تعتري لحظات حياتي 

  الظروف القاهرة التي مررت بها . رغم كلّ 

خولة طالب الإبراهيمي على  المشرفة  متناني للأستاذة كما يسرني  أن أوجّه  شكري وإ

مة  بكرم توجيهاتها القيّ وتفضلها بمتابعة خطوات نموها شراف على هذه الأطروحة قبولها الإ

  .على الشكل الذي هو عليه الجاد في إخراج ائمة وسعيهاومساعدتها الد
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خربشة  لثرا ، ظلاترك أيا للنسيان أكتب على أمل ضئيل  لأأكتب تجنبا للموت .. اكتب تفاد

 في غبار متناثر في صحراء شاسعة .... في رمال متحركة 

 آسيا جبار                                                                            
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 المقدمة :

         

 غةللّ اتهتم  بتؤطر ثقافة المجتمع  و يالتّ  ة غويّ اللّ راسات الاجتماعية الدّ تعدّ       

من بين الدراسات  الأكثر رواجا في العلوم الإنسانية  وما تحمله من ثقافات  وتمثلات 

 اتاقمن خلال سي وهويته  عن ثقافات المجتمع  التي تكشف الإثنية  المجموعات ب المهتمة 

اجتماعي ثقافي وتاريخي  بإمكانه أن يعطي منطلقا في المستقبل غة .حيث  يتجلى كلّ حدث اللّ 

وأرضية خصبة  لتخصصات معيّنة  في العلوم الإنسانيّة  واللسّانيّة والإثنوغرافية 

والثقافية داخل المجتمع  فهم التّحولات الاجتماعيةوالاجتماعية  للبحث الإجرائي  في 

للكشف عن    سوي  الجزائري  مدونة واتخذنا  من  الخطاب الإبداعي النّ  اللغّة . بواسطة

وضعيتها و تمثلات المرأة ها  لمن خلا نستشف   وقيمّه  ثقافة المجتمع التّمثلات التّي تعكسها 

تلفة ومتنوعة  بغية رصد صورة واضحة وضعيات مخ وفق ومكانتها داخل المجتمع  

             المعالم عن المرأة الجزائرية داخل النسق الثقافي الاجتماعي .

وتشعبها وتداخلها بعلوم شتّى  ونظرا لأهمية هذا النوع من الدّراسات الحديثة             

تناول  ناارتأيدّة زوايا . أنّه بإمكانها أن تفتح المجال واسعا لإثراء البحث العلمي من ع نعتقد 

الموضوع من زاوية لسانية لتقديم مقاربة سوسيولسانية لما رأيناه من نقص في المكتبة 

من  امهم اراسات مع أنّ النقد النسائي  أولاها  جانباللغوية  من  مثل هذا النوع من  الدّ 

 دراسات رشيدةحصيفة ما أنجز من دراسات نقدية كمثل  وجهة جمالية أدبيّة وقدّم لنا مدونة

 ....ليبقى الخطاب النسائي مدونة وغيرهم كثير بن مسعود وزهور كرام  وأحلام معمري 
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ورة  لعلهّا تعطينا ص ته قراءة لسانية اجتماعية ة قراءعادقيّمة تسترعي اهتمام الباحثين لإ

 عن تمثلات المرأة  والمجتمع .

صورات  في الخطاب النسوي  وكيفية تمثل تّ لى تعزيز فهم الويسعى البحث  إ

وما مدى انعكاس تلك  الاجتماعية  و وللمجتمع وللهويتها الذاتيةالمرأة  للغة وللمرأة 

ما  يكشف كحركيته الدينامية . تمع وفق نقل الواقع  وتجليات  ثقافة المج صورات في التّ 

والخلاقّ للمجتمع في تحركاته وسيرورته  وعيّ طور الكيفيّ والنّ عن مدى  التّ الخطاب 

تكمن أهمية البحث في  إبراز الأبعاد  حيث  اريخيّة في عصر الاتّصال غير المتكافيءالتّ 

لمرأة لكشف عن صورة اإلى ا سعينا و بإزاء الرّجل والمجتمع . الثقافية واللغّوية والهوياتية

بعض   استكشافلنسوي كما تناولته  آسيا جبار وفضيلة الفاروق  في محاولة في الخطاب ا

بيان  نوعية ت بغية ية  اللغوية والهوية الثقافية ، وعلى رأس قائمتها  الهو القيميّة   الأنساق 

نّها أ من متصورات ثقافيّة واجتماعيّة من منطلق  الخطاب النسوي للمثقفات وما يعكسه

هنّ وانتمائ وجنوستهنّ  عبرن عن هويتهنّ  ذا الكشف عن الكيفية التي صورة لواقعهنّ .وك

جزائري مغاربي عربي  والاجتماعي  والثقافي نحو تأسيس لخطاب نسوي  الحضاري

يعكس الأمال والتطلعات النضالية التحررية للمضي قدما نحو الأفضل بتحسين وضعية 

قيقا لتنمية نوعية في الظفر بالمساواة تح،لعربيّة  لتضاهي المرأة في عوالم أخرى المرأة ا

 الجنسانية وتعزيز النوع الإجتماعي وحقوق الإنسان .



 
 

9 

اهتماماتنا باللسانيات الاجتماعية عموما  بالإضافة  البحث نتيجة  موضوع يارنا  لتوجاء  اخ

إلى اطلاعاتنا العديدة في مجال علم النّفس الاجتماعي والأنثربولوجيا وعلم الاجتماع 

  راسات المتعلقة بالتمثلاتوالدّ 

بالإضافة إلى تلك الملاحظات  التّي كنّا نسجلها يوميا  في تحليلنا  لواقع المرأة الجزائرية 

 حظات لافتةملامن خلال الممارسات اللغّوية  المعبّر عنها في ثقافة المجتمع .وتسجيل 

كتنا في مشاربالمرأة لاسيما،نشاطاتنا في المجتمع المدني واحتكاكنا شدتنا أثناء  القيام ب

ومنظمة المرأة العربية بجامعة  1*المتخصصةلاتحاد العربي للمرأة ل السنوية مؤتمراتال

حث عن الب  إلىوالفضول المعرفي  بقضايا المرأة . دفعتنا هذه الانشغالات الدول العربية

اب لخطومدى مساهمته في تطوير ا والكشف عن خصائصه نوعية الخطاب النسوي الأدبي

وخوض غمار البحث للكشف عن دينامية والذي أيقض اهتمامنا المعرفي للتنقيب  النسوي 

 والاجتماعية  في الخطاب النسوي.  التمثلات الثقافية 

إلى اعتبارات  عديدة منها   -أيضا  –خطاب الإبداعي النسوي ويعود اهتمامنا بال       

مع تغيير  ثقافة المجت إمكانية  نزوعا نحوالبحث في سبل تحسين صورة المرأة  وواقعها  

لذي دعى ا المساواة بين الجنسين  النظر في كيفية تطبيق مبدأأدوار المرأة وتدريجيا تجاه 

محاولين  تقديم   في مجتمع يتسم بالمحافظة  3151سنة الصادر   5231القرار الأممي  إليه

                                                             
*  الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة هو اتحاد نسوي عربي ينضوي تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية ضمن مجموع الاتحادات النوعية  

بالقاهرة ويضم فروع في كل الدول العربية تهتم بشؤون المرأة العربية وتنميتها وترقيتها  3151التابعة لجامعة الدول العربي ، تأسس سنة 

 واجتماعيا وثقافيا وحقوقيا اقتصاديا 
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صورة المرأة كما تمثلتها المبدعات من زاوية تبيان خصائص الخطاب النسوي لدى 

كانت  يث ح الروائيات المثقفات والكيفية  التّي  تمّ تمثله تأسيسا لخطاب نسوي جزائري .

 لنا  وقفة  متواضعة عن الحركة الثقافية في الجزائر منذ عهد الاحتلال الفرنسي إلى  ما بعد

المرأة  مستكشفين  دورمنقبين عن أدوار المرأة الجزائرية في تحريك المجتمع  و الاستقلال 

ن صوصا نسائية معبرة عن  أن تسرد غة . وكيف استطاعت اللّ أيضا  في المسار الثقافي 

يّاه الرّجل منذ العهود بذلك التّقليد الذي  ألبسها إ بعيدا عن الفحولة  محطمة  ذات المرأة

را " بك فحلا  ومعناه  لفظه   كان ما  " خير الكلام   على رأي عبد الحميد  الكاتبة القديم

ة معبرة عن اللغ المرأة بواسطة  تمثلتهاالبحث والتفسيرعن الكيفية التي سعينا  إلى  و. 2

ي في يحملها المتصورالأنثوي المعبرعن " الأنا "تلك الثقافة الاجتماعية والثقافية الت

 اوأحلامه اهمومه ا  ناقلةائية والتي ليست سوى انعكاسا  لصورة مجتمعهالرو انصوصه

ر الذاتية السيالتي تناولت  الروائية النسوية .... وقد وقع اخيارنا على بعض الأعمال  اوآماله

التمثلات الثقافية والاجتماعية والهوية بشكل  جلت فيها ت وانشغلت بهموم المرأة 

مشكلة الهوية  الجنسانية وتتجلى صراعاتها في تقاطع في متونهن  حيث تتضح .أخص ّ

يث ح لوطن أو خارجه لغوي وثقافي يعكس الواقع الاجتماعي لمحيط الكاتبات سواء في ا

والاغتراب في المنفى ما بين باريس وبيروت اللغوية والثقافية من جهة تتجلى أزمة الهوية 

 هموم الوطن عبر أحقابه التّاريخيّة المتعاقبةمة  بمن جهة أخرى مفع والجزائر ومسقط الرأس

على دينامية مجتمع متحرك متفاعل رت من خلاله تلك الأعمال لفترات صراع عميق عبّ  ،

                                                             
 5، ص 5991، بيروت، لبنان ، 5عبد الحميد الكاتب ، نقلا عن مقدمة  كتاب : عبد الله الغذامي ، المرأة واللغة ، المركز الثقافي العربي ، ط-2
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ومتداخل لغويا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا. في حركيّة تنمو وتتغيّر يوما بعد يوم ،كاشفة 

تحكمها عوامل سياسية  ،باستمرار  متغيّرة حركيّة  وسط  تطوّر المجتمع الجزائريّ 

 الأدبي وبالتالي الثقافي النسائي . انعكست على الإبداع   واقتصادية اجتماعية

في الجزائر من ناحية  الخطاب  النّسويّ وعلى غرار باقي الدّراسات التّي تناولت     

التمثلات  ول عندراسات إجتماعية أو نفسية  أو نقدية أدبيّة   تبقى برغم  قلتها حديثة التنا

تين  مدونالنسوي ، لذلك  اخترنا الاجتماعية والثقافية في خطاب الإبداع الأدبي وصورها 

ن ا. فربّما يتساءل البعض لماذا هات هما  مجموعة روائية للآسيا جبار وفضيلة الفاروق

مجتمع لآسيا جبار تعكس جانبا مهما من تطوّر ا بالتحديد ؟ والجواب هو أنّ روايات الكاتبتان

الاحتلال الفرنسي وما تلاها من حقب متعاقبة   ولاته الثقافية السياسية ّ إبّانالجزائري وتح

تزامنت مع تطوّر حركية المرأة داخل المجتمع نفسه . أمّا روايات فضيلة الفاروق فتعكس 

 حقبة تاريخية جدّ مهمّة توثق لتصاعد موجات العنف والدموية أيّام العشرية السوداء وما

تلاها من أحداث ساسية وصدام بين أفراد المجتمع في ظلّ تصاعد موجات الخطاب 

الأصولي الأحادي الفكر . فرواياتها توثق لواقع المرأة في صراع حاد مع وجودها 

ومحاولات الاعتراف بكينونتها وهويتها الذاتية . بالإضافة إلى اختلاف ثقافتهما  وزمان 

مدونة حصيفة جديرة بالاهتمام والبحث.  فالأولى  نشأت في   الكتابة ومكانه تبقي كتابتهما

بيئة حضرية بين شرشال والعاصمة وباريس وتكتب بالفرنسية  وعاصرت الاستعمار أمّا 

الثانية نشأت في الشرق الجزائري بمنطقة آريس الأمازيغية وانتقلت للدراسة بباتنة 

لا يكاد  شهرتها آفاق السماء بينماوقسنطينة  لتستقر ببيروت كمنفى إختياري حيث تبلغ 
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لتعبير عن ل في الوسيلة اللغوية  فتالفي الجزائر سوى القليل . وقد اختيسمع عن أعمالها  

عربية كملجأ لها بينما فضيلة الفاروق تختار اللغة  الللكتابة  ذواتهما فجبار اختارت الفرنسية 

وتمرّد على طقوس المجتمع  منتفضة لتعبّر عن مكنونات المرأة بلغة قوية كلها إيحاءات 

رة عن عباإذاً المدونة الأولى  ضدّ الهيمنة الذكورية المكرسة بالفعل الاجتماعي لغة وسلوكا.

 وهي تقدّم عبر مختلف ية للكاتبة الجزائرية آسيا جبار مجموعة  روايات باللغّة الفرنس

ة نحو حولاته  السوسيوثقافيإنتاجها الأدبي صورة دينامية للمجتمع الجزائري  في مختلف ت

واختيارنا لمجموعة آسيا جبار يرجع لاعتبارات  الفترة الكولونيالية وما بعدها  الآخر  في

لتّي اي تاريخ تحوّل المجتمع الجزائري ،تاريخية محضة فجلّ أعمالها موثقة لحقبة مهمّة ف

عا نحو إسماع نزو )الرجل / المستعمر (مع الآخرعكست بشكل جليّ المرأة في صراعها 

ة ة الفرنسية وتعكس ثقافوكذا اعتبارا من أنّها أوّل روائية جزائرية تكتب باللغّ صوتها 

الرائدة الأولى في الكتابة بالفرنسية لأنها تعكس فترة مهمة آسيا جبار    تعتبر و .مجتمعها 

سؤال الهوية ب فيهالتطور المجتمع الجزائري اتسمت بالفترة الكولونيالية  التي بدأ الاهتمام 

وتفاديا لأيّ تشويه للمتن أرتأينا الاعتماد على بعض الروايات المترجمة في إزاء الآخر .

التي عانينا في الحصول على طبعات مترجمة منها بينما اعتمدنا على ترجمتنا الخاصة 

رقى إلى لبعض مقاطع رواياتها  من باب الاجتهاد الفردي  والذي لا يدعي الكمال و لا ي

بل  ، رجمةتتطلب متخصصين أكفاء في التّ  ترجمة الجيّدة  لمثل هذه الأعمال أعمال التّيال

 بما يتطلبه البحث من نماذج لا أكثر ولا أقل ّ.منّا تبقى محاولة بسيطة 
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أمّا المدونة الثانية فهي مجموعة  روايات الكاتبة الجزائرية فضيلة الفاروق التّي  

 ي الفترة التي عصفت بالوطن أيّام المحنة الوطنيّة  وكانت جلّ أبدعت في كتاباتها بالعربية ف

 ترنا ونكون بذلك اخ رواياتها  قد طبعت في  المنفى الاختياري) لبنان( باللغة العربية .

س من الجيل المؤس عتبرانت  عية  لكاتبتان جزائريتانمجموعة من النماذج  النصية الإبدا

اء فترة الاستعمار والثورة و العشرية السود للكاتبة النسوية  أي الجيل الذي يكون قد عايش 

محاولة منا رصد  دينامية تطوّر المجتمع الجزائري من نواح  داعياتها وأبعادها المختلفة .بت

ركيزة أساسية توثق اعتبرناها و  .متعدّدة : اجتماعيا  وثقافيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا

 كمنطلق  لبداية تأسيس الخطاب الإبداعي النسائي .  لتاريخ الأدب النسوي الجزائري

 رى يا جبار يعود لاعتبارات  أخلأعمال كلّ من فضيلة الفاروق وآس -أيضا - ويبقى اختيارنا 

سة في اومنحه فرصة الدراعي الأدبي للأديبات الجزائريات على التراث الإبد منها  غيرتنا 

بحوث جزائرية في حين رأينا العديد من الباحثات الأمريكيات والعربيات  تهتمن بأدب آسيا 

  ذلك خلال زيارتنا للبنان وفضيلة الفاروق .  فقد تكشف لنا   -على وجه أخصّ  – جبار

 يكيات من جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية والقاهرة وتواصلنا بباحثات أمر

تابة   بالك آسيا جبار تشرف على رسائلهنّ في الدكتوراه ، ما جعلنا نعمّق قراءتنا  كانت

الجزائرية لما رأيناه من اهتمام بالغ في المشرق و جامعة برنستون بنيويورك النسوية 

حدى طالباتها الأمريكية أنّ من بين  سبب متحدة الأمريكية ، حيث كشفت لنا إبالولايات ال

التي . تشاف عوالم المرأة الجزائرية معا واك  هو اكتشاف القصبة  وشرشالمجيئها الجزائر 

دفع بعضهنّ إلى التقصي المعرفي الأكاديمي حول  ا ذكرتها آسيا جبار في رواياتها طالم
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نخوض في  الكتابة النسوية في الجزائر من خلال مذكرات المجاهدات  شجعنا أكثر أن

                 البحث من زاوية مختلفة  نحو مقاربة سوسيولسانية .

غوية ما هي التمثلات اللّ كالآتي: تساؤلات ومنهج وأداة البحث  ومنه جاءت 

 . ؟الجزائري  النسوي الإبداعي  ي يعكسها الخطاب والثقافية التّ 

  يكون خطوة  تمهيدية لكلّ مهتّم الذي أردنا أن  البحث  تساؤلات  وفي إطار الإجابة عن 

ة ويّ غربّما يكون قاعدة  متينة لكلّ مهتم بالدراسات اللّ وتحليله  أو  بلغة الخطاب النسوي 

 التّي  ةيكيفاقتضى منّا  الموضوع محاولات البحث عن ال .إذة  في الجزائرالاجتماعيّ 

ى لرة الصمت والعدمية إإثبات ذاتها بواسطة اللغّة والخروج من دائبها  استطاعت المرأة 

  دائرة الفاعلية   في المجتمع .

غة  ؟ وكيف تجلت في خطاباتها ؟ وماذا تعكس اللّ مثلتها ماهي صورة المرأة كما 

 التمثلات السوسيوثقافية  في الأدب النسوي  الجزائري  ؟  

وصولا إلى رصد خصائص الخطاب النسوي وأهمّ أسئلة يحاول البحث الإجابة عنها  وهي

تمثلاته  الثقافية والاجتماعية من خلال اللغة   في مقاربة سوسيوثقافية لتصوّر شامل عن 

ويبقى الهدف موقع المرأة في المجتمع وفي تمثلات الآخر من منظور المركز والهامش .

استكشاف ضوء الأهداف العلميّة والذاتية  المذكورة هو وفي  المنشود من وراء  البحث .

اعدة متينة  وق يكون أرضية خصبةل  قافية الذي أنتجته المرأة الجزائريةالثخصائص الخطاب 

 .أو بالخطاب النسوي من وجهة نظر سوسيوثقافية  م بالدراسات النسوية  في الجزائرلكلّ مهت
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في  تندرج مشتملا على مقدمة  وتمهيد وثلاثة  فصول   اقتضت الدراسة أن يكون البحث

وزعة م التمثلات الثقافية والاجتماعية . لبحث عن ديناميةوالخطاب النسوي دراسة تحليل ا

مباحث ومطالب  اعقبناه بخاتمة  مجملة لأهمّ  النتائج المحصّل عليها وفهرس  على 

 للموضوعات  وفهرس للمراجع والمصادر .

وإسماع   كلمة مراحل وأطوار اتخاذ  المرأة التحدثنا في الفصل الأوّل  عن 

س ودورها في تأسي  وصولا إلى مرحلة الكتابة ثمّ تطرقنا إلى بوادر ظهور الحركة  صوتها 

لخطاب نسوي مبرزين عوامل ظهور الحركة ودورها في النهوض بوعي المرأة معللين 

سبب تأخرها مقارنة بمثيلتها في المشرق ثمّ تطرقنا إلى إشكالية الكتابة النسوية و أيضا 

 غة واستراتيجية  الكتابة مركزين على الكتابة بالجسد وذاكرة الوطنتبيان موقع المرأة  في اللّ 

  كثيمات مهمّة ركزت عليها الكتابة النسويّة .

ناولنا ت وعلاقته بالهوية اللغوية والثقافية  النسوي  لتحليل الخطاب الفصل الثاني   خصصناو

ة المركز لية وما بعدها وفق ثنائيخلال الفترة الكولونيا جانبا مهما  يتعلقّ بالهوية والمرأة فيه 

هما " و ة والثقافية في روايتين بارزتينغويّ بتحليل الهوية اللّ فقمنا  والهامش والأنا والآخر 

يرة عتبران ستاللتان   بوابة الذكريات " لآسيا جبار و "مزاج مراهقة " لفضيلة الفاروق 

الحب  و " ء الجزائر في شقتهن ""نسا ذاتية لكلّ واحدة منها بالإضافة  إلى بعض الروايات

يلة اكتشاف الشهوة " لفضو"" تاء الخجل " "  ليم الخوف " واوالفانتازيا "  لآسيا جبار و"  أق

 ميق تحليلنا.كرافد استعنا به لتع الفاروق 
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وي تمثلاتها في الخطاب النسرصد صورة المرأة  و وعمدنا في  الفصل الثالث   إلى تحليل  

سق في محاولة منا لتفكيك ن .وتحليل  الأبعاد الثقافية الاجتماعية الواردة في متن المدونة 

وصور المسكوت عنه  ورمزية العذرية في   ولة في مقابل تمثلات الجسد الأنثوي الفح

 متباينة عن المرأة من خلال التصورات النسائية الواردة في المتن االمجتمع ، فقدمنا صور

جملنا بخاتمة  أ أعقبناه منا  خلاصة للبحث  التي ختام الدراسة  قد وفي  ختار .الروائي الم

 .راسة فيها أهمّ النتائج المحصّل عليها في الدّ 

 ةمالقائ اللغوي  واللسانيات الاجتماعية  علم الاجتماع على  منهج اعتمدنا  و    

مثلات وكذا تدراسات الد المناهج  في على الرغم من تعد  على وصف الظواهر وتحليلها 

الرمزية    كان منهج  علم الاجتماع وعلم النفس  الاجتماعي ممثلا في  النظرية التفاعلية و

 Goffmanجوفمانأرفينج  )الإثنوميدولوجي (عالم الاجتماع الأمريكي لللتمثلات الاجتماعية 

Erving     في أنّ المعاني هي نتاج التفاعل الاجتماعي في المجتمع  حيث تتعدّل وتتشكل

ة و نظري المعاني  من خلال عملية التأويل التي يستخدمها الفرد في تعامله مع الرموز 

مستخدمين أدوات     Pierre Bourdieu بيير بورديوالاجتماع الفرنسي عالم التحليل الثقافي ل

 مدروسة .ستنباطي  لتفكيك الظواهر الي الاالبحث الاستقرائ

ولنا تنامظاهر الحياة  حيث  محاولة  فهم ثقافة  المجتمع  ودراسة كل   في  أهمي ته  وتبرز    

ثقافية  واجتماعية  مرتبطة قيم  وموضوعات  تحمله من  دراسة  العلاقات الاجتماعية  وما 

ي عنصر في رصد حالة  أ الباحث  في  إلى مساعدة التطورات الحاصلة  مما يؤدي و
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معنوية للفرد  أو الجماعة النفسية  الجوانب ال من حيث الدراسة  سواء كان وضعها  ماديا أو

وأيضا الكشف  عن أنماط التفاعل الحاصل بين الأفراد كشركاء فاعلين في عملي ة التخاطب 

 .والتواصل 

أهمها الملاحظة  في بعض نواحي  بحثنا نوغرافي الإتطرق البحث   على اعتمدنا  مثلما 

ن نستند أ ارتأيناحيث  . جتماع اللغوي والمعايشة  التي يعتمد عليها منهج علم الابالمشاركة 

بالكاتبة فضيلة الفاروق   إلى  طريقة الملاحظة بالمشاركة من خلال اتصالنا المباشر 

  وفي حديث حول مختلف القضايا  التي التمسناها في ثنايا المتن المدروس والخوض معه ا 

 3151ارس م سنة  وائية فضيلة الفاروق  في لبنان اعتمدناها بشكل ضمني أثناء لقائنا بالر

أو من خلال الاتصال الهاتفي الذي تتم فيه مناقشة بعض المقاطع والكشف    3152أفريل  و

والشيء نفسه اعتمدناه مع الصديقة جيل ماري جيرفيس  ة .لثقافيعن أبعادها الاجتماعية وا

ل وكانت على تواص برنستون  بأمريكا وهي أستاذة متخصصة في الأدب الجزائري بجامعة

مستمر بالكاتبة آسيا جبار من خلال إشراف هذه الأخيرة على رسالة الدكتوراه حول  

مع الباحثة وكان لنا لقاء ت الجزائريات خصائص الخطاب النسوي في مذكرات  المجاهدا

ق تواصلنا لتعم   3151الأمريكية  وآخر في الولايات 3152سنة في الجزائر  الأمريكية 

 ولا أنكر أن ي انبهرت بآسيا جبار وأحببتها وأحببت أدبها منبالوسائط الإلكترونية فيما بعد 

ة جبار نظرا لما تبديه هذه الأخير راءة حيت في  هذا الاهتمام بقخلال الأستاذة الأمريكية التي أ
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غيرة على هذه الأعمال التي ال أكثر بدافع  بالأدب الجزائري ، زاد في حماسي  من  اهتمام

 بدراسات متنوعة وحديثة بعيدة عن التقليد. يعكف عليها الأجانب بقوة

لها قل ة الدراسا بعض الصعوبات شك لت عائقالنا ، وقد اعترضتن وع بموض المهتمةات أو 

قلا كونه ح الالتباسمن  والذي يبدو حقلا حديثا  يكتنفه الكثيرالتمثلات في الخطاب النسوي 

هذه الصعوبات من شأنها  تعقيد مهمة الباحث داخل مجال  يدرج ضمن  حقل علم الاجتماع و

ا المتنوعة م جع دراستنا مصادر ومرامن  استفدنا لساني . وفي إطار هذه المعالجة الحقل ال

ن التحليل م يوبين المراجع العربية والأجنبية  لتزويد بحثنا بالقدر الكافبين القديم والحديث 

بقة الس الدراسات  ويقتضي المقام هنا  أن نذكر أهم   شباع فضولنا المعرفي .و المعارف  لإ

وار ي بوفص بالذكر أعمال  سيمون دعموما في الوطن العربي  ونخالت ي تناولت النسوية 

جل   ب وليلى صبار وفاطمة المرنيسي وعبد الله الغذامي ) الأنثى هي الأصل (ونوال السعداوي

موند فرويد وسيق وتلك التي تناولت الجسد  كأعمال مالك بن شبل  وبوحديبة  .كتبها تقريبا 

 دوكتاب عبكأعمال رشيدة بنمسعود وزهور كرام   وأعمال النقد النسوي في الوطن العربي

 النور إدريس  النقد الجندري )تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النسوية (

 عائشة بوحناش الموسومة ب" مية كأطروحة من بحوث أكادي وكذا بعض الدراسات القي مة 

جيل ماري جرفيس أطروحة  وتمثلات الجندر في الفضاء السردي ما بعد الكولونيالي" 

من خلال ذكريات مجاهدات ثورة تحرير الجزائر الموسومة "صورة المرأة الجزائرية 

5911-5913"   
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  لى هذه المعالجةالإضافة إب .ذات صلة بمضمون البحث إلى جانب بعض المقالات القي مة  

 ... بجزئيهاستفدنا من مراجع علمية لعل أبرزها تاريخ الجنسانية لميشال فوكو 

بالخير  أياد كثيرة  كانت وراء إتمام هذا البحث  لايسعنا إلا  أن ندعوا الله  أن يجزي و          

ونحص بالذكر أستاذتي  الفاضلة خولة طالب الإبراهيمي  الت ي أشرفت على هذا البحث  

ه خطوة خطوة  إلى أن ظهر  على الشكل الذي هو عليه  وبعد هذا   .وتتبعت خطوات نمو 

 ترف بالنقص والت قصير.فجهد مقل   ونفس مقصرة  لا تدع الكمال ولا إتمام ، بل تع

 

 

 

 

 

 يد:مهتال

باتت اللغّة  واحدة من أشدّ الظواهر الانسانية تشعبا باعتبارها نظاما معقدا من 

الرموز  الحاملة لمعان مختلفة وهي من أهمّ المنافذ المستخدمة  من أجل الولوج إلى عمق 

ناء الأساسيّة  في تكوين وب الثقافة  والبنية الاجتماعية  لتكون بذلك واحدة من  أهمّ العوامل

الجماعيّة للمجموعة البشريّة . ويعتبر  المجتمع لتشارك وبشكل فعّال  في تحديد الهوية
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ة وبالقيّم غة بالثقافاللّ  وعلاقتها بالمجتمع من القضايا المهمة والشيّقة لارتباط موضوع اللغّة 

من أنّ  التمثلات  هي في  ا انطلاق ارتباطا وثيقا صورات في المجتمع متّ و المفاهيم  وال

ملك ت بين الأفراد  بإمكانها أن   المعالجة اجتماعيا والمتقاسمة من المعرفة " نوع الحقيقة  

    3الاجتماعية "   للمجموعة  المشترك لبناء الواقع   متلاقية  عملية  رؤية 

أو المؤسسة  يه والموضوع المطروح الذي يحتويهبقائله ومتلقربط  الخطاب ف          

إذ  .أهمية قصوى  له خطاب ال طرفاالثقافية أو الاجتماعية أو العلمية التي ينتمي إليها 

يختلف الخطاب باختلاف المؤسسات الاجتماعية التي تتشكل فيها هذه الخطابات وباختلاف 

لتي لها قوة ما يجعل مجموعة من العبارات  ا  أوضاع أولئك الذين يوجه إليهم الحديث.

على الطريقة التي  يفكر بها الأشخاص  وعلى الطريقة التي   مؤسساتية ولها تأثير  عميق

" بل ولها تأثير أيضا على اللغة  التي يوجه بها الخطاب  وعليه يمكن تحديد    يسلكون بها 

  .4غوي " الخطاب بوصفه مجالا بعينه من الاستخدام اللّ 

ظات الصادرة عن الأفراد والجماعات الخطاب مجموعة مترابطة من الملفوإذ أنّ 

والمؤسسات المختلفة باختلاف المتكلمين والعصور أيضا " ويمكن لمجموعة من النصوص 

وهذا يعني أنّ النصوص التي تشترك في المحتوى 5ذات العلاقات المشتركة أن تعدّ خطابا " 

 ص أو حتى الفئة المتكلمة ، تشكّل باتحادها خطابا خصّ غة أو الهدف أو التّ أو الطرح أو اللّ 

 لح باختلاف وجهات النظر وتنوعها المصط يختلف تحديد و قد له مميزاته الخاصة .

                                                             
3-Jodelet,«  psychologie  sociale de Moscovici » ,collection PUF, Paris , 1989,p36. 

 .16،ص 3115،مصر،، المكتبة الأكاديمية 5سماعيل ،طيل ،مقدمة في نظريات الخطاب : تر: عز الدين اديان ماكدون-4
 .23، ص5996، ،  عالم الكتب ، مصر 5الخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، طروبيرت دي بوجراند، النص و-5
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"   لهاص بقوتعرف النّ التّي حسب رأي جوليا كريستيفا فويتداخل مفهومه  بوجه خاص  

اصلي بط بين  كلام توة الرّ نحدّد النّص كجهاز عبر لساني  يعيد توزيع نظام اللسان بواسط

لسابقة عليه ، أو المتزامنة وهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديد من الملفوظات ا

وهو ما يعني  أنّ علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي  6نتاجية  "  معه  فالنّص إذن إ

لا عبر المقولات  ، المنطقيةللتناول عبر  المقولات       ولذلك فهو قابل  علاقة إعادة توزيع 

ترحال للنصوص  وتداخل نصي ، ففي فضاء نصّ معيّن تتقاطع أنّه على و سانية الخاصة اللّ 

 .وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى 

   "ناالأ"الذي يرتبط بى الخطاب الأدبي النسائي تحديدا علمجال اهتمامنا وقع و

بل   تصال مع الآخرينختلجها دونما الاهتمام بإقامة الايز ما إلى إبرا سعيا  والذات الفاعلة 

المتكلمة ذات ال إذ أنّ  .لسانيّة النظر في الكيفية التي قيل بها الخطاب ، بحثا عن خصائصه الّ 

غ ع من التفرية بممارسة نوإتمام العملية الإبداعيّ  تحقيق هدف  يكمن في ل لا تسعى إلاّ 

كلمة المت " الأنا"احة والتوازن داخل يضمن  تحقيق نوع من الرّ و الذي الشعوري للمكنونات 

 زكيم الذاتي  بشكل جليّ ويصبح تمييحما يبرز التّ  المبدعة أو المخاطبة .الأنا  أي داخل ،

ها الخاصة ل الواقع بطريقتالخطاب وقتها مرهونا بالرؤية الذاتية  للكاتبة أو الروائية التي تحلّ 

فتتشكّل  ،التمثلات والقيّم التي يحملها المجتمع في معتقداته وتصوراتهكاشفة عن تلك  .

لدة بذلك  دلالات خاصة تجسدها الروائية ية لتتولد جماعية موّ دتنمو فررمزيا  صورا 

                                                             
 .13، ص 3155الجزائر ، ربي للنشر والتوزيع، لوسام الع، ا1طهبة خياري، خصائص الخطاب اللساني ، -6
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ائمة علاقات  الاعتباطية القالتبني من خلالها  علاقات جديدة وتتجاوز خاصة ، بمناذج لغوية 

الثقافيّة  الدّلالات اللغّوية وسعيا للكشف عن  لعدول بأوسع تجلياته .بين الدال والمدلول  نحو ا

سيلة للتعبير و الكتابة النسائية  غة التي تجعل من  التي   يعكسها تصوّر المجتمع  بواسطة اللّ 

في علاقاته بالرجل  عن ذاتها وهويتها وهي ترصد تمثلات المجتمع من زاوية "الأنا" 

 . الهامش ونائية المركز في مقابل ع والآخر وفق  ثموالمجت

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل : أطوار ومراحل أخذ المرأة للكلمة  من الشفاهي إلى الكتابة  

 المرأة في الحضارات القديمة .مدخل  : صورة 

 

 مرأةواعتبرت قضية ال، ارتباطا كبيرا بالرّجل  ومصير الإنسانيّة  المرأة ارتبطت

تحاما مع معارك تحرير الأرض  ملتحمة الفظلت معركتها  المجتمع .لا يتجزأ من قضية جزء 

إلى أنّ المرأة  حظيت  بمكانة اريخيّة راسات الأنثربولوجية والتّ وتشير أغلب الدّ  والإنسان.
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ورمز  اء مرمزا للخصوبة والنّ التّي عدّت "الألهة الأنثى"  يانات القديمةوشأن كبيرين  في الدّ 

ضارات على بنية الفكر في الحهوتية لادينيّة اكتنفها من سطوة وسيطرة  وماالفلسفة الحكمة  و

كانة لتغدو حاملة زحزحت تلك المرت و ثمّ ما لبث أن ظهرت ظروف وعوامل غيّ  .الغابرة 

ن المرأة الإله  والمرأة بي فتراوحت لمرأة الدونية  المهمشة المنتجة لصورة ا لرموز أخرى ،

 الشيطان.

 ا اكتنفها منات القديمة ومرموجز لتلك الصورة في الحضانعكف على تقديم و

معتقد إسقاطا للللمرأة لا تعدو أن تكون في رسم صورة  المعتقدات جاءت نتاج سرار أ

ثية بودية في ثلافكانت المرأة معرضة إلى مظاهر القهر والع"  الاجتماعي والثقافي المهيمن 

والعبوديّة  وّل  المرأة  جسدا لمتعة الرّجل حيث تتحالعبودية الجنسية :  اغترابيّة هي

وأخيرا العبوديّة  المنزليّة  التي تكون فيها المرأة  مجرد أداة لخدمة الرّجل   .الاقتصاديّة 

 .7والأطفال  في إطار الحياة المنزليّة " 

والأساطير والخرافات وقيّم الثقافات الاجتماعية   عدّ كلّ من الأنساق العقائديّة وت

دّس ديني بمق يكون لها ارتباطا عوب القديمة والتي غالبا ماتجذرة في الضمير الجمعي للشّ الم

لهذا يتعذر .ي سعت إلى تهميش المرأة  وقهرها راثيّة  التّ من  أهمّ  الخلفيات التّ    ، محض

 أنّنا إلاّ  تحديد المجال المفاهيمي بشكل أوضح لتشابك المداخل  وتعدّد القضايا وتنوعها .

 يمة وارتباطها بالمقدّسالحضارات القد ل لافت إلى توضيح صورة المرأة في عى بشكنس

                                                             
 .1،ص5991، مصر ، 63علي وطفة ، الشواخص الاجتماعية  لوضعية المرأة  الاغترابية في الوطن العربي، مجلة الفكر العربي، ع -7 
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 في الأساس إلى المعتقداتو مكانتها في هذه المعتقدات يخ دونية المرأة أو علجعل ترسالذي 

 الدينيّة بدرجة أكبر. 

أي مع بدايات  ثقافة  8 إلى العهد الباليوليتيصورة المرأة نشأة ترجع أولى الأساطير         

العصر الحجري القديم  في بلاد الرافدين  وسوريا  ومنطقة الهلال الخصيب ، فعدّ أوّل طقس  

قام به سكان المستوطنات الزراعية  في سوريا هو زرع السنبلة الأولى ، وذلك منذ اكتشاف 

ى برهزة كالتحوّل  وأحدث هذا  ماشية .الزراعة  والبداية المنظمة لإنتاج  الغذاء وتدشين ال

ج من والخرو ة الأولى الحاسمة لبناء الحضارة وأعطاها  الدفع في بنية المجتمعات  البشرية 

كان للثورة و .ينة  المستغرقة في حضن الطبيعة  آذنا بامتلاكها لمصيرها بيدها رقدتها المستك

ادات وليتي من تماثيل وعالمادية والوثائق الدينية  للعصر النيوبناء على الآثار  9 النيوليتية

لى ، أسطورتها الأوالأثر البالغ   في نشأة ديانة مركزية واحدة  دفن وفخار  وهياكل عبادة ....

باشر  م ي كان لها تأثيرقريب والتّ هي الأسطورة نفسها المنتشرة عبر العالم  على وجه التّ 

في الحضارات القديمة على الأشكال الدينية  والأسطورية  لدى جميع الديانات  الكبرى  

وهي أسطورة زراعية ترتكز على آلهة واحدة   هي سيدة الطبيعة .والمتمثلة في "الألهة الأم" ،

  ن ،  التي تشارك الزارع  في قولبته وتأهيله .في شكلها الوحشي وشكلها  الجديد المهجّ 

                                                             
ة قبل سن 51111ألأى  31111الباليليوتي : هي فترة عصور ما قبل التاريخ  في الشرق الأدنى  ويسمى أيضا بالميزوليت  ويقرب ما بين 8 

 الميلاد

ستمدة من ، والم  -المرأة النماء والخصب -التي  أتت ثمارها  في جميع أنحاء الشرق  القديم  الأثر البالغ في نمو  الثورة النيوليتية :9 

منطقة الهلال الخصيب  كموطن لهذه  البؤرة . حيث تنقل الإنسان من مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة كمنطلق حضاري وديني 
ما بعد . وعدّ القمح البريّ  رمز الغذاء ،  وبموجب إقامة حوله المعسكرات  التابعة لحراسة الغذاء أو بالأحرى القمح ، تنامت في

 الحضارة  وانتقالت  إلى بلاد الرافدين  بدأ من ظهور الكتابة التي عبرت من أرض سوريا إلى بابل ومصر فيما بعد.
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أو  ب "تموز " ونجد إلى جانب الآلهة  الكبرى ابنها  الذي دعته عصور الكتابة          

هة لى أللى أنّ أولى الأساطير كانت ترمز إة إاريخيّ راسات  التّ "أدونيس " وتشير أغلب الدّ 

 أو عارية إلى صدرها . مرأة حبلى أو أم تضمر طفلها الصغيرأنثى  " تتراىء في هيئة ا

حي  وأو باسطة ذراعيها في شكل ي ترفع بيدها باقة من سنابل القمح الصدر  تمسك ثديها أو 

ي انبثقت عنها الأسطورة الأولى التّ وعملت  . 10  في وضع من يستعد  لإحتواء العالم "

في وضع حب ورغبة وخوف ورهبة ينية فيما بعد على تصوير صورة المرأة الأساطير الدّ 

هي المرأة رمز العطاء والوفرة . وكانت  ع الحليب  صدرها ينبو ومن جسدهاتنشأ الحياة 

أبهى سيدة للطبيعة عبر كلّ طبيعة  وصورت الآلهة الأنثى  فيض للمن تهب الخصب وال

 .هة الأم عدّة أسماء تختلف باختلاف الحضارات ي استنسخت من آلالحضارات القديمة التّ 

صب  مو والخوالزراعية  للنّ  بابل  دورة طبيعية  مس في حضارة واتخذت من دورة القمر والشّ 

ذا كي  تعني عش  الأرض  ووالأم  ف "عشتار " التّ الأرض تبجل في شخص عشتار  رمز 

" في شبه جزيرة العرب  و" كالي " في الهند   لات والعزى  ومناةل" إنانا " في بابل   و" ا

كنعان و"ديمتر " عند الإغريق ناة وعشتارت " في و" بريجيت " في حضارة السلت  و" م

نها جميعها صورة ... إلاّ أامى سيخمت " عند المصريين القد ونوت وهاتور وو" إيزيس 

فهي آلهة واحدة قولا وفعلا. جسدت صورة المرأة بكل تلك القداسة  ، مستنسخة لعشتار

 معي لشعوب تلك الحضارات القديمة والتفاني في عبادتها وترسيخها في الضمير الج

                                                             
 .31، ص3113، دار علاء الدين ، دمشق، سوريا ، 5الألوهية المؤنثة  وأصل الدين والأسطورة ، طفراس السواح ، لغز عشتار ، -10
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  ظهورنحدار تدريجيا ، مع إلاّ أنّ هذه الصورة المثالية والقدسية للمرأة أخذت في الا

ياة حتصادية  المعقدة التي عكست واقعهها على الوالتنظيمات المدنية  والسياسية والاقالمدن 

الذي أدّى إلى تراجع مكانة المرأة من المقدّس  الأمر  11رياركي توبروز النظام الب الجديد 

لطة تتمركز الس ي إلى نظام سلطوي  هرمي تسلسلي إلى المدنّس بعدما انتقل النظام الزراع

لدينية ت السلطة اتراجعولجظة  في يد الرّجل في مرحلة تاريجية معيّنة من تاريخ البشرية . 

ل مجمع الإله الأكبر " ي بموجبها تشكّ على أنقاضها الآلهة الذكور ، التّ  تظهرلآلهة الأنثى 

ظام القوية  ذات النجل  وتكوين دولة المدينة  ومع انتقال  السلطة في المجمع  نهائيا إلى الرّ 

النظام الزراعي  البسيط  يظهر المركزي  والهرم السلطوي  الصارم الذي قام على أنقاض 

ي ومع ذلك تبقى سطوة الأنثى في الضمير  الجمع وتتمركز السلطة  في يد الملك له الأكبر  الإ

زوجها على  بعد موت إذ تجبر المرأة الآشوري كانت مهانة .مع أنّه في التشريع 12باقية  "

تزويج بناتهم  كما  أن تتزوج بأخيه أو بأحد من أبنائه من زوجة أخرى  ولم يكن للآباء حقّ 

لم يكن لها حق اختيار الزوج  أو أن تتزوج ممن تشاء بل كان الأمر بيد الكهان ،  حيث 

 تجتمع سنويا  لديهم كلّ العذارى  البالغات  فيبعنهنّ  في الأسواق في المزاد العلني .

فهي كائن شرير ومصدر  يق محتقرة ومهينة  تشترى وتباع وكانت المرأة عند الإغر

ي هالعالم  ومحرومة من حق الميراث  و تلقب بالشجرة المسمومة . و النكبات والأزمات  في

                                                             
كلمة يونانية  مكونة من شطرين ترجمتها " الأب الرئيس " وتشير إلى من يمارس السلطة بواسطة الأب على  patriarcatرياركية : تالب-11 

رس ، وشاع استعمال اللفظ على المجتمعات التّي تماة معنى الأساقفة في الأرثوذكسية والكاثولوكية امتداد الأسرة ، أمّا في المسيحية  فتتخذ الكلم
 القمع والتسلطّ على النساء والأطفال .

 .31فراس السواح ، المرجع السابق، ص -12 
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 ةهانومتاع . ومن مظاهر الإذلال والمان وتباع كأي سلعة في منظورهم رجس من عمل الشيط

ي وع البشرجل تحسين النّ عارة الزوجة للرجال الأقوياء  لأجات  وإا تبادل الزوسبرتفي أ

 غير مرضى وضعاف .فال أقوياء وأصحاء ووإنجاب أط

شعارا  " روح للمرأة ليس"  عبارة  اتخذوا من  ن عند الرومان  الذي  ر هذه الصورة تكرّ وت

من صور و  .يشاؤونصرّف فيها وفي ممتلكاتها وفي حريتها كيفما نفسهم التّ لهم فأجازوا لأ

تسحب اخن على بدنها  وعذيب البشعة  بسكب الزيت السّ تعذيبها  نجدهم يلجأون إلى طرق  التّ 

ى الموت. وعدّت في مرتبة واحدة  مع الحيوان  النجس، ولا يحق لها دخول بالخيول حتّ 

 المعابد في الدنيا  وتحرم من الجنّة في الآخرة .

قّ فيها كما يشاء  وله حيتصرف  وملكا للرّجل   كانت تعتبر متاعاوفي بلاد فارس 

ليها حكم عفيها وفي مالها  وفي حريتها وشؤونها ، كما أجازوا للرجل حق قتلها والالتصرّف 

علم والصلاة في المعابد وغيره ، فالحضارة الفارسية التّ  مت من حقّ بالموت كيفما يشاء وحر

ة حربية لذا نجدها تمجد من الذكور وتحتقر من الإناث  وتهينهنّ وفقا لشريعة الأديان كانت أمّ 

في تلك الحقبة ، فكل من الزرادشية والمانوية  والمزدكية قد تركت بصمتها من ذلّ وهوان 

كما كانت تبعد في الأدوار الطبيعية كالحيض والنفاس ، تبعد  عن المنزل  وتقيم في للمرأة . 

فعدّت  ،عتقادا بنجاستها إذا مسوهنّ أو مسوا الخيام رة  بضواحي المدينة  أو البلدة ايخيام صغ

د دّ جماء والتّ الدورة الشهرية نجاسة بينما كانت في الحضارة االبابلية رمزا للخصب والنّ 

  .ودوران الأرض
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 من السمّ  اعتبروا أنّ كلّ ف ة نود  المرأة  في مرتبة دنيا ووضيعوتضع شريعة اله

ار أسوأ من المرأة .وكانت تقدّم قربانا للآلهة  لصبر والريح والأفاعي  والموت والحجيم والنّ وا

، بموت زوجها  وتحرق معه وهي حكمت عليها بالموت لترضى عليهم بالمطر والزرع .كما 

صر وقد يقت أن تخدم  سيدها كما لو كان إلها "إنّ الزوجة الوفيّة  ينبغي  .على موقد واحد حيّة 

ورها  في الحياة  على توفير المتعة  للرّجل وقد سلبت شريعة "مانو" المرأة كلّ حقوقها  "  د

ي منعها الإنجليز  مع كره رجال ابع عشر التّ واستمرت هذه العادة إلى غاية القرن السّ  13

  ين لها .الدّ 

ات رة عمّا هو سائد في الحضاوضعيتها في الديانة اليهوديّ و لا تختلف صورة المرأة و

هي ففوضعها لا يكاد يبرح مكانه مثلما هو لدى باقي الشعوب. . القديمة والديانات الوثنية 

ويعبث وله  يتصرف فيها كما يحلو له  ت لخدمة الرجل أوجد مجردة من إنسانيتها مهانة 

" المرأة أمرّ من الموت .... وأنّ الصالح  .حق وأدها كما هو الحال عند الجاهليين العرب 

مام الله  ينجو منها  إنّه تصوّر يوحي لنا بلحظة  الجاهلية  ، حيث المرأة وجب وأدها إنقاذا أ

إذ تعدّ من الممتلكات الخاصة وتُشَيء كغيرها من الأشياء من متاع  . 14لشرف العائلة  "

عَت في التوراة منذ أ ن عدّت المرأة خطيئة وحيوانات هي بيد الرجل وملكا له .فالمهانة شُرِّ

نقمة  فجاءتباتباعها للحيّة وأكل التفاحة . خروج آدم من الجنّة وحرمانه من نعيمهافي سببا و

الث الإصحاج الث التكوين سفر  " وفي  اليهود عليها من هذا الباب عقابا لها و على فعلتها 

                                                             
 .59، ص3155ت ، لبنان، ، دار الفارابي، بيرو5نعيمة شومان ،المرأة منذ العصر الحجري والمرأة  في الإسلام كإنسان ،ط-13 

، منشورات الاختلاف، الجزائر ، 5نادية السنوسي، الذاكرة الذكورية للفلاسفة الغربيين ضدّ قابلية المرأة للتفكير ، الفلسفة والنسوية ، ط -14 

 .33، ص3112
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ى ولادا وإلأكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أ مرأة : تكثيراا"  وقال (  أن سأل حواء  2151)

رجلك يكون اشتياقا  وهو يسود عليك   : نرى أن الله  عاقب  والعقوبة وقعت على حواء ولم 

أو المعصية  لأنّ هذا الرّب وهذا الاله   بعد أن  يعاقب  آدم لأنها هي التي  ارتكبت الخطيئة 

ها  لسأل حواء  فعلتها  كان العقاب  وهو معاناتها  في الحمل والحبل بالأطفال ، وتكثيرا الله 

أتعاب هذا الحمل ، ثمّ الوجع  الذي ستعانيه أثناء الولادة ثمّ جعلها  تشتاق إلى زوجها ثم 

 .   15أعطائه  السيادة لزوجها" 

تشذّ عن الصورة العامة المألوفة واالراسخة  التّي  لا متكررةالنمطيّة الصورة الهي و

يلة لازمتها طوالرامية بقصور المرأة وعدميتها  ةعوب الإنسانيّ لشّ دى افي الذاكرة الجماعية ل

وتنتقل بالإرث دون حقّ تسبى  د خادمة ولأبيها الحقّ في بيعها واعتبرها اليهو حياتها .

بل تجدها راضية بقسمتها اعتبارا من أنّ ذلك إرادة إلاهيّة وجب عليها تقبلها  ،الاعتراض 

"  فالرّجل اليهودي   الصلاة عقب     مادامت خلقت أنثى . عكس الرّجل الذي يشكر الإله

ية دبينما تقول المرأة اليهو ...أشكرك لأنّك لم تخلقني امرأة أثناء صلاة الصباح يقول : إلهي 

ساسها   أنّ العقل اليهودي ئدة أوهي فكرة سا 16فهذه إرادتك ": إلهي  أشكرك لأنّك خلقتني 

ظرة الدينيّة التي تمنحه نطلاقا من النّ و اتجزأ من العقل الإلهي .لذا يسمللرّجل هو جزء لا ي

إياها التوراة .وتحرم بموجبها أداء العبادات والصلاة واعتلاء المناصب الدينية  ويحرم عليها 

يل لى قابلية  تأودخول المعبد للصلاة  "والقصد من ذلك أنّ المرأة ليس لها القدرة والحكمة ع

                                                             
 .32، ص5992ن، ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، لبنا1كمال الصليبي ،  التوراة جاءت من جزيرة العرب ، ط -15 

  16عمر رضا كحالة ، المرأة في القديم والحديث ،ط5،  مؤسسة الرسالة،  لبنان  ، بيروت ،5929  ،ص51. 
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دنى من ذن أفهي إ أنّها يمكن أن تفرغه من قدسيته  وفهمه وتفسير معانيه، بل النّصّ التوراة 

 ملك فهي مملوكة مسلوبة الإرادة  ما يتبرّع  لها أبوها في حياته  ولا ترث إلاّ  .17الرّجل " 

دفع يالذي يعدّ ثمن شرائها  ى عند نكاحها بمهر وتشتر لأبيها قبل الزواج وملك لزوجها بعده 

ميش والحرمان من الحقوق فالعقد هو عقد سيادة  لا عقد زواج . ولحقها التهّ  ،لأبيها أو أخيها 

 يحقّ  " لا ففي الميراث له التوراة كافة حقوقه  وزيادة  الشرعية مقارنة بالذكر الذي تكفل

 يعتدّ ولا تقبل شهادتها ، بل لاالدينية  ، ولا تقبل بتاتا في الوظائف لها أن ترث بوجود الذكر

 .18سمها سواء كانت بنتا أو زوجة إلاّ أن يثبت ذلك أبوها بسكوته " بنذرها وق

والصاقها بالنجاسة في مراحل وتتمادى الديانة اليهوية في ازدراء المرأة                  

عدم جاسة  وإلاّ أنّ التوراة ترى تبعية النّ ، غم من أنّها  مراحل طبيعية فاس والحيض بالرّ النّ 

من العقاب لها بما فيها آلام الحيض والمخاض ،ويمنع لمسها أو تناول طهارة المرأة كنوع 

الأكل من يدها أو حتى الاقتراب منها ولمسها  " من يمسها ويمس مقعدها  يكون غير نقي 

إلى المساء ، ولا تطهر إلاّ بالماء البارد ، ولا يقربها زوجها إلاّ بشهادة من رأتها تغتسل " 

الذكر بخلاف الأنثى  " فالتي تلد ذكرا تبقى سبعة أيّام غير طاهرة مع التمييز في انجاب   19

ب ويحضر عليها الدخول إلى قل ن يوما منذ الولادة ثمّ تقضي استكمال طهارتها ثلاثة وثلاثي

نظرت المسيحية إلى  ي تلد أنثى فيلزمها ضعف المدّة "المعبد مدّة أربعين يوما ، وأمّا الت

ق رها للمرأة وفواحتقار كما هو الشأن في اليهودية ولم تختلف في تصوّ المرأة نظرة ازدراء 

                                                             
 - 17-نادية السنوسي، الذاكرة الذكورية للفلاسفة الغربيين ضدّ قابلية المرأة للتفكير ، الفلسفة والنسوية ، ص32.

 -18- نادية السنوسي،المرجع السّابق ، ص 529.

  19عمر رضا كحالة ، المرأة في القديم والحديث، ص566.
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ليفة الشرّ وح معتبرة إياها مصدريكية والأورثوذوكسية والأنجيلية المذاهب الثلاث الكاثول

ة ذفحملتها الرذيلة بالفطرة بل كانت في نظرها مجرد حيوان مصدر اللّ  الشيطان وشريكته 

وأنّ الرّجل  .ا ورد في الكتب الدينية وعلاقتها بالخطئية والتفاحة بناء على موالعبث الشيطاني 

نجيل وكتب العهد القديم تنادا إلى ما ورد في التوراة والإاس لا شيء أمامه  هو الأصل وهي

رة ، وكانت الكنيسة  تنظر إلى المرأة نظ نسانبالنشأة والخلق الأوّل للكون والإكتلك المتعلقة 

لذلك كانت تعاملها بامتهان شديد  وينظر إليها القساوسة وعلماء الدين طان ة  وأداة الشيالخطئي

كما لو كانت )سرا لابّد منه  ، وإغواء طبيعيا ، وكارثة مرغوبا فيها ، وخطرا منزليا ، وفتنة 

بها خسر الجنس البشري جنات عدن يه طلاء (.ويعتقد القساوسة أن بسبمهلكة ، وشرا عل

جال  نحو الجحيم .وكان توماس الإكويناس  ينزلها ن التي تقود الرّ فاعتبروها أداة الشيطا

منازل أقلّ من منزلة الرقيق فلم تكن في نظرهم تستحق منزلة البشرية ولا تستحق منزلة 

أعلن أنّ المرأة والكائن البشري   5161الإنسانية  لدرجة أنّ االبابا  إينو سنسيوس الثامن  سنة 

رن الخامس الميلادي : اجتمع مجمع ماكون الكنسي للبحث حول وفي الق ان. يدنقيضان عن

وارتبطت الخطئية بالمرأة لتعمّق من معاناتها  ؟فيه لا روح  روح أم جسد  ماهية المرأة أهي

من كافة  مجردّة بل اعتبرتها الكنيسة قاصرا لدونية والسلبية كسمات ملتصقة بها وترسخ ا

سهم في تأدية دورها وترسيخ الحقوق ما أفقدها تقلدّ أي مكانة في المجتمع بإمكانها أن ت

" أريد أن   كما جاء في الإصحاح الحادي عشر من رسالة القديس بوليس الأوّل .وضعها

أمّا   موا أنّ رأس كلّ رجل هو المسيح  أمّا رأس المرأة فهو الرّجل  ورأس المسيح هو اللهتفه
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بل المرأة من الرّجل ولأنّ الرّجل لم  رّجل لأنّ الرّجل ليس من المرأة المرأة فهي مجد ال

  .  20يخلق من أجل المرأة ، بل المرأة من أجل الرّجل " 

إلى  القديسة مريم العذراء نظرة عالية كلهّا طهارة   يجب الإشارة إلى أنّ الكنيسة تنظر ع أنّهم 

والأمر كذلك بالنسبة لمريم الماجدلية التّي أخبرت  بن الرّب حاملة لافي أنّها أمّ المسيح و

مع أنّها  أنثى إلاّ أنّ الكتب المقدّسة المسيحية تذكرها  المسيح برؤية قيامته بعد وفاته  تلامذة

الكنيسة تمنع على المرأة من اعتلاء المناصب وتقلدّ الوظائف  أي بهيبة وقداسة مع أنّها 

الدينية الكنسية باستثناء التمريض ومساعدة المساكين والأيتام والفقراء وتقوم بالعديد من 

رهبنة أو مشامسة أو  فلا يوجد ها الكنيسة في حدود محدودة جدّا الوظائف التّي تمنحها ل

نفسها لخدمة المسيح والكنيسة تقلدّا بالقديسة مريم العذراء  قساوسة من النساء ، إلاّ من وهبت

.  

لا سلطان ف ة لا تختلف عن الديانة اليهودية وبقيت وضعية المرأة وفقا لتعاليم الكنيسة المسيح 

بل حتّى أنّ  ويخص تعاملاتها الاقتصادية لديها على أولادها أو مالها أو أي قرار يخصها 

 ن العامة إلاّ وتمنع من الخروج في الأماك تتمّ بواسطة وكيل مأجورقتصادية التعاملات الا

دأت ولا تشارك في الحياة العامة ، وكان هذا شأن أوروبا كلهّا إلى أن بوهي مغطاة الرأس 

ومادون ذلك سجلت من خلالها محطات مهمة  قوقها تدريجيا وعبر حقب تاريخية تسترد ح

                                                             
 .9، ص5963العهد الجديد "الكتاب المقدّس "  رسالة بولس )الرسول الأوّل إلى أهل كورنته (، مكتبة الحياة الزرقاء ، سوريا،- 20 
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راتب ل فلا تعليم مكفول ولا راتب مساولمتسلطّة طرياركية اطة البلفقط كانت تخضع للسّ 

 الرّجل في الشّغل في ظلّ مجتمع يكرّس التّمييز الجنسي بين الطرفين .

ة على خلفي وتعدّد  القمع الذي وقع نهاية القرن الخامس عشر   سائدةوضاع الفي ظلّ الأو

الحملات  إلى  الاضطهادات التي تعرضت لها  المرأة  في جميع النواحي  واستمرت تلك

ي راح ضحيتها  من  التّ وى  محاربة الساحرات  والمتلبسات بالشيطان تحت دع 5161عام 

  .5951با  حتى در ما راح في حروب أوروالنساء  بق

 تتستمد التصورات السلبية  من الممارسات الوحشية  إلى أن جاء التيارات الدينيّة بقيت  و 

كم تحي ثورة على تعاليم دينية محرفة وأقوال وسلوكيات بشرية بفي الغرب   ةالنسويالحركة 

خلص من الانتهاكات ومن للتّ بعدّة  محاولات  المرأة  قامت وبدورها .فيها الجهل  والأثرة 

 خلفيات تاريخية وأخرىمختلف الموروثات الدينية والاجتماعية  المتراكمة  والذي قام على 

لتيار ا ظهور ولنسوي في المجتمع الغربي تزامن أيضا ساهمت في ظهور التيار ااجتماعية  

هوتي النسوي  الذي أنشأته متخصصات باحثات في الدراسات اللاهوتية خلال حقبة اللا

 "  المسيحية ةيوالنس الحركة" نشأت ما تسمى ب والستينيات 

 خوفاو الموضوع لتشعب نظرا  والجندر الغربية النسوية تاريخ في الخوض  عدم آثرنا وقد

 مرأةلول الكنسية علاقة إلى والإشارة  عرضا التلميح فألينا ، البحث سياق عن الخروج من

 هوو  ونقده  المسيحي الدين على بالثورة دفعت نقدية أراء من النظرة تلك من تمخض وما

 عند التي تلك عن تماما تختلف  غربية  ويةنس مقاربة عنها تمخضت  تاريخية ةفكري مفارقة
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لمحة عن أهمّ المراحل   تقديمنعمل على و . لاحقة مباحث في عنها سنكشف والتي  غيرهم

بيا ، بدأ الكلمة كتا ت بها الكتابة النسائيّة من اتخاذ الكلمة شفاهيا  وصولا إلى اتخاذ التّي مرّ 

بالتّطرق إلى مكانة المرأة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة كمنطلق لتحديد دراسة البحث  

ساعين إلى تقديم صورة شمولية عن مفهوم الأنوثة لدى الرّجل العربي قبل  الاسلام ثمّ نبرز 

ة الفقهية بمباركة مكانة المرأة في الإسلام  وعن الاقصاء المتعمّد الذي عانته من الثقاف

الذهنيات الاجتماعية الذكورية بإقحام المرأة سجن الحريم وحرمانها من إسماع صوتها الذي 

صوّر إعطاء ت عا نحو التحرّر التدريجي واتخذ صور الحجاج الديني بداية وقرض الشعر نزو

تراث الديني لللمرأة في التراث الشعبي المتبلور من تراكمات الثقافة الاجتماعية المكتسبة وا

ناظمة وساردة حكايات   رة عن المرأة في  الشعر العربي نحاول تقديم صوو . على حدّ سواء 

ا هب التّحرّر المحتشم تدريجيا لإسماع كلمتنحو ضرو نزوعافي مرحلة  أوليّة اتخذتها المرأة 

 في المجتمع .
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 لثقافي الاجتماعي : موقع المرأة  في الموروث الديني وا المبحث الأوّل 

 : مكانة  المرأة العربيةّ قبل وبعد الإسلام .  المطلب الأوّل
 

والمفسرين والفلاسفة والشعراء  ءاهتماما بالغا من العلمافي الاسلام   المرأة لقيت            

لدى كافة الشّعوب قديما . فعدّت  هو معروفمع أن وضعها  في الجاهلية لا يكاد يختلف  عمّا 

محرومة من كافة حقوقها فلا ترث  زوجها ولا والدها ولا   متاعا  تباع وتشترى وتسبى 

ة يون دائمابنها ، بل توّرث لابن زوجها وأخيه ... وكانت الحياة المظلمة التّي يحياها الجاهل

ذ بهنّ فيأخه  في غيابه خشى على زوجته وبنات،ما يجعل الرّجل يالصراع والحروب والصيد

في حالات المجاعات والعوز إلى قبائل أخرى يتمتعن بهنّ مقابل الحماية أو ضمان المأكل 

م سلّ ي والمشرب وأحيانا بحثا عن تحسين سلالة القبيلة لزيادة القوة والفحولة والشجاعة ، إذ

عا هذا التقليد شائ وكان خرى لتنجب ذكورا أشداء وأقوياءالرّجل زوجته لرجل آخر من قبيلة أ

الأنساب والتفاخر فل الضعيفة نسبا ومالا لدى بعض القبائل العربيّة في الجاهليّة ، لاسيما القبائ
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بها  وبالقوة والشجاعة  والفحولة كانت سمّة بارزة لديهم لذا كان يملك الرّجل من الإيماء 

 والزوجات ما لا حصر له .

 ة على سيطرة القويّ على الضعيفمتة والصارمة ،المبنيوظلّ النّظام القبلي بكلّ قيّمه المتز

والمرأة عنصرضعيف   يتحكم في حياتها  ويكبّل من حريتها ويضيّق من حقوقها إلى درجة 

الحرمان  المطلق ويطبق عليها حصارا حدّد من وظيفتها  بحكم معتقدات المجتمع وثقافته 

 وجب حمايته وحرصه ، فشاعت ثقافة وأد سوى ثقلا وعارا  القبيلة . فالقبيلة  لا ترى فيها

البنات  " قال تعالى : " وإذا الموؤودة سئلت * بأي ذنب قتُِلت " ) سورة التكوير( لمجرّد أنّ 

المولود أنثى وما تمثله من عبء ثقيل وعار. قالى تعالى " وإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه 

ما بُشّر به  أيمسكه على هون  أو يدّسُه في مسودا وهو كظيم * يتوارى  من القوم  من سور 

 (.16-12التراب ألا ما ساء ما يحكمون " )سورة النحل  الآية 

ارة جلأهمية ذلك في الحروب والتّ  بالبنات بقدر ما هي بحاجة للذكورفلا حاجة للقبيلة   

، فصراعها الوجودي والبأس والدفاع عن القبيلة من أي غزوة أو طاريء يهدّد وجودها 

ظلّ يحتم عليها تقديس الذكر والتباهي بمولده وإقامة العقيقة لمناسبة أن ولد ذكرا  لأجل البقاء 

في القبيلة أي وثيقة ضمان البقاء والسطوة .وبقي حالها مهانة مدحورة ، غير متحكمة في 

ي تملك للمرأة ف نفسها وفي مالها باستثناء حالات جدّ قليلة  لدى بعض القبائل حيث تسمح

 مالها دون تسييره بل توكل ذلك إلى من ترى فيه مصدر ثقة .
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ولما جاء الإسلام عمل على إنصاف المرأة وتكريمها ورفعها مصاف الإنسان بالتكليف 

الشرعي في الطاعات والعبادات وعدّها مسؤولة مكلفة مثلها مثل الذكر  دون تمييز بينهما  

 ئدة لحظة   أقرّ المولى سبحانه وتعالى في قوله العزيز الحكيم فزالت الفوارق الجنسية السا

" يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم  من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند 

فالاسلام يكون من بين كلّ  (.52الله أتقاكم ، أنّ الله  عليم خبير " )سورة )الحجرات الآية :

قد أنصف المرأة ورفعها ، وأقرّ بإنسانيتها وقيمتها ووظيفتها ، فالكثير من  الديانات السماوية

الأحاديث تشير إلى وجوب احترام المرأة والرفق بها والاحسان إليها  استنادا إلى شريعة 

القرآن في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الرّجل والمرأة القائمة على مبدأ الرحمة  والمحبة 

عروف وفرض القوامة بتفضيل الرّجل على المرأة لحمايتها والانفاق عليها والمعاشرة بالم

على  ضمور التربيّة وغيرها ، ومثلما فروتولي شؤونها الاقتصادية كي تتفرغ للاهتمام بأ

الرجل طلب العلم كان لها نصيب في ذلك بالمساواة التي أقرها الاسلام كركيزة لقيام مجتمع 

المحبة .فهي إحدى مظاهر تكريم الاسلام للمرأة في جعلها شريكة تسوده العدالة والانصاف و

 للرّجل لها من الحقوق ما له هو الآخر والمساوة الإنسانيّة تكليفا ومسؤوليّة .

كما نظم الاسلام العلاقات الزّوجية وحدّد التعدّد الذي كان ظاهرة شائعة في النظام القبلي 

وسبيات وجواري وغنايم حرب  ، وأنصفها في  الجاهلي بزوجات  لا تعدّ من بين إيماء

الميراث وفق شريعة الله .ومنحها حرية الخلع والطلاق في حالة استحالة الحياة الزّوجيّة وعدّه 

فكانت مجاهدة ترافق الرّجل في غزواته …أبغض الحلال في أنّه جانب يكفل لها حريتها 
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رضي الله عنها واستمر وضعها  إبّان  وراوية حديث تفقّه النّاس كما هو شأن السيّدة عائشة

الخلافة الاسلاميّة والفتوحات ، فكانت الشّاعرة والجاريّة وانحصر دورها في القصر والبيت 

وتمّ الحجر عليها بقوانين الفقهاء المبنيّة على تهميشها وإلغاء أي دور لها ، استنادا إلى ما 

رّة فأقعدوها مقدّسة لكل ما هو ذكوري ليتهم الماختاروه من تفاسير تتناسب وميولاتهم وعق

أخرى في البيت وشيؤها وحرموها من تقلدّ الوظائف السياسية والدينية . باستثناء بروز 

شاعرات تألقن في  قول الشّعر وبعضهن خضن في السياسة و ولاية الحكم في العهد المملوكي 

 كما هو الحال عند شجرة الذّر .

ز أي  دور للمرأة في ظلّ الحضارة العربيّة الاسلاميّة باستثناء ولا يكاد يذكر   التّاريخ برو

لم عالقليل من  الشّعر والحكايات ونقل المرويات إذ تعمّد مؤرخي الأدب ونقاده بطمس أي م

حسب بنت الشاطيء ، شرع فيه المجتمع الاسلامي يوحي بشاعريتها أو عبقريتها، لأنّه الوأد 

عرفت فيه المرأة طغيان العقلية الذكورية  في أسمى صورها   منذ عهد التدوين والجمع ، الذي

صبية القبلية  في عهد بني أميّة  وتمّ بإحياء  الوأد المعنوي من جديد مثلما أحيت الع  بدأ

إنكار الذات الأنثوية وإلغاء لدورها الاجتماعي والأدبي وتأثيرهما  في هذه الحقبة التّاريخية 

نت من مظاهر ذلك تهميش الآثار الأدبيّة للمرأة وعدم منحها على المجتمع الاسلامي .فكا

فرص للقيادة أو التعلمّ أو البروز كذات متكافئة مع الذات الذكورية ومتساوية الحقوق المادية 

والمدنية  كما حثّ على ذلك  الاسلام  الذي كفلها حقها الانساني   في الحياة الكريمة وحثّ 

وللرّجال نصيب مما  اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن " )  على تعليمها وحسن تربيتها "

 (.23سورة النساء الآية :
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في ما يخص ّ الانتاج الإبداعي أو العلمي للمرأة والتراثية  وكلّ ما ذكرته المؤلفات التاريخية 

مرأة لامة على اة والتّ فرض  الرقابة  الكليّ لف  بشكل تسلطي بهزيلا جراء إجحاف السّ  جاء

" كان عصر لا يجب مراجعته أو السماح بإعادة قراءته  الماضي مرجعا مقدسا  خاذ اتو

التدوين نقطة  الانطلاقة لتأسيس الرقابة عندما بدأ  علماء المسلمين يفهرسون الحديث بناء 

في  لا يكاد يتخطى بضع أسماء وبضع  أشعارف 21 على طلب عاجل من السلطة العباسية "

أشعار و شكل مقتطفات  كمراثي الخنساء  وشعر ليلى الأخيلية وغزل ولادة بنت المستكفي 

طمس أدب المرأة العربية في عصورها وقد "  وحكايات شهرزاد   ...بعض الجواري 

الماضية ، وأنّهم قد ألقوا بآثارها في منطقة الظلّ ، ومارس عصر التدوين بخس النساء 

اريخ اسما .  ولم يذكر لنا  التّ  22بمحنة الوأد  العاطفي والاجتماعي " حقوقهنّ وهو ما نسميه 

كة المشارحرمانها من و السائدة آنذاك ، ما يوحي و سجنها   العلوم والمعارفالفكر وبزغ في 

تماعية جقافة الاالتّعليم الذي كفله لها الاسلام ومنتعها منه الثفي الحياة العامة وكذا حرمانها من 

 المستغلقة . اقيّمهبشتى أنواع  السّائدة 

ال جنافحت الرّ بالرغم من قلتها  تكون قد  مع أنّ التراث يؤكد لنا بعض النماذج النسوية 

بجرأة في خوض العديد من القضايا لإثراء النقاش وإعلاء صوتها منذ أن منحها الاسلام 

دنا ر به سيّ الذي  بشّ و على حدّ تعبير فاطمة المرنيسي   الاسلام المثالي . حرية المساواة 

                                                             
 .36.، ص3116للنشر والتوزيع ، دمشق، سوريا ، فاطمة المرنيسي، الحريم السياسي النبي والنساء ، تر: عبد الهادي عباس ، دار الحصاد  -21 

 .55، ص5911بنت الشاطيء، الشاعرة العربية المعاصرة ، درا المعارف، القاهرة ، مصر ،  -22
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 محمد صلى الله عليه وسلم  بلغة نورانية جرتها الأرستقراطية القريشية بعد ذلك على الابتعاد

د  ريخ االنموذج  المثالي للمرأة المثالية المؤثرة يكون قد رسم بعض ملامحه التّ حيث  المتعمَّ

 في الأخذ برأيها زوج النبيّ  مع نموذج السيدة خديجة المحمديّة عوة الإسلامي في بداية الدّ 

نجد السيدة حفصة  بنت عمر بن ديد .وحكمتها وهي أكبر مساند لزوجها في دعوته للدين الج

حليق رفض الصحابة تحينما  الخطاب زوج النبي تشير إليه في حادثة صلح الحديبة تشير 

بعه باقي ترؤوسهم مخافة بطش القريشيين في مكة فأشارت عليه بان يبدأ بحلق رأسه وسي

والأمثلة كثيرة في النموذج النسوي النبوي  لدى أغلب زوجاته  .23الصحابة ففعل وأخذ برأيها 

تم فكانت تتنزل الآيات بشأن أي قضية ي معه للظفر بالامتيازات الربانية في خوض الحجاج 

ند هفمناقشتها وتتعلق بأمور تخص النساء كالطلاق والإرث والزواج والميراث والجهاد ....

 نّ أحد أدوار المرأةومة محمد  والكيل له بمكليين  "لأبنت عتبة لعبت دورا مركزيا  في مقا

ل حتى النهاية و أن لا العربية  في الجاهلية  أثناء الحرب كان تشجيع الرجال على القتا

ومواجهة الموت على ساح المعركة  وهذا الدور هو بكلّ وضوح لا يوجد فيه ما  يستسلموا 

 24في صورة المرأة المواسية ، المرأة التّي تضمد الجراح وتحمل  الغوث للموتى "  يشاهد 

.  وتعتبر بيعة هند بنت عتبة  كما نقلها المؤرخون عملا يكشف الجرأة السياسية للمرأة 

المكرهة على الخضوع ومع ذلك بقيت محافظة على رأيها في التعبير ولم تتنازل عنه ، 

صلى الله عليه وسلم أن تحلف بأن لا ترتكب الزنى مطلقا أجابته  فعندما طلب منها الرسول

                                                             
23 -Abd Allah Penot,L’entourage Féminin Du Proohéte, Edition Entrelas, Paris,3151,p 53. 

 .512، ص3116والنساء ، تر: عبد الهادي عباس ، دار الحصاد  للنشر والتوزيع ، دمشق،سوريا،  فاطمة المرنيسي، الحريم السياسي النبي  -24 
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هند أيضا على  تمتع مجموعة من  كما يبرهن موقفبأنّ المرأة الحرة لا ترتكب الزنى أبدا . 

حرية المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة من  بنزر حظين ّ نساء الأرستقراطية القريشية  

 انتقاديا  اسول حول وضعهنّ ، بل كان بإمكانهنّ اتخاذ موقفلرّ في المبايعة  وبالمفاوضات مع ا

 العشر سنوات الأولى من وهذه العقلية الانتقادية تبقى حية خلال بكلّ حرية  تجاه الاسلام 

مع بزوع الاستبدادية الذكورية مع معاوية بن أبي سفيان والتمليك   تلاشتالاسلام إلى أن 

ليغيب الاسلام كتجربة نبوية تقر بالمساواة وتغيب معها   . الرسمي  العائلي  للسلطة

 لاسلام .وتبقى المرحلة الأولى لقيام امع قيام الدولة الاسلامية النسوية الأرستقراطية القريشية 

جريئة في بداية إسماع  المرأة في تغير وضعية النساء  ومبادرة   ومفصلية نقطة مهمة 

ساء من أبرز الن زوج النبي الثيب وهي   أم سلمةبجرأة  تشيد الكثير من المراجعو.صوتها  

لى جانب إء للطبقة الأرستقراطية القريشية  . فاللواتي كن يتمتعن بمكانة مميزة بفضل الانتما

ة اذ على مكانالاستحوكانت هاته المميزات تضمنان لها  الجمال الطبيعي والذكاء والنضوج

وأسبقية في طرح العديد  من قضايا  تيازاتمنحها اممرموقة  ونفوذ خاص مكناها من 

باعا توالتّي جاء ردّ القرآن  الميراث والجهاد والقوامة كانت  تشغل المرأة القريشية المسلمة  

ت نسوية لتساؤلا في آيات فصلت تفصيلا لهنّ وما سورة النساء إلاّ دليلا على الرّد الرباني 

قة خذ رأيها في الكثير من القضايا الحيوية المتعلبألها أم سلمة للنبي  والتّي عرفت كانت تنق

بما كانت تقدمه من استفسارات وتساؤلات تخص شأن المرأة المسلمة ما يحملنا بالجماعة 

على اعتقاد بأنها من الإمارات  الأكثر تلميحا على أنّ الأمر كان أقرب إلى حركة احتجاجية 

لك وبالرغم من ذفي القرآن وحقوقهن خاضتها نساء المدينة تحديدا تتعلق بشؤون وضعهن 
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استمر الرجال  بتصميمهم على خنق البعد الاسلامي في المساواة الذي فاجأهم هم أنفسهم 

الذين أتوا إليه فرادا ومجموعات لعلهم يظفرون بالغنى والغنائم  لحياة أفضل وجدوا أنفسهم 

النساء  لنساء لم يقتصر علىفتغيير حال ايازاتهم الأكثر ارتباطا بشخصهم . يتجردون من امت

اء غيير برؤية الأشي"إنّ النساء حسبما يبدو كنّ مسرورات  من التّ  فحسب، بل مسّ الجميع .

ين النساء(تتضمن القوانسورة  نصرهنّ أن سورة ستحمل اسمهنّ ) تتغير مع الإله الجديد وكان

تدخل في منافسة مع وف سالجديدة  حول الإرث الذي يجرد الرجال من امتيازاتهم ...فالمرأة 

ففكرة استبعاد النساء من الإرث تحت طائل عدم مشاركتهن   .25لمشاطرته الثروات " الرجل 

تخلص من لاح  للّ وحمل السّ  بالجهاد دفعهنّ إلى  المطالبة  الحروب والغزوات والغنائم 

واحتكار  خلص من العبودية الضاربة على أعناقهن من استبداد عيس والتّ مصيرهن التّ 

ذي الأمر ال  نتاج القوةهن أعددن للعمل المنزلي لإعادة  إبوصفهن مصدر  إكرامية جنسية وأنّ 

جاء الرّد في يمكن للرجل اكتسابها بالغزو .من انتقاص الأموال  التّ  اخوفأثار حفيظة الرجل ت

عد ب جل لرّ اتخذها اع الإسلام من قضية جهاد المرأة مع نزول أية قرانية تبيّن وضالسماوي  

استرضاء لمخاوفه وهواجسه الأنانية من فقدان الممتلكات والمقدرات  ساءحجة لحجر النّ ذلك 

. فالحجاب الذي خصص لهن لحمايتهن من   من النساء وخروجهنّ عن سيطرته وطواعيته 

قائهن في لإبما يصبح بديلا قيّ المتربص بطرقاته السفيه والمريض نفسيا مخاطر الشارع 

 شؤونوتدخل السيدة عائشة في  . بعد الحرب الأهلية الدائرة بين علي ومعاويةالمنازل 

بين طرفي النزاع السياسي حول أحقية الخلافة بين معاوية وعلي  السياسية والصراع القائم

                                                             
 .52فاطمة المرنيسي، الحريم السياسي النبي والنساء ، ص-25 
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ا يجتمع حوله وجرأتها في  تنظيم حلقات لرواية الحديث الشريف  بن أبي طالب من جهة 

قلق أهل أمر أ ياسية متعلقة بالخلافة  والسلطةالمدونيين والحفظة  وتستشار في مسائل س

الربط والحزم في دوائر السلطة السياسية القائمة آنذاك ، من تنامي مخاوف تصاعد النفوذ 

عد بالنسوي الذي اختزل في البيت النبوي وما تعرض له أحفاد الرسول من إقصاء وتهميش  

ذه وإبعادهم من الخلافة . أمام ه نتهت لصالح الأمويين التّي ا الفتنة الكبرى بين المسلمين 

إدخالهنّ تمّ قوة على النساء والالحجاب بمعه   الحجر من جديد وفرض فرضالمخاوف  

رامة ومع صبالقوة وأعلن عن أي مخالفة للسلطة القائمة تعرض صاحبتها للعقاب البيوت 

 نها أن تؤثر على السلطة الجديدة من شأ سياسية  وفا من زوبعةخه المحتملة القرار وتداعيات

سكينة  بنت الحسين بن فاطمة وعلي احدى حفيدات النبي صلى الله عليه  في نموذج  نجد

نموذجا فريدا في الاحتجاج على الحجاب ومحاولة وسلم التي شهدت مذبحة والدها في كربلاء 

لولاة ها صوتإيصال تحتج بين الحين ولآخر محاولة فتا تجدها  إسماع صوتها ولو أنه بقي خا

د النّ  وتقفم السياسي الاسلا دها  ضدّ ضتها  وتمرّ رمعرضة معا الأمور المغتصبين للخلافة 

بهذا  فولم تكت الزامها البيت بالقوة .من ينتهك حرية الفرد بما في ذلك حجابها  و د ضدّ للنّ 

ما تزوجت اشترطت الحفاظ على سلطتها لّ انت كفكد  عدّ فحسب، بل أوضحت موقفها من التّ 

" وشرطت عليه أن لا   ها اشترطت على زيد بن عمر قبل عقد قرانها فقد ورد أنّ  . المطلقة

س ولي 26يغيرها ولا يمنعها شيئا تريده وأن يقيمها حيث خلتها ولا يحالفها في أمر تريده "

                                                             
في العربي، ، ترجمة :فاطمة الزهراء أزرويل ، المركز الثقا3فاطمة المرنيسي، السلطانات المنسيات ، نساء رئيسات دولة في الإسلام ،ط-26 

 .52،  ص 3111بيروت ، لبنان ،
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منها ة في زوهي امرأة متميز  الرأي والقرارتمتع بحرية غريبا أن نعثر على نموذج نسوي ي

وتعلي صوتها في المساجد منددة بمقتل والدها ومهاجمة القتلة من ساحة  تبرز للقوم وتجادلهم 

"لقد كانت سكينة بنت الحسين  المسجد في صلاة الجمعة وهي  امرأة موثوق برأيها وعفتها .

ريش الذي يوازي البرلمان الحديث حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم  عضوة في مجلس ق

وتقول فاطمة   27وكان يشتهر عنها كونها "برزة " أي أنها كانت ترفض وضع الحجاب " 

"   مايلي :ة بنت الحسين ضد الحجاب والتعدّد المرنيسي في موضع آخر حول تمرد سكين

ل سورأكثر الحالات تمردا تتمثل دون شك في  موقف سكينة بنت الحسين إحدى حفيدات ال

فكلما تزوجت اشترطت الحفاظ على سلطتها المطلقة وكانت  صلى الله عليه وسلم المتأخرات

  28تضع شروطها لكل زوج تتزوجه "

تهمشت  المساواة و ومع توسع المدن والازدهار الاقتصادي  تلاشت                    

بدأت نظرات الازداراء تلاحقها لولا ما فتأت أن و  وقلصّ دورها وفقدت كل حرية   المرأة

اتخاذها من الكلمة سلاحا تجابه به قوة الرجل  "ينتهي شهريار إلى الإقرار  بأنّ على الرّجل 

أن يستعمل الكلمة عوض القوة كحلّ نزاع ، وفي صراعها من أجل البقاء  والحرية لم تكن 

رة عتبر الحكايات بمثابة أسطوشهرزاد تتحكم في الجنود بل في الكلمات ، من هنا يمكن أن ت

 29"حضارية  راهنة جدا ، وأنّ حكايات ألف ليلة وليلة  تتغنى بانتصار العقل  على العنف 

                                                             
 .21فاطمة المرنيسي،المرجع السابق، ص-27 

،المركز الثقافي العربي، المغرب، 1فاطمة المرنيسي ، ما وراء الحجاب، الجنس كهندسة اجتماعية ، ترجمة : فاطمة الزهراء أزرويل، ط-28 
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 .21، ص3155تر: فاطمة الزهراء أزرويل ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، فاطمة المرنيسي، شهرزاد ترحل إلى الغرب ، -29 



 
 

45 

ويعجّ  تاريخ الأدب العربي بالكثيرات منهنّ منذ الجاهلية   -أيضا –وشملت الكلمة قول الشعر 

ان يفة المهدي  وعنفالخنساء ووعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين  وعلية بنت الخل

 ياد ز  الغرناطية  وحمدة بنت  الناطفة  كما ظهرت في الأندلس ولادة بنت المستكفي ونزهون

 وخولة بنت....لوادي الحجارة (يــة ) نسبة بالحجار  العلاء  بنت  يوسف  المــــعروفةأم  و

ثير كر لها الكأخت ضرار  التي يذ الكندية  وخولة بنت الأزورثابت الأنصارية  أخت حسان 

من المواقف البطولية ، فتعدّ من أشجع النساء في عصرها وهناك من شبهها بخالد بن الوليد 

في حملاتها ، ولما أسر أخاها ضرار في وقعة أجنادين هجمت بالنساء وقاتلت بهنّ قتال 

 المستميت حتى خلصّت الأسرى من يد الروم  وهي التي كانت تقول مفتخرة : 

َ
 
َن َ حن 

 
بّع وحِمــــــــــــير         وض

 
نا في القومَِبنات ت َ رب 

 
َ نكر َيس يَ ل

َ
 
َنا في الح َلأن ِِ سقون ال            تســـعرَ  نارَ  ربِ

 
َعَ اليوم ت

 
َ ابَِذ

 
ربَ الأك  

كأمثال رابعة العدوية الجارية التي عتقها ذكرهنّ الأصفهاني في كتاب الأغاني منهن من 

ها لله وأنواره ، وولادة قطريقا ومنهجا وشعرا وعبرت عن عشسيدها فانتهجت الصوفية  

،  دأم ابنيه الهادي وهارون الرشيبنت المستكفي في الأندلس  و الخيزران زوجة المهدي ، 

نية الأصل ، أخذت الفقه عن الإمام الأوزعي وكانت من كانت ملكة حازمة ومتفهمة  يم

الهادي انفرد بكبار الأمور ،  ألفت  ابنهاجواري المهدي فأعتقها وتزوجها ولما مات ولي 

بواب البّر وقد ذكرها الأبشيهي في المستظرف وقال : "حكي أمورا كثيرة في الصدقات وأ
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أن الخيزران كانت أديبة ، شاعرة فعزم المهدي على شرب دواء فأنفذت إليه جام بلور فيه 

  : لبارعة الجمال وكتبت إليه تقو شراب اختارته له مع وصيفة بكر

َ
 
َإذ

 
َ امَ الإمَ ج  رَ ا خ

 
َ واءَِمن الد

 
َ**** وأعق َ ب  َ قاءَ والسَِ ةَِلامَ بالس 

َح َ لح َوأصَ 
 
َ عدَِبَ ن  مَِه  ال

 
َا الجام مَِشراب *** بهذ

 
َن هذ

 
َا الط

 
َءلا

َ
 
ي قد َعَ فين

ّ
َ م للت

 
َأنقذت

 
َورَ يه بزَ ه     ***إل

 
َالعَِ ة بعد

 
َ 30" اءَِش

تحت إمارة الخلافة الإسلامية  كثرت المجالس الأدبية  بداية تأسيس الدولة السياسية ومع   

إذا ف –لاسيما مع النساء  -كانت تدور بتقاليد مضبوطة التي والفنية ومجالس اللهو أيضا و

ة فإنّها تجد بسهولة فائقة وسيل بمنافسة كبار الشعراء والموسيقيينالجارية  أخذت  حدث و

تخطي القواعد بضمان مواهبها وجمالها اللذان يجعلان منها  سيدة اللعبة ، ما يمنحها طريقة 

واتي كنّ اللللارتقاء لاسيما بالنسبة للأسيرات اللواتي جلبن من السبي جراء الفتوحات ، 

ي من قيمتهنّ ف م الاجتماعي تدريجيا  ويعلنّ من صعود السلّ  كنَّ تمَ يخضن غمار المنافسة يَ 

خاسة ، فبعض من مواهب الجواري المثقفات كانت سببا في بلوغهن مركز القرار النّ سوق 

مرأة فالحاجة إلى الكزوجات بعض الخلفاء العباسيين والعثمانيين . والسلطة في القصر 

الجارية جعلها  جزءا من مظاهر التفخيم والأبهة  التّي حلقت بها قصورهم  لاسيما إذا كانت 

ر  وأكثر المسجالات التّي  تمتاز بالجرأة في الغالب الأعمّ  من الشاعرات تحسن الغناء  والشع

                                                             
،  دار المعرفة ، بيروت 1شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح لأبشيهي ، المستظرف من كلّ فنّ مستطرف، تحقيق: محمد خير طعمه ، ط -30 

 .535، ص 3116، لبنان ، 
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الجواري  لغاية نفعية  إمّا حبا للظهور أمام مولاها والحضور عنده أو للتنفسي عن حالة 

العبودبة في داخلها  والثقة بجمالها وحسن مفاتنها  عرضا لبضاعتها   كشعر حفصة الركونية  

 شاعرة الأندلس :

َأ" 
 
َعَ  ارَ غ َبي *** ومَِقيَِي ور َمن عينَِ ليك 

 
َن َانَِم َزَ  نمَِوَ  ك  َ ك 

 
َوال

 
َكا ِِ َ نِ

َ
 
ي وض

ّ
َعَ ولو أن

 
َت َمَ  ةَِامَ يَ م القَِوَ ي *** إلى يَ ونَِيَ في عَ  ك 

 
َا ك

 
َي انَِف

 :  ولها أيضا 

َ
 
َأ
 
َورَ ز َ أمَ  ك 

 
َزَ ت

 
َور ف

 
 ق

ّ
َإن

 
َشَِا إلى مَ  ي ****بَِل

 
َ ئت َيل َأمَِ إليك 

َ
 
َ دَ رَِوَ ي مَ غرَِفث

 
َغ

 
َذ

 
َب ز

 
َل ل

 
َ*** وف َ عَ رو 

 
َؤابتَِذ

 
َيل َلَِي ظلّ ط

 َ
 
َ د َوق

 
َق

 
َ لت

 
َ إن

 
َضَ ت

 
َمَِوتضَ  ما

 
َ ي*** وإن

 
َوا

 
َف

 
َيَ ني إل َبي القيل  ك 

َ َ*** إَِيل َمَِا ج َفمَ  وابَِجّل بالج َفع 
 
َبا 31َ"  يل َمَِعن بثينة ياج َ ؤك 

الصريحة  في المبادرة وبعض النماذج من الشعر النسوي في الأندلس أقرب للدعوات 

  سوي في الأندلسعري النّ المشاعر  من كبثها بالرغم من أنّ النموذج  الشّ  فراغبالخطاب  لإ

الشاعرة الأندلسية  سعة الحضور  وتجلي  استنفذت .كان أكثر حرية  نتيجة ظروف نشأته 

                                                             
 .551، ص5996الطيب، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي ، مكتبة البحوث في دار الفكر، لبنان،  أحمد بن محمد المقري التلمساني ، نفح-31 
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فسحة من الحرية  نتيجة للامتزاج الثقافي  الذي كان سائدا بين عناصر تكوين والمكانة 

ساعدتها المجالس الأدبية  التّي تولت  إدارتها ومخالطة الرجال  مبتعدة  المجتمع  الأندلسي 

عن القيود الاجتماعية  بشيء يسير وعن القيم الدينية  فوجدن الشاعرات الجاريات مجالا 

. كشفت خبايا هذه الذات أو المطارحات وحوارات شعرية  ء  والتعبير عن المساجلة للخيلا

بل إنّه صار شفرة  الوصول   ،رغم الرقيب وعين الحسود  وعدّت منهجا لحرية الشاعرة

 .32 *عندما تضيق بها  سنحة الحرية . وشكلت ولادة بنت المستكفي  الملقبة بعُليّة المغرب

ظاهرة متفرّدة  في الجرأة  فتحت المجال لغيرها لالاحتذاء بها لأنّها تمثل  قامة سلطوية 

لابن  حاتها  الشعريةلأندلس  في مساجلاتها  ومطار( ويسجل تاريخ اسية  ودنيوية)دينية سيا

 والتّي كانت أقرب للابتذال "  تخرج به  ولادة من حصن العفاف  وتخدش الحياء زيدون  ما 

وهي تمثل أفق السلطة  وتدنيها  ونسقها الديني لذلك صارت ولادة علامة مفارقة في محيا 

بن زيدون تعرض عليه قبولها حبه ووصاله أدب أهل الأندلس الثقافي  وهي التي كتبت يوما لا

 : 

َ
 
َترق َ ب 

 
َإذا جنّ الظ

 
ي رَ يارَ زَِ مَ لا

ّ
َأيَ تي *** فإن

 
َ ت

 
َ يل َالل

 
َرَّللسَِ تم َأك

َ َ كان بالشمسَِ ما لوَ  وبي منك 
 
َ رَِ*** وبالبد َح َلم تل

 
َلم يط
 
َل

 
33َ." ر َسَِلم يَ   جمَِع  وبالن

                                                             
لقبت ولادة بنت المستكفي بعُلية المنغرب نسبة لعلية بنت المهدي  مغنية ، كانت تقول شعرا في غلام شغفها  حبا اسمه )طل( -*-32 

 (.551وتراسله.)أنظر نفح الطيب للمقري  ص 

 .92، ص5926المنتظر، الشعر النسوي في الأندلس ، تقديم عبد الله كنون ، دار الحياة ، بيروت ، لبنان ، محمد  -33 
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للبذاءة وقسوة الرّد فقد جاء في شعرها من  في بعض أشعارها  34ومثلت نزهون  الغرناطية 

وجرأة غير مألوفة في خطابها  ارتضتها بتذال والفحش صراحة غير معهودة حلل والاالتَّ 

روح العصربظهور نظام الجواري  ممّا يوحي في شعر الجواري الجريئات إلى نفسية 

يفسر الحاحظ بأنّ  " ومتحررة ماجنة أحيانا  تمثل طبقة اجتماعية سلطوية باذخة الثراء ، 

ها وأصفى نحو السمع وألقى القلب  إلي رة حلقها تغني حدّق إليها الطرف القينة  إذا رفعت عقي

الملك فسيق السمع والبصر إليهما  يؤدي  إلى القلب ما أفاد منها صاحبه ، فيتوفيان عند حبة 

لاث له في وقت واحد ثالقلب  فيقرغان ما وعياه ، فيتولد منه السرور  حاسة اللمس فيجتمع 

لذات  لا تجتمع له في شيء قط، ولم تؤّد إليه الحواس  مثلها فيكون في مجلسه للقينة أعظم 

  ف الرجل  من استعباد جاريته له في أن  يقع  في كمينها وهكذا تصاعدت مخاو.  35فتنة  " 

 الموهوبة  للتخلصذكية ووهو في الأغلب الأعمّ كمين لا مفر منه في الحريم تعدّه الجارية ال

وقد تستولي على عقل وقلب سيدها  ومن ثمّة تمارس تأثيرها على القدرة الانجابية  من الأسر

ب ولدها بما في ذلك انوني يبيح لها حق الإرث وثروات أوتفوز بوضع ق 36لتصبح أم ولد

بن إعتاق ايضاهون الإغريق عنصرية  ويرفضون " لقد كان العرب قبل الاسلام الخلافة .

ويبدو أن عنصرية العرب الذي قام بتحرير ابن الجارية ولكن الدين الاسلامي  هو  الجارية 

                                                             
:بنت محمد بن أحمد بن خلف القليعي الغساني ،  شاعرة أندلسية من غرناطة كان والدها قاضيا من أهل االفضل  والحسب ،  نزهون الغرناطية34 

وتجادلهم اشتهر شعرها  باستخدام الألفاظ  الفاحشة الخادشة للحياء ، قرأت نزهون على يد أب بكر   هي شاعرة مجيدة كانت تساجل الرجال

 هـ  كانت وفاتها سنة هــ115المخزومي  الأعمى 

،كتاب القينان 3أبو  عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  رسائل الجاحظ ،  تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ، ج -35 

 .519، ص    5961، القاهرة ، مصر ،،مكتبة الخانجي 

مصطلح شهير في كتابات المؤرخين المسلمين القدامى ويشير إلى الأمة التي ولدت من سيّدها في ملكه تعتق  أم ولد: 36 

 بمجرد موت سيدها أو وضع الولد ، ولا يجوز له بيعها ويكون حكمها كحكم  الحرة في ستر الرأس والأطراف .
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تراجعت مع حكم العباسيين وتسنى للعديد من ابناء الجواري  الأعجميات  السبايا كغنائم 

 37حرب   اعتلاء عرش الخلافة ." 

ر الفنون والموسيقى وسائفلا نستغرب من تفنّن الجواري وتنافسهنّ في التعليم وقول الشعر 

لأجل الظفر بحرية العتق والميراث والسلطة وهو ما كان يشكل تهديدا قويا لزوجات الخلفاء 

 تشتدّ بين الطرفينجعل المنافسة  جواري وتأثيرهنّ على أسيادهنّ ،الأمكر الذي من خطر ال

هنّ ائهنّ وثقافتما شكل في المخيال العربي صور متعدّدة عن الجواري وأغرو عبر التّاريخ 

وجمالهنّ جعلهنّ أقرب للخيال في أدب ألف ليلة وليلة و أغاني  الأصفهاني وغيرها من كتب 

 .التراث الأدبي 

فعمد العرب  إلى إخفاء نسائهم  مخافة الخطر المحدّق بهنّ لدرجة تجعل التّاريخ لا يكاد   

 بإمكان المرأة أن تثور بفاعليةيحتفظ بأيّ شاهد على سلطانهنّ  "يعلمنا نموذج شهرزاد بأنّ 

تفكر أنّها حين تعتمد على قوة ذكائها  تساعد الرجل على  أن يتخلص من حاجته  نشرط أ

رورة قامة الحوار تفرض علينا بالضلمنا  بأنّ إالنرجسية  في توافق  تبسيطي ، فالتاريخ يع

 قد  ذا المنظور وفق هشهرزاد تكون و . 38أن نجعل  اختلافنا  يواجه اختلاف الآخرين "

ملكها  على القوة الوحيدة التي تةمعتمد  واختراقها باحترافية في غزو الثقافة الذكورية  نجحت 

كاد لا تالنساء موضوع  والفقهاء حول   تعج بآراء العلماء وذاكرة المسلمين .أي قوة الكلمة 

                                                             

، المركز الثقافي العربي، المغرب، 5هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ ، ترجمة : نهلة بيضون ، ط فاطمة المرنيسي، -37 

 .96، ص3111
 .21ص3155فاطمة المرنيسي، شهرزاد ترحل إلى الغرب، ترجمة : فاطمة الزهراء أزرويل ، المركز الثقافي العربي، المغرب، ، -38 
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طويلا  سجالا يخوضون  فلاسفة الإسلام  جعل بشكل لافت في  تخلو من ثراء وغنى  أسهت 

تأكيد وحول قضية المرأة فكلّ واحد منهم بلغ ما بلغه من تهميش لها  فيها . فتباينت الآراء 

في المجتمع ولكن بدرجات واتفقوا جميعا على تحديد وظيفتها وتقليص دورها  حجرها 

لقاضي مام  االإبعضها وقد قدّم بولا يسع المقام لعرض كلّ تلك الآراء بل اكتفينا   متفاوتة 

عرضا مقتضبا حول مسألة  فيلسوف قرطبة  وقاضي قضاتها  أبو الوليد محمد ابن رشد

قفه أثر في موالذي لم يت ن المرأة وموقعها في المجتمع  من خلال تلخصيه لجمهورية أفلاطو

يص أنّ انتماء الرّجل والمرأة  حيث اعتبر ابن رشد  في سياق ذلك التلخ المعروف من المرأة 

فلنبحث  في ما كانت النساء يمتلكن طباع متشابهة  لطباع  لى النّوع نفسه  مسألة بديهية " إ

إنّ النّساء  من جهة أنّهنّ  والرّجال كلّ فئة من أهل المدينة ولاسيما فيما يعني كل فعل أمر 

لهذا  انيّة سنوع واحد في الغاية الإنسانيّة ، فإنّهنّ بالضرورة  يشتركنّ وإيّاهم  في الأفعال الإن

مّ يردف ث.   39"   لا تعدم أن تجد بينهنّ نساء محاربات  وحكيمات وحاكمات  وماشابه ذلك 

" وإن اختلفن عنهم بعض الإختلاف ، أعني معترفا بحذاقة المرأة في بعض الأعمال  ا قائلا 

تنع أن تكون وإن يكنّ من غير المم الأعمال الإنسانيّة من النّساء  أنّ الرّجال أكثر كدّا  في

ثمّ يذهب إلى ما هو أكثر من ذلك ، عندما يؤكد   40النّساء أكثر حذقا في بعض الأعمال " 

أنّ الكثير من المهن التي يعتقد عادة أنّها حكرعلى الرّجال يمكن للنّسوة  القيام بها ومن بينها 

  الحرب راكهنّ في صناعةومحاربات  حيث يقول : "وأمّا إش أن يكنّ فيلسوفات ورئيسات

                                                             
،دار الطليعة للطباعة والنشر ، 5مهورية (تر: حسن مجيد لعبيدي، فاطمة كاظم الذهبي، طابن رشد، تلخيص السياسة لأفلاطون )محاور الج-39 

 531، ص5996بيروت، لبنان، 

 531المرجع نفسه ، ص -40 
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وأهل الثغور ومثل ما جبلت عليه بعض النّساء  لك من بين الحال  ساكني البراري وغيرها فذ

أو أو حاكمات أن يكون لذلك  بينهنّ حكيمات  وحسن الاستعداد  فلا يمتنع من الذّكاء  

لطالما أنّ بعض النساء  ينشأن وهنّ على جانب كبير  من الفطنة والعقل صاحبات رياسة 

الحصول عليه ولاسيما أنّ بعض نادر من النساء  كان هناك من يعتقد بأنّ هذا النوع ...وإن

ويحرص ابن رشد على تأكيد   41"   الشرائع  ترفض أن تقرّ للنساء بالإمامة )شريعة موسى(

ذلك من خلال الحجاج الفلسفي  والفحص والتّدقيق  لينتهي بالتّاكيد على أنّ أسباب تخلفّ 

وإنّما زالت  كفاية زال طاقاتهنّ  في أدوار محدودة  واختساء في البيوت المدن ، سجن النّ 

اجب "فإنّ و  النّساء  في هذه المدن لأنّهنّ اتخذنّ للنّسل دون ذلك ، فكان ذلك مبطلا  لأفعالهنّ 

 ونحن نقوللأنّ الرجال غير مؤهلين لذلك  .  النساء في المدينة  هو الانجاب وترية الأولاد

 يات مع الرجال  بالنوع واختلفن طالما أنهنّ والرجال من نوع واحد فإنهن متساو أنّ النساء

وكأنّ ابن رشد يقوم بمسائلة اجتماعية وثقافية  لعصره حول تردي .  42"معهم بالدرجة  فقط 

الممهدّة رهاصات لااتبدو وكأنّها ضرب ومن أحوال النّساء ،والتّي يدرسها كظاهرة اجتماعية  

إزاء ما بمتبنيا دفاعه عن المرأة ومكانتها  وظهور التنويريين في الغرب .دون لظهور ابن خل

 تذكر سوى ليس لها من مهمةوكأنّه يطرحه  بعض المتعصبين في نظرتهم إلى دور المرأة 

ينتصر بشكل رائع ابن رشد لحرية المرأة  وحقوقها الطبيعية وكأنّه  الانجاب  ولزوم البيت 

                                                             
 531المرجع نفسه، ص -41 

 531ابن رشد ،المرجع السابق ، ص -42 
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اء في زمننا  وفي بلادنا  مقصورات على هذا العمل ومجبولات عليه يريد أن يقول أنّ النس

 ومعطلات عن  دورهن الرئيسي في الحياة  والحضارة والمدنية  بصفة عامة .

ن بكلّ ما تحمله الانسانيّة  م ولكنها ببساطة إنسان  يست تحفة فالمرأة ليست جوهرة ول     

معان عاطفيّة  وفكريّة وجسدية ، والأنوثة ليست  مادة للخيال  ومصدرا للخطر والفتنة كما 

وصفها بذلك جلّ علماء الدين ومفسريه ، اجحافا وظلما وتهميشا متعمدا ، بل الأنوثة اليوم 

كلّ من و ى  مصير البشريّة التّي تنعكس علتفكر وتعبّر  وتفعل ، بل تتخذ أخطر القرارات  

متداخلا  عقل  والعقليبحث اليوم عن جسد أنثى فلن يجد إلاّ سرابا، فالجسد بات متداخلا مع ال

والكلّ يشكلّ إنسانا جميلا عاقلا وفاعلا ومتفاعلا ولابدّ من مراجعة المخزون  مع العاطفة 

 ثة الثقافي  الذي يتمركز حوله  المفهوم السلبي  بل الوهمي للأنو

ز تحمل كينونة وجوهرا يتجاوفالأنوثة  بين معنى الأنوثة وعورة الأنثى كما يجب التفريق

دّين فال تمركز الكلّ حول المعنى والجوهرلي ئز بالتّمازج معها والارتقاء بهاالحواس والغرا

 تمثلهّ . قد كرّم الأنوثة تكريما عجزت الثقافة عن استيعابه و

دريجيا ت افتكاك المرأة  للحق في الكلام    رهاصاتلعربية الاسلامية ايّنت الثقافة اب وبهذا     

ت التي سيج ة والمفروضة بقوة القوانين الفقهيةالعراقيل والحواجز الموضوع برغم كلّ 

 بثقافة الحريم التّي أطبقت على حريتها تحت طائل الحجاب والقمع لكافة الحريات الممكنة 

ية لنفسنجم عنه من تداعيات ثقافية  بصمت بآثارها  احريتها وكيانها بشكل لافت وما 

." وسار الرومان على خطى الإغريق كانت سببا في تهميشها وقمعها والاجتماعية على المرأة 
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ا رفي إنشاء الحريم  والحجر على النساء  لدى علية القوم وإن كانت الرومانيات أكثر تحر

قبل ظهور الاسلام كان العرب يعيشون في فقر التالي ليس العرب آباء الحريم  فوحرية....وب

رانهم  بالامتياز الذي يتمتع به جييتمتعون مدقع  لا يسمح لهم بالحصول على الحريم ، فكانوا 

البزنطيون الأقوياء  ويعدونه ترفا، وقد استوردوا هذا الحريم حالما وضعهم الاسلام في 

 . 43مصاف الدول العظمى " 

 لمنبثقة من الثقافة الذكورية تكرسا  السياسة المنتهجة إزاء النساء وبقيت                

فقهاء مع ؤ مشترك بتواط، في مصيرهنّ ردحا من الزمن مة كسيطرتها على النساء متح

 . رجال السياسة  وسايرهم المجتمع طوعا في حجر النساءومباركة منهم   بقرار من  الدين

لم يمكنّهن من الارتقاء  إلى مصاف مشاهير فعطلت مواهبهنّ وكبحت جماح طموحاتهن ف

القرض الشعري  والسجال الفكري والبزوغ العلمي المعرفي  " لقد جرى  تصميت المرأة لا 

في ف اللغّة  على نحو ما تحقق للرجل  لمجرد المنع من الكلام ، ولكن منعها  من الحضور في

ائدة  لهؤلاء الشاعرات  لكن لم تمنح  القيم الس شاعرة . 111ة والاسلام تمّ إحصاء الجاهلي

كالخنساء وسكينة وفرضن تجاربهنّ بمضاء وعزم   ،البروز إلاّ من خرقن ستار  الصمت

                                                             

، 3111لمركز الثقافي  العربي،  المغرب، ، ا5فاطمة المرنيسي، هل أنتم محصنون ضد الحريم ؟ ترجمة : نهلة بيضون،  ط-43 

  .91ص
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هذا لم تسلم  تجربة المرأة من  إزدراء  عليها  وانتقد  ومعبنت الحسين ورابعة العدوية 

 44" الديك فلتُذبح الفرزدق امرأة قالت شعرا فقال: إذا صاحت الدجاجة صياح 

 

 

 

 

 

 

هاصات الأولى  للشعر الشفاهي لدى المرأة الجزائرية في الموروث رالا المطلب الثاني : 

 الشعبي النسوي .

            

تكميم الأفواه و خنق  وعلى المرأة  الكليّ  في تنامي استمرار الإطباقساهم  "الحريم"   

ة بشكل مرأالسلبيّة للعملت الثقافة الشعبيّة على تكريس الصورة النمطيّة و . النسوي الصوت

لقيّم وأعراف سائدة كانت تصبّ في خدمة استمرار  ي تناولتهافجلّ المواضيع التّ  بارز.

                                                             

، درا الشرق للنشر والتوزيع ، الأردن ، 5عيسى برهومة ، اللغة والجنس ، حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة ، ط-44 

 .91،ص3113
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ثنائية على أساس  ال ة،فجاءت أغلب الطروحات مبنيّ قد والتجاوزومعتقدات متوارثة ترفض النّ 

 والفوقيّة بين الذكر والأنثى. ةالدونيّ 

سماع صوتها في إالمرأة الجزائرية  محاولات  مبسطة  عن مطلبنا هذا  صورة   في  ونقدّم

 رّق إلى كل التراثوالحوفي دون التط الملحون و أراجيز البوقالة  النسوي من خلال الشعر

ن وجود ارهاصات ولقلة الدراسات حول الموضوع بالرغم ممن جهة لغزارة المادة الشعبي 

جادة تعتني بهذا النوع الشعري المتعلق بالملحون النسوي  عندنا  ما جعلنا نكتفي بنماذج 

مبسطة كعينة فقط من شأنها أن تسهم في ثراء بحثنا إلى حدّ ما بعيدا عن الدراسات النقدية 

لمجال ا بغية تقديم ملمح مبسط  عن محاولات إسماع صوتها  كمنطلق أولي لفسح والأدبية . 

رية التراكمية  الفك التعبيري عن الذات الأنثوية في ظلّ  حصار  ثقافي اجتماعي بأبعاده

التوغل في دواليب التاريخ ودهاليزه  لتشعب المادة التاريحية بل  -أيضا –ولم نشأ . والدينية 

اختزلنا صوتها لدى المجتمع الجزائري دون التطرق  إلى باقي المجتمعات الانسانية أو 

الاقتصار على ما هو وارد في ثقافة المجتمع العربية  لتشعب المادة وتداخلها ، بل ارتأينا  

ى هادفين إل لاحقة للموضوع  وتمهيدا للمباحث اة خدمة للجزائري  تماشيا ومحتوى المذكرا

إرصاء لبنة  معرفية أولية تكون بمثابة منطلق لفهم تمثّل المرأة في الذهنيات الشعبية الجزائرية 

لمحاولة المرأة الجزائرية إسماع  االتّي هي امتداد للثقافة الاجتماعية  العربية قاطبة وإبراز

 والشاعرات العربيات . شهرزاد وجواري قصور الخلفاءصوتها بطريقتها كما فعلت 

 : الملحون سويالنّ الشعر-1
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مزية  التي تدّل على الأشياء الموجودة  في العالم  صوّر الرّ الخطاب الشعري الشعبي وعاء لل

اعر ، والتي تدّل عليها الألفاظ  والجمل من خلال إعطائها المعنى الخفيّ الذي المحيط بالشّ 

 حضور الأشياء إليها بذاتها  في المخيال الشعبي  للمتلقي .يسعى إلى 

ذ إذي نريد أن نتحدث عنه  اليوم ، فهو  أعمّ  من الشعر الشعبي . " إنّ الشعر الملحون ال  

وسواء دخل في حياة  بالعامية ، سواء معروف المؤلف أو مجهوله  لّ شعر منظوميشمل ك

 بالملحون أولى لخواص . وعليه فوصف الشعرالشعب فأصبح ملكا له . أو كان من شعر ا

فهو من لحن يلحن كلامه  أي أنّه نطق بكلام عامي أو بلغة غير معروفة  من وصفه بالعامي 

ابع واختلاط ظهوره مرتبط بظهور الفتوحات الاسلامية في القرن الس أنّ  ويبدو  45" 

منه يكون و البيئة الجزائرية التي قيل فيها ونشوء شعر ملحون يعكس  الفصحى بالأمازيغية 

 التي  أسالت الحبر الكثير أشهرها قصيدة "حيزية"  أة حظور قويّ ومميّز في القصائد للمر

وطبعت الثقافة الجزائرية بموروث أصيل يعكس المشاعر الانسانية النبيلة والحب العذري 

يها بعد عرهم تفنّن فبابن قيطون مادة  لشفي البادية الجزائرية ، والتي اتخذ منها الشعراء بدأ 

نة للحب الأدباء أيقوواتخذ منها  الشعراء والمخرجين السينمائيين من المصورين و ذلك الكثير

ولا يسع مقام البحث للولوج في التفصيل عن القصص  لاستنساخ مادة أدبية وفنيّة غزيرة .

نشير إليه عرضا خدمة لموضوعنا  الشعر الملحون  المعروفة في تاريخ أدبنا بالقدر الذي

كثير من الأقلام ليس إلاّ. كقصة جازية ودياب  وسيرة بني هلال التي تناولها باسهاب ال

                                                             
 .15، ص5912،  الدار التونسية  للنشر ، تونس،  1محمد المرزوقي ، الأدب الشعبي،ط -45 
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وغيرها من فنون والدراسات المعاصرة  الشعبي والنقد الأدبي  في الأدب المتخصصة 

من القصة تصوّر . والذي مثلا  46"حيزيةالتي تناولت قديما وحديثا قصة " وضروب الأدب 

مكن ورمزيتهما والتي ي الحب والعشق تجاه تقاليد المنطقة وثقافة المجتمع الجزائري خلالها 

  يكون الشعر الملحونو.المجتمع لدى الخوض فيها المحرّم  من الأمور المحظورة  اعتبارها

لوعة العاشق وارتباطه وأجاد في وصفها ووصف مفاتنها ومعبرا عن قد تناول المرأة 

وصفا للعواطف الانسانية الجامعة بين الطرفين دون خدش للحياء احتراما لمعايير بالمحبوبة 

 صورة جميلة للغزل العفيف الطاهر  "حيزية"المجتمع البدوي في العادة فجاءت  قصيدة 

 .بلسان الشاعر بن قيطون نموذجا رائعا 

برغم من غزارته وثراء العامية والأمازيغية  باللهجة النسوي صوّر الشعر الملحون و 

قصص الحب  مواضيعه في الخطاب الشفوي ، وبالرغم من قلةّ الدراسات حوله ، تناول 

وي نتاجها الشفليغدو إ يمنحها فرصة التعبير عن مشاعرها صراحة  على لسان المرأة دون أن

ن حتى لو كاحبيب للأو  إذا تعلقّ الأمر بحبها للرّجل تعكسه التورية غير موّقع باسمها 

،  بل اكتفى  ع العشق والغزليفي خوضها مواضالأعراف والتقاليد  لصرامة  ، زوجها

أو والدها  مراثيا أو اشتياقا  من منطلق و أخيها منحها التصريح بالحب لابنها أالمجتمع 

و طهارته أمكتفية بالاحتفاء بمولد ابنها   لدى الجماعة الاجتماعية  يقدّس الذكرالتقديس  أي 

                                                             

بسيدي خالد ببسكرة ، وذاع صيتها في قصائد  5611أحمد بوعكاز  الذاودية من قبائل بني هلال ولدت  حيزية :بنت- 46 

 وحرم الزواج منها  عذرية  ومرثية مشهورة للشاعر محمد بن قيطون بطلب من ابن عمها سعيد وحبيبها الذي عشقها
بلغ  المعروفة ، إذ تعدّ تراثا أدبيا شعبيا جزائريا، وقصتها أشبه بقصص العذريين وتأثر بوفاتها وحزن عليها حزنا شديدا 

العالمية ، و استلهم  العديد من الشعراء قصائدهم والكثير من الأدباء روايتهم مثل  رواية مايسة باي  الموسومة "حيزية " 

 بسكرة ودفنت بسيدي خالد ب 5626مال سينمائية ومسرحية ...توفت سنة ‘كما حولت قصتها إلى مادة  تاريخية و أ



 
 

59 

 في التفاخر بانجابنساء القبيلة منافسة ومدحا ورثاء لزوجها ووالدها وأخيها ... و أو زواجه 

 جية .العش الزو بقائها فيل اواستمراردفع إلى غزارة النظم الشعري تباهيا وتماهيا   ،الذكر

نجد و منحه وثيقة ميلاد الذكر في الغالب الأعمّ جتماعي تلم الاتقاء في السّ ره نوع من الانّ إ

نائهنّ بعبرن عن حبهن لأبمنطقة سوف والجلفة والمسيلة وبسكرة ... يرات في البوادي الكث

 التي عاشت مطلع القرن العشرين  مة عماري  السوفية في نموذج الشاعرة فاطو  .تفاخرا 

المجتمع وتحدّد نظرته للمرأة العاقر  ما يوحي بتحكّم الأعراف  في تحديد موقع المرأة  في

تعبّر عن فرحتها بطهارة ابنها الذكرالذي والولود ومدى اعتزاز المجتمع بانجاب الذكر،  

لولد اأنجبته بعد ثلاث بنات وتلقت الكثير من الانتقادات النسوية بعدم قدرتها على انجاب 

وتسرد الروايات أنّ الشاعرة  لزوجها  وهي الزوجة الثانية التي تزوجها لأجل هذا الغرض 

 : تروي فيه كل مراحله العمرية عاشت تقرض شعرا خصصته لابنها 

َ***وجبته ولآلي مكروسني قسمي مازال مدسوس  

قة من شدّة ضواية 
ّ
َوخلخاله يجري في الحوش*** وعلا

َوجابو الكتان والكبوس ***ويطهروا حمّة تنصب راية 

َراهق مرة ضوت وسط الحوش ****الزغراته بصوتها دوّاية 

َ
ّ
َية .وحزيّم والحولي منقوش***منه رقاصة وغنا
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تعبيرا عن حبها لله والأولياء الصالحين الشعري الشفاهي  ون تنظم هذا اللّ ونجد المرأة   

الدينية حركة ال،تأثرا   بوتمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتتضرع له طمعا في نيل شفاعته

ر يعكس تأث المرجعيات الصوفية  من الزهاد والعارفين  وشيوخ الطرق  منذ وقت مبكر و

 بالصوفية مذهبا وفكرا وسلوكا .الثقافة الشعبية 

 47تقول الشاعرة الجلفاوية سعيدة بنت محمد  في مدح الرسول : 

َبسم الله بديت انشادي على النبي الختار 

َصلى الله عليه سيدي بلنوار

َن تابع سيرات نبينا ما يدخلش النار م

َراض ي عنو رب العزة مولنا الغفار 

َيا غفال انتبهوا انوركم على ما صار 

َمحمد زين الرسالة يرسله الجبار  

َما أعظم ذاك النهار ما اكبرها صيبيحة  

                                                             
، 51مريم كريكيف،  الحضور النسوي في الشعر الشعبي بمنطقة الجلفة دراسة أنثربولوجية  دينية ، مجلة الأنثربولوجية الأديان ، المجلد 47 

 .216. ص 51/1/3131،  3العدد
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   يوم خروج الرسول بين صحابو

وهي تساعد زوجها في جني المحصول الزراعي  في الحقول كما نجدها تقرضه               

كما هو حال المرأة القبائلية  في جرجرة وبجاية وتيزي وزو والذي جاء باللسان أو حرثه 

 سجون الاحتلال الفرنسي وفي الجبال أيام الثورة مصورة معاناة الأمّ وفي الأمازيغي 

الشاعرة  لطبيعة الحكم   وبالرغم من إدراك الجزائرية من فقد الزوج أو الابن أو الأخ 

نّ التعبير عن  القضايا المرتبطة  بواقع الحياة  وإشاراتهنّ المختلفة إلى ذلك فإ  الاستعماري

....وغيرها من المواضيع الاجتماعية  ذات اليومية من مظاهر الظلم والطغيان والاستبداد 

ونها في علقة بالحياة وشؤوالمت البعد السياسي والثوري المتعلقة بالقضية الوطنية والحرية 

 حكم ووصايا تسردها  عن  حال الدنيا وهمومها كما هو شأن الشاعرة  قبلة بركاهم :

 هذي الدنيا مثل السلوم*** وحياتك درجات فيها تلقاها 

 تبدى الدرجة لولى في هذا اليوم***بين الوالدين دنيا محلاها 

 ايج تلقاهاما تتعقد ما عليك الناس تلوم*** وتسعد من أدنى حو 

 في بحر الدنيا  بديت في ساو العوم***مرحلة الشباب تظهر مقواها
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 48فيها من يغرق وما يعرفش يعوم***وفيها من هو في سفينته سوّاها 

محبتها لهم وتعبر الشاعرة  فاطمة منصوري   السوفية عن حبها للمجاهدين  وتقول أنّ 

 خالصة للدين والوطن :

َخويا خويا دير مزية *** للهم دز سوال "

َاللي حبهم خويا ساكن *** اجوانحه في قلبي شعال 

َيا مولي راقب في****راك عالم لسرار 

49َلهي محبة ربانية *** ع الدين أوخيان " 

َ

 

 :الصوت النسوي الخفي  البوقالة والحوفي  -2

  

                                                             
 .211مريم كريفيف،  الحضور النسوي في الشعر الشعبي بمنطقة الجلفة ، ص-48 

، 3111،  أفريل  ،5شفوي في  النضال  الوطني وثورة التحرير بمنطقة  سوف، مجلة  البحوث والدراسات ، العددأحمد زغب، دور الشعر ال -49 

 .11ص 
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فنن قليل مقارنة بالإبداع الرجالي  الذي ت في الشعر الشعبي الجمعي سوي النّ  يعتبر  الشعر 

ى بلسانها ووصفها وتغزل بها وتشبب .وعكس إرثا ثقافيا فحك المرأة موضوعا له في اتخاذ 

شعبيا لاتزال الذاكرة الجماعية تحتفظ به ليومنا هذا.وتكون العوامل الاجتماعية  والثقافية 

هيمنة التراث الرجالي الشعري على السائدة في المجتمع من أبرز العوامل المساعدة على 

 التراث النسوي .

لمدن افي ولعلّ البوقالة من أشهر الأشعار  النسوية الشعبية  التّي عرفت انتشارا واسعا 

"وهي نص شعري شفوي أو مرتجل  ار المناطق البدوية والصحراوية ،الحضرية على غر

البوقالة ، ونادرا ما يقلّ حجم هذا  تنشده نسوة بعض المدن الجزائرية أثناء أداء طقوس لعبة 

وهي   50النّص عن بيتين وقليلا ما يزيد عن الأربعة أبيات  وأغلب أشعار البوقالة غزلية " 

ان الحضريات في العاصمة وشرشال وتلمس أشعار عادة ما ترتبط بلعبة شعبية ألفتها النساء 

ولم يهتم بتدوين أصولها بالرغم من انعدام المدونات الخاصة بالبوقالة التي تحيلنا على  ...

هذه اللعبة  إلاّ ما يتأكد لدينا من خلال الدراسات التي تناولت البوقالة بالبحث أنّ قائلها أو 

غالبا ما يكون فحواها  الحب  تتلى أبيات لطيفة  رقيقة  الشعورحيث . 51قائلتها مجهولة 

 غالبا ما تكون مجهولة المؤلف  لعفيف  والحزن على فراق الحبيب وأمل عودته  وا

َعندي فنيّق ***** والعشق مفتاحه 

                                                             
، ، 2فاطمة ديلمي، لعبة البوقالة  الطقس والشعر والمرأة ، المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم الانسان والتاريخ ، عدد -50 

 .22الجزائر، ص3119

، وكذا 5961،  بن عكنون ،الجزائر ،  5ينظر في هذا الصدد أعمال كل من : مراد شاوش يلس ، الحوفي ،ديوان المطبوعات الجامعية ، ط -51 

 أعمال قدور محمصاجي  ) لعبة البوقالة ، مساهمة في معرفة أحسن لهذه التسلية التربوية  الشعبية (.
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َ***** يترتقوا  الألواحه يضرب ريح الغرب 

َنمش ي جنان الحبيب ****ونشم تفاحه 

َالقارص ما ناكلوا****نحمّر خدودي به 

َوالشيخ ما ناخذوا****في قاع لبحر نرميه 

 ناخذ شاب صغير ****نصبّر قلبي به.

 دعوات وتي في شكل رباعيات  تبتدأ بالبسملة والصلاة على النبي وصحابته العشر ...ويأ

ع تعتمد على إناء من الفخار به ماء توض يدة .وفق طقوس معينة يتم التجضير لها بعناية شد

ووضع الحلي داخل القلة التي ترفع  الأعلى لاستقطاب  العلم والنبوءة   فيه بعض حلي النساء 

م تتلو الأشعار وتعقد النية ثيذكرنا بالهدايا التي كانت تمنح  لتماثيل الآلهة بغية التأثير فيها ، 

القصيرة بصوت نسوي وما توافق مع النية المعقودة يتحقق بسماع الفأل أو صوت خارجي 

ينا أوشمالا لتؤكد تحقق الأمنية من عدمها ، ويتم التحضير لها وفق طقوس وتدور البوقالة يم

نواع من البخور ) الجاوي الأبيض والأسود، و الوثنية  أحيانا كإعداد  سبعة أهي أقرب للسحر

 بوابأن أخشاب صغيرة من مداخل سبعة عود الند، استورق...( وسبعة قطع م بان ،اللُ 

والكانون أو النافخ لأشعال  ذة من ملابس أرملة  والحناء أخوبالإضافة إلى سبعة خيوط م

هذه الجمل التي بقيت  ودعوات مميزة مثل وكل خطوة تتم بقراءة طقس من الشعر البخور ...
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 الك بالجاوي جيبي لخبر منبخرنراسخة في ذاكرتي وأنا طفلة أحضرهذه اللعبة المثيرة    )

نالك بالحنة جيبي لخبر من / بخرما يكون  بخرنالك بالعنكبوت جيبي لخبر وين لقهاوي 

ي فن وه.والطالع حقق البوقالة ..(  لت..بخرنالك بالقصب جيبي لخبر بالغصب ... مزغنة 

 شفاهي  يعتمد بالدرجة الأولى  على الحفظ  والرواية في تداوله عبر الأجيال .

 في معناها العرفاني الأصح والأرجح أنها أقرب إلى استحضار الأرواح أو الجن            

"معرفة المستقبل هي من أبرز انشغالات الانسان منذ وجد ، وبذل لمعرفة الطالع  لأنّ 

هذه الطرق ما عرف باسم الكهانة   والمستقبل  جهود كبيرة واتخذ وسائل متعددة ، وكان من

افات رالعرافين والعلع باختلاف وقراءة الفنجان ، ..إذ تتعدد قراءة الطا والتنجيم  والعرافة 

وفي الجزائر ثمة ممارسة متميزة تملك وجودا تاريخيا ومعاصرا وهي أكثر تعقيدا من حيث 

وطريقة  .52ردنا فرضية كونها أكثر من لعبة " تها وهي لعبة "البوقالة " والتي أوسائلها وغايا

 سط الصوفية الموساويةالتحضير لها أقرب إلى علوم القبالا اليهودية المنتشرة في الأوا

التوراتية بينما  يرجح قدور محمصاجي  في كتابه ) لعبة البوقالة مساهمة في معرفة أحسن 

لهده التسلية التربوية الشعبية ( منبها جمهور المستمعين في الحصص الإذاعية التي كان 

طريق  فة عنيلقيها  أنه لا يمكن اعتبار  البوقالة ضربا من ضروب التكهن والشعوذة والعرا

سعد الدين بن شنب  يقول أنّها مأخوذة من الحوفي الذي يلقى  وعلى غرار ذلك نجد  .الماء 

بالعامية بلهجة تلمسانية  تلقيه الفتيات  في شكله الغنائي بألحان  عذبة وهنّ يلعبن  على 

                                                             
52 -Doute Edmond,Magie et religion dans   l’Afrique  du nord, Jourdan , Alger, 1909,p57. 



 
 

66 

يؤكدها   تالأرجوحة  ليكون التطابق بين الحوفي والبوقالة من حيث المواضيع  بينما الاختلافا

رأي يمثله يوسف ولد عيسى "  الحوفي يغنى والبوقالة تحكى باعتبار مقاطع الحوفي  مهمتها 

في أنّ البوقالة تحكى  بدون موسيقى والحوفي يغنى  53الأولى التي أنشئت لها هي الغناء " 

 أة فيالمر ولكن الأهمّ فيها هي تلك الأشعار النسوية التي تعكس صوتبألحان موسيقية  "

ما يفسح الطريق للتعبير بأرياحية عن خوالج  ه العنصر الرجالي فضاء نسوي خالص لا يطأ

ة المتوارثة  مجهولة المؤلف على عكس الشعر الرجالي  يوفالكثير من الأهازيج النس .المرأة 

 حات العامة االذي يتمّ تداوله في الأسواق  والسّ 

 وي الشف الشعبي جزء مهم من التراث النسوي  في الحفاظ علىسهمت  اللغة وأ                

يُغنى 54 الحوفيوالبوقالة ولا فرق بينهما سوى  أنّ كالحوفي المرتبط بالمرأة الجزائرية 

 حسب رأي سعد الدين بن شنب  والبوقالة تقرأ فمن المرجح أنّ البوقالة هي جزء من الحوفي

وتبقى جهود قدور محمصاجي وسعد الدين بن شنب لا يعلى عليها في الاسهام بالتعريف  .

 ها.بهذه اللعبة التربوية الشعبية  وجمع الكثير من أشعار

 ففي معنى الحوفي نجد : 

َحوفي نحوّف معاك *** ونولي نرد عليك 

                                                             
53 -Saad Eddine Ben cheneb ,Chansons de l’escarpalete , Revue Africaine No : 107,Année1945, ,Alger, p90-93.  

: ضرب من الأراجيز تنشد بلهجة عامية ترافقها موسيقى وتغنى ، ولايزال الخلاف قائما حول  قائلها أرجال أم  الحوفي54 
نساء  وأرجح نساء ، ومع ذلك تبقى مجهولة المؤلف ، اشتهرت في تلمسان بينما البوقالة في المدن الحضرية الساحلية 

 للعاصمة وشرشال 
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َأنت حبيق لفشوش*** وأنا الى نسقيك 

َنحوّف وانفعك*** وندور بمقامك

َي يا سيد اللاح***ونشم ريحانك ونج

  لا يتعلق بموضوعات الحب والعشق  التيويبقى فنّا ارتبط بالفضاء النسوي الجزائري 

 في فضاء نسوي خالص :إلاّ تتجرأة المرأة بالبوح بها 

َخميري يا خميري عايروني بيك 

َبعدما عايروني بيك حسدوني فيك

َأنت شويشية وأنا شريبية فيك

َنا قفيلة فيك أنت بديعية وأ

َأنت خويتم ,انا فصيص فيك 

َنضاربوا بالذراع والي يغلب يديك

ليصل بها الأمر أحيانا للافصاح عن حبها للرجل والتّغزل به  مع أنّ ذلك من المحظورات 

لكن المحظور يسقط ويتلاشى في الفضاء النسوي ، فتيمة العشق  تهيمن وتظهر  المرأة 



 
 

68 

العاشقة والمعشوقة  حيث تلبي البوقالة احتياجات المرأة العاطفية  والنفسية الخفية التي لا 

وجملة من القيود الاجتماعية  التي  بها في مجتمع تحكمه السلطة الذكورية تجرؤ البوح 

الآخر محاولة منها لتجاوز الحواجز  تسيطر على المرأة ، فنجد  حضور لجسد الرّجل أي

 الجنسية وإبراز لصوت الأنثى وإثبات ذاتها  فبطريقة رمزية تتغزل  وتخرج عن المألوف :

َحمدأحمد يا أحمد ما اسباني غير أ

َيال طويل الرقبة يا مربوع القد

  نتمنى من ربي تكون سعدي وحلالي

 وفي بوقالة أخرى :

َعيونك توت وحاجبك ياقوت 

َ.أنا نحب خليلي والي بغا يموت يموت

وتبقى أشعار البوقالة متنفسا للمرأة تمكنها من البوح بأوجاعها  وتتجاوز القيد بفضاء يتسم 

بالحرية المحدودة داخل فضاء طقسي تمارسه المرأة  و:انها تناجي وتبحث عن إرواء عطشها 

العاطفي  وتوقها للحرية وكسر حدود الحجر بالبوح والتكتم  والافصاح والنطق ما أفضى 

ي التعبير عن الحالة النفسية  والشعورية والعاطفية التي تعيشها  فتنوعت بين إلى فائض ف
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حب الله ورسوله كطلب للتضرع والفرج وحب الأخ وحب الحبيب والعشيق وكلها تصب في 

 حالة التخلص من السجن وتعكس الهيمنة الذكورية الاجتماعية على المرأة  

َأنت حبق في السطح وأنا نجي نسقيك

َفي السما وانا ننظر فيك ت نجومأن

َأنت خاتم في يدي وانا نبرم فيك 

تقدة  فضاءات للتصريح بالهوية المف فنصوص العشق التي تسيطر على  البوقالات  ما هي إلاّ 

ّ مو مع محاولات لإعادة اكتشاف الذات الأنثوية  تشخيص الكبت  والحرمان العاطفي ل جالا جليا

تاته  بعيدا عن صور الرجل عن طريق هذه اللعبة التي وجسدها وتفصيلاته  وإيحاءاته ومكبو

شعار يتم التحضير لها بعناية فائقة جدا حيث تغدو تفاصيل المرأة السرية مستباحة في هذه الأ

خوفا من العقاب المعنوي الذي لاحقها كما لاحق المرأة العربية لحظة تعرضها للوأد  .

 المعنوي .  

شمة محتجدّ محاولاتها التعبيرية عن ذاتها من خلال الشعر الملحون والبوقالة  تبقى كما  و

ما تسيجه التقاليد والأعراف  ك ة في فضاءات  نسوية ضيّق وخافتة لا يكاد يسمع صوتها إلاّ 

أسلفنا ذكره ، لكونها تجربة نسوية عبّر عنها القول الشفاهي  وعكست من خلالها الذات 

في الحب والعشق والجمال والمكر والحرية والانجاب والتضرع للخالق الأنثوية وتطلعاتها 

وحب النبوي والأولياء الصالحين ... انتاجا نسويا ابداعيا انتجته  خلسة عن رقابة الرّجل ولم 
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تركت  بلتوقع اسمها تحت كل بيت شعري تلفظت به أنفاسها  سوى ما يسمح به مجتمعها ، 

 ام  .نتاجها  غزيرا يستدعي الاهتمإ
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 .  لنسوية  وبوادر أخذ الكلمة كتابياظهور الحركة االمبحث الثاني: 

                     

ة وتقلدّ كلملأخذ المرأة ل  في البحث عن نشأة النّص النسائي وبداياتقبل  الشروع            

عرّف التّ داية بأن نقوم ب ارتأينا  تأسيسا لخطاب خاص بها .أدوارها في المجتمع وعالم الكتابة 

ومن ثمّة تقصي مراحل التأسيس  على  أهم العوائق المتسببة في تأخر نهضتها بوعيها 

 نسعى و لاندماجها الاجتماعي والإبداعي خطوة نحو التّحرّر من قيود الحجر والصمت. 

مّ ثي تسببت في تأخر المرأة  العربية والجزائرية إلى عرض الظروف التّ في مبحثنا هذا 

مرحلة مهمّة لظهور الخطاب تحليلها لأجل استنباط نتيجة موضوعيّة تؤسس لج إلى نعرّ 

 خدم بحثنا يبالقدر الذي  عدم الخوض في تاريخ نشأة النسوية العربيّة إلاّ متفادين  النسوي.

 لكشف ن ساعي وتشعبهتفاديا لتشابك الموضوع  .ليس إلاّ  بشكل تمهيديإليه  بل منوهين 

ثي إرساء لمنطلق بح ائر سوية في الجزفي تأخر النهضة النّ المسببة المعوقات ظروف وال

 ثين عن باح يمكّننا من تأسيس موضوعي لرصد البدايات الأولى  لولوج المرأة عالم الكتابة 

أة لمرالنسوي  لدى المرأة العربية وأسباب تأخر  المعوقات المتسببة في تغييب الخطاب ا

 .خطابها الجزائرية  عن تأسيس 

 

 

 



 
 

72 

 أسيس  لخطاب نسويّ.تّ الفي  دور الحركة النسويةّ العربيةّ الأوّل :  المطلب 

                 

تعود بوادر أخذ المرأة الكلمة في العصر الحديث والتّعبير عن ذاتها وتحوير فكرها تأسيسا 

لشام مصر واومع حملة نابليون على  ذاتها  بدأت إنطلاقا من المشرق  لكتابة نوعية تعكس

وما أتت به من روافد الحضارة للخارج  من رؤى وأفكار وما انعكس عن البعثات العلميّة .

من ربط  مفي تحقيق نهضة حقيقية للمجتمع  الغربيّة في التّصدّي للجهل وتعليم الفتاة  آملين

إصلاحه بصلاح حقيقي للمرأة وتحسين وضعيتها . فتعالت بعض الأصوات الدّاعيّة إلى 

رير المرأة  كثورة فكريّة  في المجتمع المصري ، ومع تجنّد النساء  للكتابة عن هذه تح

التّغييرات ، ظهر جيل جديد يواكب التطوّر الاعلامي والتّعليم  ، فراحت تعبّر المرأة العربيّة 

عن ذاتها وتطالب بحقوقها وحريتها، فجعلت من الكتابة وسيلة للانتفاضة على واقعها نزّاعة 

تغيير ظروفها إلى الأفضل .فجاءت الكتابات متوالية بعد فترات متعاقبة وفق المسار  نحو

التّاريخي والتّطوري للمجتمع العربي والغربي عموما .فتجلتّ معالم خصوصية الكتابة 

النسوية وبدأت تظهر في الأفق أسماء لامعة ومتميّزة ، تؤثث للغة مخصوصة تعكس الذّات 

ت الأنثى دون واسطة من الرّجل ، ومن هنا أمكن القول أنّ المرأة الفرديّة للأنثى وبصو

انها ها التّعبير عن نفسها وكيتبدأت تأخذ مكانها في المجتمع من خلال فعل الكتابة الذي منح

 المستقل بعيدا عن أيّ وصايا ذكورية . 

حين أدرك عليم ة  ونهضة التّ ة والدينيّ الجمعيات النسويّ ظهورمع تصاعد و

م فكار الداعية بتعليتنامت مع  الأومرأة في نهوض المجتمع  المتنورون العرب أهمية دور ال
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في بيروت وجمعية  5661وأعقبتها الجمعيات النسائية مثل " زهرة الاحسان " بداية النساء  

جهودا هامة  من أجل " والمرأة العربية المعاصرة قد بذلت   .5953" يقظة الفتاة العربية" 

اعي  الابدليس على المستوى الاجتماعي فحسب وإنّما على مستوى الفعل   ك دورهاافتكا

والتّي ارتبطت بشكل أعمّ مع ظهور  . 55اريخ الثقافي العربي "التّ  والتموقع حول سيرورة  

فسحت المجال للمرأة لخوض غمار الكتابة في الصحافة  ،نظيمات النسويةالصحافة  والتّ 

ل ة مثظهور بعض المجلات النسائيّ وعززت من موقعها مع  والتعبير عن ذاتها وإبداعاتها 

،  حلبفي  5692 " المرأة" في الأسكندرية  ومجلة  5693أصدرت سنة التّي  " الفتاة"

 .جالإن شارك فيها الرّ حتى و بداية  ةوعلى ما يبدو أنّها قد سميت بالنسائيّ 

 ببروز التيار الاصلاحيي الانساني والثقافي والاجتماعي وازدادت وتيرة الوع 

عبير عنه في رحلة البحث عن بواقعها والتّ  بذاتها ونموّ وعيها ساهم في تصاعد  الذي 

هميش والقهر الذكوريين  ظروف التّ  في ظلّ  ها المقموعتين منذ ردح من الزمنهويتها وذات

ابة أنّ الكتمن  اعتبارا  دفعها للمطالبة بحقوقها والخروج من سجنها بحثا عن حريتها .ما 

الابداع الذي يمكنها  ائدة عن طريق صورات السّ ة تحررها من التّ عند المرأة واجهة تحرريّ 

ابها من تصنيف خطن لتتمكّ   ،مقلصا من حدّة الصراع بينها وبين الرجل ،من بلورة أفكارها

ي  معلنة صنيف الجنسبالإبداعي خروجا عن ذلك التصنيف الذي ترمى به غالبا ليتسم بالتّ 

 والتي تضعها دوما  في موضع الرقيبحريتها والمسيّجة ل .ثورة على جميع قوانين المجتمع 

                                                             
 .1، ص3112الجزائر ، سحب الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر ،  جميلة زنير ، أنطولوجيا القصة في-55
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متمردة  متخطية الحواجز " انتهجت الكاتبات في هذه المرحلة أثناء طرح   .وخاضت 

ي كان وليد ذلك الصراع  الذي فرض على حدي الذّ راع نهج الاحتجاج والرفض والتّ الص

 .56المرأة معايشته ، تمردت محاولة تخطي الحواجز التي يسيّجها بها المجتمع "

 تذَ خِ ي اتُ من خلال الصالونات الأدبيّة  التّ موجات الاحجتاج  –أيضا  - وتصاعدت        

ي كان يحضره كبار في مصر  الذّ  57)*(  كصالون مي زيادة،منابر لطرح قضية المرأة 

وقبلها صالون  5629شقالأدباء والمفكرين والصحافيين ، وصالون  زينب فوّاز في دم

 نظلة فاضل ....

  ة عديدها عدّة إنجازات على أصعدة ل نجد أنّ العربيّة    ةولوتأملنا مسيرة  الحركة النسويّ 

لعاملة على ا  المستفحلة في ثقافة المجتمع  النظرةبإزاء  غييربالمرأة وبقضية التّ ارتبطت 

المطالبة  حجرها إلى خروجها للتّعليم ثمّ استمرار قمع حقوقها . فمن المطالبة برفض 

ستوى ومساهماتها على م ةيّ والثقاف  يّةفي الحياة السياسية  والأدببخروجها للعمل ومشاركتها 

تنصف قضيتها وتساوي بينها وبين الرّجل في الحقوق الإعلامي والحقوقي  بسنّ قوانين 

ومع تصاعد وتيرة التيارات الغربيّة الشيوعية والعلمانية الغربية الوافدة  .والواجبات المدنية

معة في العالم العربي تطالب بإنصاف المرأة لاّ لمع الاستعمار ، برزت الكثير من الأسماء ا

ائدة الاعراف الدينية في مجابهة حقيقية للثقافة السوتتبنى قضية تحريرها منتقدة المجتمع و

                                                             
 512-513،ص 3155، منشورات جامعة ورقلة، الجزائر ،3أحلام معمري ، إشكالية الأدب النسوي بين المصطلح واللغة ، مجلة مقاليد، العدد-56

 صالون مي زيادة  نموذجا للوجود النسوي  في الفضاء الأدبي ، كان يحضره كبار الصحافيين والدباء والمفكرين  )* ( -11
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 58نوال السعداوي. وبرزت أسماء مثل منادية بالمساواة كمبدأ جامع بين الذكر والأنثىو، 

.رائدات نسويات في الوطن طمة المرنيسي في المغرب  وزليخة أبو ريشة ..في مصر وفا

تكن سوى ردّة فعل  له  جراء دعواتهنّ  والتّي لم  الرغم من الهجوم الذي تعرضنبالعربي 

نّ الطرح لاّ أإ للمطالبة بإنصاف المرأة العربيّة والتي تلقت مريدين لها في الوطن العربي .

لم يكن سوى نقدا لمجتمع أطبق على المرأة في الحقيقة  تلك الأصوات  الذي دعت إليه 

صرة وقا أت المرأة وجعلت منها ذاتا دونيّةة التيّ شيّ وثقافته السلبيّ ميسه المجحفة ابنو

مسارها الاحتجاجي في ب مرتبطة  شهرة هذه الحركات و وحصرت أدوارها وهمشتها .

 بذلك  مؤسسة. نساء جال على الّ الرّ  رفض البديهيات الاجتماعية وعلاقات السيطرة من قبل 

 الظهور متجاوزةكانت أصوات نسوية في لبنان و مصر قد أخذت في  بينما   لمرجعيتها

وكوليت  رضوى عاشور مثل    بداعمن حيث الظهور والانتاج والإ ريةالمرأة الجزائ

ما ك 59. وفاطمة المرنيسيهدى الشعراوي ونوال السعداويخوري وإميلي نصر الله و 

أيضا - عاكسة وتجاهات الحركة النسوية  العربية المختلفة لا راصدة   -سابقا –أسلفنا ذك 

ليم البنات بتعكالمطالبة  لبها ومقاربتها تحقيقا للكثير من المبادرات الفاعلة مطامن خلال  -

 وترقية المجتمع . نصاف حقوقهن في الحقوق الأسرية وبإ

                                                             

( مدافعة عن حقوق المرأة 3135-5925نوال السعداوي:طبيبة أمراض نفسية وصدرية، كاتبة روائية مصرية ) -58 

الإناث ، أسست جمعية تضامن  المرأة العربية ، لها عدّة  والانسان  كتبت عن المرأة والإسلام واشتهرت بمحاربتها لختان
 مؤلفات تهتم بقضايا المرأة .

( ، تبنت النسوية في المغرب 3151-5911فاطمة المرنيسي: كاتبة وأكاديمية نسوية مغربية من مواليد فاس ) -59 

 وأهتمت بقضايا المرأة والإسلام ولها عدّة مؤلفات 
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ي أن أبلغ " كان مقدرا ل:أجابت  حينما سئلت لمن تكتب؟ إيملي نصر الله الكاتبة اللبنانية ف

كّ الحرف ، يكفي وزيادة ، لكنّي خرجت على ن فطيع فيها التّعبير كتابة ...كامرحلة أست

تلك الأعراف  التي رضعتها وحطمت القيود ، وتجاوزت التقاليد التي عليها تربيت أو 

رضعتها مع حليب الطفولة ...بالدموع كتبت بعض فصول من "طيور أيلول" لمن 

وتضيف الكاتبة المصرية  60أكتب؟وهل كان ذلك نوعا نوعا من التّطهير الذاتي ..." 

رها من الخوف والجبن والتّحرّر من الحجر الاجتماعي رضوى عاشور أنّ الكتابة تحرّ 

 لصاق صفة الدونية والسلبية بالمرأة  قائلة:هميش وإالمفروض عنوة بطوق التقاليد والتّ 

 يليس  الموت ف وما أعنيه هنا هو شعر بالخوف من الموت الذي يتربص " أكتب لأنّي أ 

نهاية  المطاف فحسب ، ولكنّي أعني أيضا  الموت بأقنعته العديدة الموجودة  في الأركان 

والزوايا في البيت والشّارع والمدرسة ، وأعني الوأد واغتيال الإمكانية ، أنا امرأة عربية 

 61ين " ثي في كلا الحالتين تراث الموؤودومواطن من العالم الثالث وترا

ن النسويات  الواعيات بقضايا العدالة  والحبّ الإنساني  بين وتضيف سحر خليفة  "نح

البشر ، خرجنا  برفض قاطع للعلاقات التّقليديّة  التي كانت تستبضع المرأة فيها وتكبت 

عواطفها وتستغل جنسيا  فتحيا بذلك نوعا من البغاء والعبودية  المنتشرة باسم الزواج 

ه  ضمن بيئة  قمعيّة  فضلا عن زواجي المريع والحبّ ...حيث كنت جنسا  غير مرغوب في

، كل هذه الأمور جعلتني  في موقع الدّفاع  مشهرة أسلحة ذهني  لأقاوم  عدم الوقوع في 

                                                             
 .55، ص3111،المركز الثقافي العربي،بيروت ، لبنان ، 5وخطاب الذات )حوار مع روائيات عربيات (طرفيق صيداوي ، الكتابة 60 

 .11- 11، بيروت ،لبنان ،  ص 5993، سنة 55رضوى عاشور ، على مدارج الكتابة ،  مجلة الآداب ، العدد -61
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فخّ الحنيّة والرّقة  والشّاعريّة ...وهذا المناخ جعلني استخدم  عقلي باستمرار في محاولة 

 .62اكتشاف  العالم غير المضيء " 

ضمن ن ظهور الخطاب النسوي العربي فما هو موقع المرأة الجزائرية  فإذا كان  هذا شأ

 ؟  لحركة النسوية الغربية والعربيّةا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .95المرجع نفسه ، ص-62 
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 المطلب الثاني : عوامل ظهور الحركة النسويةّ الجزائرية ودورها في النهوض بوعيّ المرأة. 

ان الاستعمار الفرنسي من خلال أغلب المصادر الواقع الثقافي للجزائر إبّ  يكشف 

كود طيلة القرن التاسع عشر. نظرا بعض الرّ الجزائرية والأجنبية  عن   63التاريخية 

ة حتيّ لظروف الاحتلال وهجرة العلماء ومصادرة الوقف أو "الحبوس " وتدمير البنية التّ 

ي ظلّ ف و ية المنتهجة.عمارالاستنتيجة للسياسة  الجزائرللمجتمع جراء الخراب الذي لحق 

 إلاّ  ةلا نكاد نعثر على مؤلفات ونشاط جمّ للحركة الفكريّ هذه الظروف التّاريخيّة المعقدّة ، 

 -لذكرها ولا سبيل . اريخة المبثوثة هنا وهناك بين طيات التّ بعض الجهود الفرديّ ب ما تعلق 

  ارتأينا استبعاد الخوض فيها  حفاظا ما هي جهود كتبت بأقلام ذكورية  بقدر -في هذا المقام 

 شكلت حلقة مفصليّة في تاريخ الكتابة فيككتابات .. محاور البحث ومباحثه على تناسق 

ترة ،فجاءت محتشمة جدّا ومحدودة ،  مع بعض الاستثناءات لا تكاد الجزائر خلال هذه الف

هم فرنسا ية  وعوّلت عليتتتعدى بضع أسماء ممن أسعفتهم  الحياة وانتسبوا للمدارس الفرنس

إعدادا  ليكونوا نخبها  وحماة حضارتها  والمدافعين عن تواجدها والتي تندرج ضمن 

لجهود ا سلاميا ظلّ يقاوم كلّ أو ممن  تلقى تعليما عربيا إالمشروع الاستعماري الثقافي . 

شيوخ ود في جه ممثلةة حفاظا على الهوية العربية الاسلامية للجزائر ة الاستعماريّ عليميّ التّ 

الزوايا بمختلف طرقهم كنوع من المقاومة،  مخافة الانصهار في الآخر، قبل أن تتحوّل 

                                                             
الجزائر الثقافي"  و " تاريخ الجزائر "، وكذا كتاب "المرآة "لعثمان خوجة ، كتب روبير ينظر كتب أبو القسام سعد الله   سلسلة " تاريخ  -63 

درة من اأجرون ، "تاريخ الجزائر " ينظر أيضا ، " الممارسات الطبية والتعليمية " إيفون تورين ،  وكذا مقالات المجلة الأفريقية، الأعداد الص

، ...وجون ديجو " 5923، الثقافة 5929، ومجلة الأصالة  5913و  5916دها الصادرة سنة مقالات مجلة البصائر في أعدا 5921إلى  5611

 الثقافة الجزائرية من خلال النصوص " 
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 لة والبدع المستفح هلوم الاستعمار إلى مراكز لنشر الجبعض الزوايا من معاقل جهادية تقا

 ة بين التنوير الديني والمعرفي .وتعميق الهو

 ةه الاستعمار للبنية التحتيّ الذي خلفّ  املمار الشّ اريخ الدّ و تشهد حوادث التّ 

هومه ثم الادماج بمف)جراء سياسية التجهيل والفرنسة  قافية الاجتماعية والاقتصادية والث

 سيما لادى الجزائريين من أبناء الأهالي على قلةّ الانتاج الفكري والمعرفي ل الاستعماري( 

ونفي العلماء ممن  السيطرة عليها  وبي الاسلامي عليم العرالتّ  رد امصادرة  أهمّ مو بعد

 ةولم تبدأ بوادر النهضة الفكريّ  مقاوما محرضا أو محاربا .سواء كان  ايناهض سياسته

فة بظهور ما يعرف بالنّخب المثق -كما أسلفا آنفا  -مع مطلع القرن العشرين   ة إلاّ والثقافيّ 

العاصمة  من ة  في كلّ لنوادي الثقافيّ ظهورها ، بظهور ا ي ارتبطة التّ ة الجادّ والأقلام الصحافيّ 

ة كوين أو عربيظهور صحف فرنسية التّ ب  ينة وبسكرة وعنابة وميلة...مبشرّة وقسنط

كة العلماء خريجي المدارس العربية الاسلامية التي تأسست مع ظهور حرمن  التكوين.

ع رشيد م لمشرقنهضة اثينيات القرن الماضي .متأثرة بمطلع ثلا المسلمين الجزائريين 

ى ة علوارتكزت جهود الجمعيّ لوعي ، تخطو بخطوات بطيئة نحو نشر  ارضا ومحمد عبده 

أتها فرنسا التي أنشي ارتبطت بالزوايا المرابطين محاربة البدع والممارسات   الفلكلورية  التّ 

 تنشر العلم الرباني الحقّ إلى زوايا تسعى لنشر  ثقافة دخيلة  روحانيمن  وحوّلت مسارها 

  بعدما كانت منارات إشعاع علمي وفكري وروحي ينير درب الأمّة م الاسلام السمحةعلى قيّ 

"ورغم أنّ الجمعية تعهدت بعدم تعاطي السياسة والاقتصار فقط  .وقلاع جهادية ضدها 

لا يتعدى محاربة  الطرقية والخرافات والشعوذة على الاصلاح الديني بمعناه الضيق الذي 
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متخذة من العلم  سلاحا لتطهير وعي المجتمع الديني  .64ونشر العلم في أوساط الجماهير "

قضايا  "تحرير ب ولم تكن من أولويات رجال الإصلاح الاهتمام والفكري  والهوياتي . 

 يرتحرفي كتابه "  قاسم أمين رشيد رضا و  مع  كل الذي ظهرت بوادرهبذلك الشّ المرأة " 

في مصر وطاهر حداد في تونس  في مؤلفه الموسوم ب  " ورفاعة الطهطاوي  المرأة

بل ساهموا في  تكوين جيل ومده بالسلاح المعرفي والإيديولوجي سياسيا  " المرأة الجديدة"

تمع يّم المجنزوعا نحو تخليص الأمّة من براثين الاستعمار ومخلفاته المهدّدة لقواجتماعيا 

  يةالفرنس الاندماجيون  بالذوبان في الثقافة انحاز بينما وهويته العربية الإسلاميّة .

ي ف ز تيارين وبرفاع عن الثقافة العربيّة الإسلاميّة ، ما أدّى إلى  والإصلاحيون في الدّ 

ظلا في صراع بين ثقافتين ،أحدهما  إصلاحي والآخر إندماجي المشهد الثقافي العام 

ة الثقافية على الساحمختلفتين تماما عن بعضهما تكشفها بعض الكتابات التي برزت  آنذاك 

سي الإيطالي ماركظل غياب المثقفين الوطنيين المحدثين  بحسب تعبير الفيلسوف  الفي  .

ستوى المجتمع م ا أن يكونوا أدوات للهيمنة  علىأن ّ المثقفين  إمّ  وانطلاقا من  غرامشي

على مجموعة الجسم ها المجموعة الاجتماعية المسيرة الهيمنة التي تمارسالمدني  أي 

ا أن يكونوا أداة من أدوات السيطرة على مستوى المجتمع السياسي ، أي  الاجتماعي ، وإمّ 

 ف غياب المثق ديجو جونيرجع  إذ مستوى الحكم الذي يمارس عبر الدولة وفقا للقانون . 

 هميشاحة جراء الفراغ والتّ سيطرة الحركة الوطنيّة على السّ إلى لوسط الجزائري في ا

لمثقفة في وع من الفئة ا"في غياب هذا النّ قائلا: قافي وهيمنة الفكرة السياسية في الغالب  الثّ 

                                                             
 .35، ص 5961د/ العربي زبيري،المثقفون الجزائريون والثورة ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر ، -64
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أدّى ، الأمر إلى تهميش  المثقفين ما فتح المجال واسعا  لسيطرة  –آنذاك -الوسط الجزائري 

تلقت نخبة من الجزائريين  مع ظهور  مشكلةّ .  65" الوطنية  بخطابها السياسي الحركة 

فهؤلاء لا  -ال بطبيعة الح -في دور نشر فرنسية  افتها ونشرتبثق وتشبعت،تعليما فرنسيا 

 وهو الجانبه. وإبراز مآثره وأنواروا مدافعين عن الوجود الفرنسي يمكنهم سوى أن يكون

دامها قعليم أبناء الأهالي منذ أن وطأت أالاستعمارية المنتهجة في تالذي سعت إليه السياسة 

ة رنسيّ قافة الفت من إحكام السيطرة على بعض العقول المنبهرة بالثّ أرض الجزائر . وتمكنّ 

 . 

جد  نخبا ة، وحضارتها نخب الدّاعية للذوبان في الثقافة الفرنسيّ وفي مقابل تلك النّ 

هضة فكرة الادماج ، ودعت إلى مقاومة الثقافة الفرنسية جزائرية حملت على عاتقها منا

 غة العربية والإسلام .عن طريق العودة لمقومات الشخصية الجزائرية وفي مرجعيتها اللّ 

ربية بالنهضة العمتأثرة  -مها مع بزوغ النهضة في الجزائر رة عن الأصالة بأسمى مفاهيمعبّ 

سي محمد بن رحال في  ندرومة ، مثل  بعض الأسماء ما أدّى إلى بروز – في المشرق

براهيم بيوض في ميزاب  وعبد الحميد بن باديس  في قسنطينة  والشيخ البشير وإ

يخ سوما حملته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فيما بعد من هموم تر ...الإبراهيمي

اعا أوجدت صر. مسخ ثقافي أجنبي  يّ في الأواسط الاجتماعية مناهضة لأ العروبة والإسلام

الهوياتي والانتماء الحضاري للصرح العربي الاسلامي  يا وثقافيا تناول  قضايا  الوجودفكر

                                                             
65 Jean Dejeux,La culture Algérienne  dans les textes,Publisud,Paris,1995,p51. 
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لا تعيش فقط كفئة حاملة للقيّم  والعدل  ولكن كمنتجة    "قافيةخبة الثّ واعتبارا من أنّ " النّ  .

 تصبحل .ر ت العصإنتاج الأفكار بشكل جديد  وفق مستجدامن حيث إعادة ة للفكر بمثالية قويّ 

راحت   . 66كما كان الشأن في أوروبا في بداية نهضتها " ،منها الأنوار  قناديل تشعّ  بذلك 

ايا من القضاعتبرت  قضية الهوية  والإسلام دة ، فتخوض في قضية الهوية من مناح متعدّ 

لجزائريين اقاش . كما  يمكن اعتبار هؤلاء المثقفين احتلت حيزا كبيرا من النّ الكبرى التي 

د رسالة المثقف تتحدّ بينما  .مكان  من المجددين قبل الاستقلال حيث بوادر الحداثة تغزو كلّ 

بحسب الفكر الداعي للتراث والأصالة  إلى تطوير رؤية حضارية عالمية ترتقي بالسلوك 

ل  مالاجتماعي  للأمّة  إلى مستوى قيّم الاجتهاد والجهاد والعدل والإخلاص  في الفكر والع

 .ضحية والإيثار وغيرها من القيّم  التي أسسها الوحي الكريمفاني  والتّ والتسامح والتّ 

فارتقت بهم إلى مستوى العقل الحضاري  الاسلامي . لهذا ،والتزامها خيار الأمّة وقادتها 

نتيجة الانغراس العنيف  ،ةة المشروعيّ المثقفون بالأصالة والعودة إلى المرجعيّ  ىناد

 ة ميّ ة الاسلاة العربيّ والنظام الاستعماري  والاحتلال الاستيطاني في قلب الأمّ للمؤسسة 

والحماس الاندماجي الاديولوجي  وشراسة التهديم المنسق الذي مارسه الاستعمار  كما يقول 

للأمّة  العربية مطلع القرن العشرين  كي  ةعن المرجعية الذاتيّ  وبحثا . 67عبد الله العروي 

غذى الصراع بين الحداثة ه المغايرة لحضارتنا. ما الآخر القادم بحضارت لا تنصهر في

وإعادة   اوية الجماعية والثقافية وتعبئتهوالأصالة في خضم تلك الحقبة التاريخية " فإحياء اله

                                                             
66 -Abdelkader DJeghloul,De Hamdane Khoja à Kateb  Yacine, Essais algériens d’histoire  sociale et culturelle ,edition 
Dar El Gharb,Liban,1999,p41. 

 .91ص،5992ان ، عبد الله العروي،العرب والفكر التاريخي،  دار الحقيقة ، بيروت ، لبن-67
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رتبط ارتبطت وي مقومات الشخصية الوطنية  وتحديث تنشيط وتوحيد عناصرها  وبقاياها 

يان السياسي للأمّة ،...مناهضة لممارسات الكولونية التي تضافرت في جلّ لحظاته ببناء الك

ها  د منوهذا السرد العابر للنخب الذكورية والتي لا نقص .68رؤياها على تدمير بناء وجوده "

في خضم هذه الظروف القاهرة ، يغيب أيّ دور للمرأة سوى البحث  عن وجود نسوي ، 

قارنة مالشريحة الاجتماعية  نشر الوعي الفكري لدىفي كمبادِرة وكذات فاعلة في المجتمع. 

 بق فيكان لها السّ  من الرّجال أسماء لامعة  ظهور مقابل في بإسهامات الرّجل  التّوعوية. 

الك م كابن باديس  والبشير الإبراهيمي و نذكر منها على سبيل الحصر : الإشعاع الفكري 

اد نسمع صوتا نسويا  جزائريا ينادي وغيرهم ...بينما لا نكبن نبي و مصطفى الأشرف 

من ف حرر، نزّاعا إلى الحقوق والمساواة قبل الاستقلال.بنشر الوعي المجتمعي مطالبا  بالتّ 

 ؟وإقصاء دورها وحصره  الجزائري  المسؤول عن وأد صوت المرأة في المجتمع

  بدايةنا ليالتقاليد  وآثار الاستعمار  آ قبل التطرّق إلى  النظام الذكوري وسيطرة 

  ة ي إبّان تلك الحقبالجزائر المجتمع  فيولى  لجذورخطاب نسوي   الأ البوادر   عنالبحث  

من  قفة نى الغرامشي لكلمة مثلم نكد نعثر على ما يشير إلي وجود مثقفة نسوية  بالمع التّي 

و تكون أ ها .لشأنها أن   تكون قد ساهمت في تبني قضايا المرأة في الفترة الاستعمارية أو قب

قد ساهمت في تحريك الوعي الاجتماعي بالقدر الكافي الذّي يمكنّها من المساهمة في لعب 

 أدوار محورية مهمّة لقيام نهضة حقيقية في المجتمع .  بل كلّ ما ساعفتنا ظروف البحث و

                                                             
 .256، ص 5991القصبة ، الجزائر ، منشورات عمار بلحسن ، المشروعية والتوترات الثقافية : حول الدولة والثقافة في الجزائر ،-68
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تها الاصلاحيون والوطنييون . وحورّ ص في  خطابات نهضوية تبناها يتلخّ  إمكاناته البسيطة 

 "  ، آخذة  بنصيب من هذا الخطاب النهضوي المعادي للاستعمار .الفتاة تعليمفكرة  " 

إسلامية  –تحت اسم " الجمعية الفرنكو  5922فنشأت  أوّل جمعيّة  نسوية  في أفريل سنة  

ركة لشيوعي المواكب للحلنساء الجزائر "  كميلاد لاتحاد نساء الجزائر  تحت مظلة التيار ا

الوطنيّة والذي تحوّل فيما بعد إلى " الاتحاد الفرنسي للنساء  الجزائريات " .وازدادت 

  بصوت نسوي يبدو أنه  خافت جدا في مقال المرأة من فك التقاليد الباليّةالحاجة إلى تحرير 

لمة ونحن في " يجب على المرأة المس 5912نشرته جريدة  "الجمهورية الجزائرية " سنة 

لفتاة في يومنا ا تفرضها عليها التقاليد البالية  القرن العشرين أن تتخلص من تلك القيود التي 

ض مقاومة لذا قررنا خو وعلى جميع الأصعدة . ناحي الحياة.عليها بالمشاركة في كافة م

 ي لتوكل تلك العقد  والهواجس المترتبة من تقاليد أجدادنا ا الحجاب والزواج القسري 

. وبالموازاة أخذت كتابات   جميلة دبّاش  سواء 69وآلامنا " نعتبرها السبب في كلّ أوجاعنا 

كتوب باللغة الفرنسية في الظهور  معلنا المالمكتوبة أو في الإبداع الأدبي  في الصحافة

 ةومكانتها في المجتمع إبّان الاحتلال الفرنسي ، مطالبة بحرية المرأصوت المرأة الجزائرية 

، و "عزيزة 5912وتحريرها من التقاليد والجهل ، فكانت روايتها "ليلى ، فتاة جزائرية " 

مؤتمر المرأة الدولي  جزائرية ، آنذاك . إذ شاركت في ، أهمّ المؤلفات النسوية ال 5911"

.معبرة عن قضية المرأة الجزائرية .وبهذا تعدّ  أوّل جزائرية مسلمة 5912بباريس سنة 

                                                             
69 -Sonia Ramzi Abadir ,La femme Arabe  Au Maghreb et Au Machrek ,entre luttes passées  et promesses 
d’avenir ,2éme éd,ENAG Edition ,Alger, 2017,p64. 
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كون ينشاطات مع بعض الاستثناءات  ميّزت بضعة  عمال مؤتمر بذلك  الحجم .تشارك في أ

 حزب الشيوعي الجزائري قبل الثورةمشاركة فيها  تحت مظلة الحظ في ال للمرأة الجزائرية 

تزامنا   .5922 سنة  انتظمت تحت ما يعرف بالاتحاد الفرنسي الإسلامي لنساء الجزائرالتّي 

أوّل  70بوفانجي"شامة  مدرسة " تعدّ إذ  سة لتعليم البنات تعليما عربيا ظهور أوّل  مدرو

ما يؤكد تأخر تعليم تديرها سيدة  5921ة  لتعليم البنات في العاصمة سنة مدرسة عربية حرّ 

جهود جمعية العلماء  إلى غاية ظهور تيار الاصلاح ممثلا في غة العربية البنات باللّ 

بالنظر إلى ظروف الفترة عن محدودية مشاركة المرأة لتكشف ريين المسلميين الجزائ

الاحتلال من جهة ، وبالنظر إلى عقلية المجتمع الجزائري الذي لا يرى جدوى من تعليم 

 وج وأهله .ة لخدمة الزّ الفتاة مادامت ستؤول إلى البيت الزوجيّ 

ين ظهور تي حالت بمن أكبر المعوقات الومنظومته القيميّة عدّ المجتمع بثقافته ومعتقداته وي

ترى في  وبين تعليم الفتاة باستثناء بعض الأسر المثقفة التي كانت  باللغتين   ةسويّ النّ  الكتابة

دأت ففي الوقت الذي ب ة .ر والقضاء على الجهل والأميّ قدّم والتّحضّ تعليم بناتها  خدمة للتّ 

 الوعي القومي والتعليمحركة الاصلاح مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في نشر 

ركيزة كتشجيع  الجزائريين على التعليم والدفاع عن العربية والإسلام ، وفتح المدارس و

بنين حركة تعليمية تدعو لتعليم البنات والكللتّحرّر من التّخلف الذي أغرقنا فيه  الاستعمار. 

ل فوج ينما نلمح أوّ في المدارس الحرة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي.  ب

                                                             

شامة بوفانجي تتلمذت على يد الطيب العقبي وتعتبر أوّل فتاة تخرجت من المدرسة الحرة العربية وأوّل سيدة تدير -70 
 وتشرف على مدرسة لتعليم البنات تعليما عربيا بالقصبة  العالصمة .
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في وقت كان خريجي الجامعات  5923من النساء يلتحق بالتعليم الجامعي في مصر سنة 

في مصر قد بلغ عددا معتبرا من صنف الرجال ...لهذا لا يمكن  تناول مسار التقصيّ عن 

ة يالحركة النسائية الجزائرية بعيدا عن  الصيرورة الثقافية العربية وداخل الصيرورة العالم

 مطلع القرن العشرينع عصر النهضة  أي  مبرز ليتحدّد موقعها  بشكل  أجلّ والذي إذ 

 تفطنّت  إلى أهميّة  النهوض الحركة الوطنية  الأصوات عالية  تتصاعد مع نموّ تعالت  حيث 

لسلطة ومعارضة ا  بتعليم الفتاة لأجل استكمال المشروع النهضوي المنادي بتحرير الوطن

لى تنمية الوعي السياسي  والحسّ لحقوق والمساواة والعدالة ساعية إمطالبة با الاستعمارية

تغرق و ثورة ما دام المرأة تقبع في الحجرالوطني ،  فتجلت رؤيتها في عدم إمكانية  القيام بال

جزائري ن المستوى المهني لللتحسي عليم الفتاة كحاجة ملحة في التهميش والجهل . فنادت بت

 .كافة

 .نذ بداية الاحتلال م  البنات لتعليم  ابتدائية مدارس أربع إنشاء تقرّرفقد   البنات لتعليم ةبالنسب

 انتك الجزائر ففي.  قسنطينة في وأخرى العاصمة في واحد سوى تنشأ لم الواقع في أنّه إلاّ 

 نبي ما تتراوح أعمارلفئات  السنتين تتجاوز لا تكوينيّة لمدّةو Lucy لوسي السيدة تديرها

كانت و الدراسة، مدة انقضاء بعد كأجيرات العمل للفتيات يحقحيث  ،عشر والسادسة العاشرة

 ورالذك تعيّن مدارس كما  المعنية الإدارة تعينها  مسلمة معلمة  بمساعدة  الدّراسة فيها  تتمّ 

 تعلم "  فيها ويراعى والطرز الخياطة في للتكوين  ورشة إلىتحوّلت والتي  ذاتها وبالشروط

 إلى حولت) طويلا تستمر ولم.71" والطرز  والخياطة  والحساب والعربية  الفرنسية اللغة

  الفتيات مصنوعات يحتكر مشغل إلى تحوّلت لأنّها.ألغيت( ثم 5621سنة   قسنطينة مدرسة

                                                             
 .12،ص5911-5621التعليم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار رابح قنان ، -71 
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يوميا والذي كان سببا في   سنتيم51 مقابل يقصدنها اللواتي العاصمي المجتمع من الفقيرات

 تدريجيا ليتناقص 5611سنة 519 إلى5612 تلميذة522" بتزايد لوسي السيدة مدرسة ازدهار

 فائدته عدمل  الجزائرية  الفتاة تعليم في بد تر لم  الفرنسية فالسلطات .  72"  5611سنة 553 إلى

  تجدي نل وعليه الأبناء ثم العائلة لخدمة  الزوجية للحياة  عتبار الفتاة مؤهلةباالفترة  هذه في

على ذلك  ضف  غيرها ولا نفسها لا تنفع لن لأنّها  الفرنسية اللغة ولا  الفرنسية المعارف فيها

 .  أعرافه و المجتمع تقاليد حكم

  زائريالج أضحى حين  معنويين وإلحاح  بقوّة نفسها تفرض الجديدة الحضارة شروط بدت ثم

 والقضاء  أرضه من إجلاءه يجب منحط جنس من الحقوق مسلوب غريب  أرضه في

 ابفرنس  وإلحاقها  الجزائرية الأرض لدمج  جهدها في ما الاستعمارية السلطات وعملت.عليه

تكون ف في الحقوق والواجبات والأوربيين الجزائريين بين التسوية سياستها كل من متقصية

 ما صرّحك الثقافي للغزو الآخر الوجه إلا الحقيقة في هي ما الفرنسية العربية بذلك المدارس

 إقرار إلى للوصول البناءة الوسائل احدى من" 5611 سنة تقريرله في  Houtbol هوتبول

 التعليم يف الإدماجي والطابع السّكان بين  الفرنسية ونشراللغة بث الجزائرهو في الكامل الأمن

  سياسي لعم هو وإنّما فقط  الجزائر إلى الفرنسي  التعليم  نقل هو ليس  بالجزائريين  الخاص

  ضباطها مرارا العاصمية السلطة وكانت تذكّر.73"الاستعمارية  فرنسا لأهداف وفقا مدروس

  شآتالمن هذه  يؤلفون الذين الأشخاص عدد وتقييم  الزوايا وفهرسة المعلمين تعداد بواجب "

 موافقة بعد إلا مهنته ممارسة للمعلم يحق لا المدنية المناطق ففي .74"  السياسية وتوجهاتهم

 عارفهم تعاين بعدما لجنة مخصصة ، تسلمها شهادة عليه تشترط التي الفرنسية السلطات

 في Camus  كامو الجنرال أ يؤكد و  لفرنسا عداءه لها بدا ما إذا الرفض حق ولها، وسيرته

 كاف غير زالي لا  للأهالي العام التعليم إنّ " قائلا الفرنسية المدرسة بفشل معترفا خاص تقرير

 وأن... وسياستنا  مصالحنا يوافق هدف نحو وتوجيهه  رقابته على عجزنا بعد  الإطلاق على

                                                             
 .321إيفون تورين ،المجابهات الثقافية في الجزائر المستعمرة، ص-72 

 .21عبد القادر حلوش ، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ، ص -73 

 .351إيفون تورين ، المرجع السابق، ص-74 
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 تعليم يرغ يحسنون ولا يعادونـنا والذين الطلبة كل عن نتخلى وأن ونراقبه الحالي التـعليم ندعم

التعليم متهورا لكلا وبقي حال .  75 مسـاعدتنا"  بفقدانهم  يفنـون ونتركهم فرنسـي اسم كراهية

الجنسين  لينمو في ظلّ المدراس العربية الحرة التي أنشأتها جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين  وفتح التعليم لللجنسين  في أقسام مفتوحة للفتيات  كمدرسة دار الحديث بتلمسان 

  77ومدرسة شامة بوفانجي بالعاصمة  76

ساهمت منظمات نسوية  في نشر الوعي .   نيّةموجة الحركات الوطوفي ظلّ تصاعد  

ككيان يؤسس لنفسه تماشيا مع إنجازات النسوية  العالمية  في  انطلقت النّسويّة في الجزائر

 . تحديداونشاط الحركات النّسويّة في المشرق و في مصر -على وجه العموم -الغرب. 

 ءات ثقافيةتعكس انتما تيارات فكرية  ظهرت  ففي موازاة الحركة الوطنيّة 

تصدت  -ل بالمقاب-ة . والتي  سان ونخبة معربّ ما بين  نخبة فرنسية  الثقافة واللّ  .متباينة 

لسياسة الاستعمار اللغوية  مشكلة ثلة من المتعلمين والمثقفين من ذوي الثقافة العربية 

ية سلامما من شأنه أن يطمس الهوية العربية الا الاسلامية الداعين إلى بتر الصلة مع كلّ 

العودة إلى بالتي تمتد جذورها إلى فترات الفتح الاسلامي في شمال إفريقيا .)

متأثرين بالنهضة الفكرية والثقافية في المشرق ، وبتنامى موجات الحركات الوطنية التراث(.

 نسوية فيفي العالم العربي والاسلامي سواء في مصر أو تركيا ، وظهور الجمعيات ال

                                                             
 .351صإيفون تورين، المرجع السابق،  -75 

وسماها دار الحديث الأشرفية تيمنا  5922أنشاها العلامة  الشيخ البشير  الإبراهيمي  سنة  دار الحديث بتلمسان :-76 

بمدرسة دمشق ، وكان بناء هذه المدرسة  هي تحد للسلطات الفرنسية وجراء النشاط التعلميمي والتثقيفي المناهض 
ى ثكنة عسكرية بعد نفي الشيخ الإبراهيمي إلى أفلو جراء مواقفه المناهضة للسلطات الفرنسية ، حولها الحاكم العام إل

 لفرنسا .
 سبق التعريف بها  -77 
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حقيقا ت المرأة في الجزائر نت الجرائد الجزائرية نقل أفكار النهوض بتب الوطن العربي .

رة مقاومة وثو ها أن تتصدى للمشروع الاستعماري لنهضة اجتماعية وثقافية حقة من شأن

حي أو الاصلاجل لدى التيار الوطني تبناها الرّ  اإلاّ أنّ فكرة النهوض بالمرأة بقيت جهود .

عبير عن ذاتها أو يا من أخذ الكلمة للتّ بمعنى أنّ المرأة تمّ إبعادها كلّ   -على حدّ سواء -

 الذكورية ميّزت المشهد النهضوي  فالمنظومة طالبة بحريتها وحقوقها المهضومة .للم

سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا  "بقيت النسوية في الثلاثينيات القرن العشرين في الجزائر ، 

ن  ثقل حقيقي وفعلي  نحو تغيير أوضاع مجتمع ، أكثر ما يميّزه جل بدوفكرة يقودها الرّ 

أنه مجتمع منغلق على نفسه ، مضطهد ثقافيا  من قبل  الاستعمار ، وأكثر من تحدث عن 

النسوية في ذلك الزمن كانت النخبة المفرنسة ، مقارنة بالنخبة المعربة التي توجست خفية 

وهكذا تجلى رفض الحضارة الغربيّة الوافدة  78"  من دعوات التيار الشيوعي بشأن المرأة 

اعتقادا ، فيما تخفيه الخلفيّة الثقافيّة الغربيّة   -عموما –مع الاستعمار ، من منظور المجتمع 

من استيلاب حضاري وثقافي من شأنه أن يسهم في طمس معالم الشخصيّة الجزائريّة . 

ن حماية لأي تحوّل من شأنه أن يستلب الفكر فكانت المقاومة والصدّ بالتمسّك باللغّة والدّي

 يمكننا فلاويطمس الثقافة المتوارثة وبالتالي يعصف بقيّم الأسرة الجزائرية المحافظة .

الظروف الاستعمارية الذي ارتبطت بها ، ارتباطا الحديث عن  الحديث عن المرأة في غياب 

 شكل كبير  تارة خوفا عليها من الآخر لطة الأبويّة بوثيقا ، ما عمّق الهوّة في استفحال السّ 

ما يزيد من نظرة "المرأة القاصر"  استفحالا في المجتمع ، فلا تخرج إلا وهي مرافقة بابن 

                                                             
78 -Monique Gadant, Le Nationalisme  Algérien et Les Femmes , Editions L’Harmattan,Paris,5991,p65.  
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مغطاة كليّا، وفي أغلب الأحوال لا  ( ملتحفةمحجبة ) أو زوج أو أخ ، وفوق هذا كلهّ ، 

جل ذات أهميّة من وجهة نظره  )هو تخرج من البيت إلاّ للضرورة القصوى التي يراها الرّ 

هي . وازداد الخوف أيضا في كيفيّة الحفاظ عليها أو في الطريقة فقط ( لا من وجهة نظرها 

ترجمة  والذي لم يكن سوى ايتها من الآخرأي الأوروبي . التي يجب أن تكون لأجل حم

الذاكرة وائرية حفاظا على الشخصيّة الجزلهواجس خوف مستكينة بداخل المجتمع المغلوب ،

 ومن معتقدات وقيّم متنوعة . ،الجماعية بكلّ ما تحمله من موروث ثقافي وديني واجتماعي 

هذا الأخير هيمنة وغطرسة في زاد جل في الخارج الاستعمار على الرّ  وكلما زادت هيمنة 

ي التّ  المنافذ اخل ، بفرض منهج الخضوع والاستسلام التام ، فأحكم سيطرته بغلق كلّ الدّ 

م يكن ل -اجتماعيا –من شأنها أن يتغلغل إليها المستعمِر . فوضع المرأة في ظلّ الاستعمار 

غربي الم المصغرّة لهيمنة المستعمِر ككلّ ." كان اتصال المرأة الجزائرية  بالع سوى  صورة

ى ما عرقل  تمّكن المرأة من الولوج إل مغلق   منذ  البداية  واستمر  لمدّة  زمنية طويلة 

الذي احتك بالمعمِر منذ الوهلة الأولى ودخل في علاقات   جل الحضارة الغربية مقارنة بالرّ 

يش همما قلصّ من عالم المرأة وأقحمها في الجهل  والتّ  تواصلية  واتصالية  مع المستعمر 

، واعتبر حجز المرأة  من  طرف الرجل الجزائري ، حماية للهوية الجماعية وحفاظا على 

الجزائرية المسلمة بسمتها التقليدية المحافظة المتوارثة وبقيّما  الثقافية ، وبقي الرجل الأسرة 

 .79وحده مغامرا في الاقبال على المجتمع الغربي  "

                                                             
79 -Sonia Ramzi Abadir,La femme Arabe Au Maghreb et au Machrek entre luttes passées et promesses 
d’avenir,3éme  édition ,ENAG EDITION ,Alger,2017,p58. 
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صلاحي ساهمت التيار الوطني والتيار الإمن أصحاب خب  فإذا كانت جهود النّ 

 ن مكاوالبالزمان وعملت على نهضته وفق شروط ظرفية مرتبطة  في تحريك المجتمع

 .هاالمشرق الأثر الكبير في تحريكللنهضة في  بدرجة لافتة  تكون تحّدها حوادث تاريخية 

وتحسين  سويّ وما لكتابات قاسم أمين ورشيد رضا ...  في تحريك قضية الاهتمام بالشأن النّ 

أوضاعه والمطالبة بتعليم الجنسيين وغيرها من القضايا التي كانت بمثابة تجديد في الخطاب 

الديني النهضوي للرفع من الأمة العربية الاسلامية وإخراجها من براثين الجهل والخرافات 

ية سجهود التيارات الوطنيّة المتأثرة بموجات المذاهب السياإضافة إلى والتقاليد البالية . 

تنامي الصحف والجمعيات والأحزاب التيار اليساري في الغرب ، مع  -لاسيما–العالمية 

اواة والمس بضرورة المطالبة بالحقوق القاضي  والوعي السياسي والاجتماعي والثقافي

ة لأبويّ لطة ابين السّ تخبّط الم  اقع المرأة انعكس على وما  والعدالة الاجتماعية  وبالحريات 

تبنت النّخب بخطابها الذكوري قضية الخوض في شأن المرأة ، اعتبارا من ف ار.والاستعم

ال جعبير عن ذاتها ولا سمحت لها باقتحام مجال ، احتكره الرّ انّها قاصر ، فلم تسمح لها بالتّ 

بداعي المكتوب باللغة أنّ مشاركاتها كانت هزيلة في المجال الا منذ الأزل ، بل نكاد نجزم 

ا م ضا لم يكن مسموح لها بالخوض فيه مّا الخوض في الشأن العام ، فذاك أيأ الفرنسية .

أدّى إلى تأخر ظهور الخطاب النسوي في الجزائربشكل أضح ، بل كلّ ما نكاد نلمسه هو 

 مجرّد كتابات إبداعية  لآسيا جبار وجميلة دبّاش  في بداية الأمر .

بنيه لتفي دعواته  التي تبناها بالأمس القريب  ،  طويلا الرّجل  لم يستمر ف 

ابة والتي كانت تحيل بينه وبين ريادتها في الكت -آنذاك  - التيارات الفكرية التي كانت رائدة



 
 

92 

اج لم تظهر في وقت مبكر ولم تنل من الروّ تابة باللغة العربية إلى حدّ ما . والتّي لاسيما الك .

لعربي في تلك الفترات التاريخية .جراء الاستلاب الوطن ا سوية فيما نالته الكتابة  النّ 

 الطبقي والجنسي ، جسّده اضطهاد الجنس الذكوري  )داخل المنزل وخارجه ( . 

متبنية قضية  جل الرّ  إلى جانب  -فعلا –موقفها النضالي  ولأنّ المرأة نذرت

قافي الثغييب   أنّ  التّ إلاّ  . عاشت تجربة  الحرية  ر نضالا وكفاحا بكلّ  أبعادها والجزائ

هلك عرضة  للتشويه النّفسي والفكري واستجعلها  طيلة فترة الاستعمار وما قبله لحقها  الذي 

ه  تغييب منزلية . أنّ مستنفذا دورها في القيام بوظائفها البيولوجية وإنجاز أعمالها ال ،طاقاتها 

كيانها وللمرأة  تؤثث من جهة  الاجتماعيةفي أغلبه بالذاكرة الثقافية والتنشئة له أسبابه متعلق 

تعمار افة أثناء الاسخارج نطاق الثقافة والكتابة  " فإنّ  صوتها الآخر غاب على صعيد  الثق

  .80هر على خارطة الأدب الجزائري زمرة قليلة من المبدعات الجزائريات " الفرنسي ، فظ

غلاق والان  بالمحافظة لمسماة ا.ناهيك عن قيم المجتمع الجزائري  بكل تلك الخصوصية  

التي اتسم بها تمسكا ، وتشبثا  بالأعراف والتقاليد الاجتماعية والدينية .ما أدّى  على النفس .

ع  يوصف مجتمفي ياسية ...الثقافية والس و إلى تغييبها تماما من الساحة الأدبية والفكرية

وما دعت إليه روح الإسلام مع دو للوهلة الأولى متناقضا  يبولكنّه بأنّه عربي إسلامي 

 في تحرير الانسان من العبودية وإنصاف المرأة في الحقوق الساميّة  رسالته الانسانية

 لك كما تشيد بذ مجتمعات العربية فال . والمساواة مع الرّجل في المسؤوليات والتكليف 

                                                             
 .23، ص5961واسيني الأعرج ، اتجاهات الرواية في الجزائر ، المكتبة الوطنية للكتاب ، الجزائر، -80
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تكون   أنّ المرأة معتقدة في قضية الحجر على النّساء   فاطمة المرنيسي الباحثة المغربية 

قد استقت  فكرة هرميتها  من الاسلام ولم تكلفّ نفسها في استقاء فكرة تكامل الجنسيين . 

ما أدّى إلى التفاوت الطبيعي  في البداية  لدى العقلية العربية في المعاش، لينتقل هذا التّفاوت 

ات دما حققت المؤسسبعالرّجل على المرأة كنتيجة حتمية  فيمّا بعد إلى تفوّق مطلق بين 

  جانب بنوافذ وأبواب ضيقة تفوقها . فرسم لها حدودا من بيت حجري تعلوه الأسوار من كلّ 

  من قبل الرّجل محدّدة سلفا تتحرك  فقط في فضاءات وأمكنة    لتجد نفسها أي  المرأة 

ها فيما مضى ظاهرة حضارية عامّة ساهم فيها في حيّز مغلق )الحجر( فأضحى حجرو

  ذا السلوك الذي مورس على المرأة وإلى أبعد الحدود  "  ه جل الجزائري بنصيب وافرالرّ 

نّت  جعل السلطة السياسية والثقافية أداة مكبفكره التقليدي  و في ترسيخه   جل ساهم الرّ قد 

 الرّجل من الزّج  بالمرأة في البيت  كي تقوم بالأشغال المنزليّة ، كما أنّ   غيابها الكلي  عن

  وتغيير وضعيتها اللاإنسانيّة ا المجال  أمام إمكانية  الوعيّ ميدان التعليم  الذي يفسح له

جعل تاريخ الانسان العربي  يقتصر على تاريخ الرّجل في جميع الميادين  السياسية والفكريّة 

 "81 . 

لطرح اداعما  في تدني وضعيتها بنصيب  كبير  الاستعمارالرّجل وساهم  وهكذا  

 ستقلال ويضمن لها كسرسيحررها بعد الامن المفترض  الذي  عليم الأوّل بحرمانها من التّ 

 المكاني )البيت( لتتنوع الأمكنة والفضاءات من مدرسة وجامعة ومصنع وعمل قيود الحجر

                                                             
 .11، ص5991إفريقيا الشرق، المغرب، ، 5رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة ، سؤال الخصوصية /بلاغة الاختلاف، ط-81 
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لأسرة الجزائرية تلجها المرأة بفضل حركيّة المجتمع وتطوّر اوغيرها ومناصب حكومية 

رجة ليها إلى دومطبقة ع تاحها على عوالم أخرى كانت فيما سبق مغلقة بعد الاستقلا وانف

خولة طالب وتشير   ريخية شهدتها  الجزائر المعاصرةفي سيرورة تاالحظر والممنوع 

ن وتهميشهن  وتقني من خلال شهادات لمجاهدات شاركن في الثورة تمّ أقصائهن  الإبراهيمي 

ية رمن خلال  وصفها لوضع المرأة  الجزائالسياسية بعد الاستقلال من المشاركة دورهن 

بشهادات حية على لسان  خلال الحقبة الاستعمارية وفترة ما بعد الاستقلال )المجاهدة ( 

 .  82مناضلات  ومجاهدات  لعبن دورا في الثورة التحريرية 

لحركة مع اتقاطعات  لها والحركة النسوية في الجزائر حال  فإذا كان وضع 

لا يتعدى  وإبانّ الثورة بشكلة مطلع الأربعينيات لاسيما مع التيار الشيوعي والعلماني الوطني

بئة المرأة وتع تنديد والرفض للواقع الاستعماري أن يكون شكليا فقط و لا يتجاوز حدود  ال

للمشاركة في العمل الثوري جنبا إلى جنب مع الرّجل كما أسلفا الذكر . إلاّ أنّ دخولها 

حياة السياسية الفعلية في المجالس الانتخابية والتمثيل النسوي في الهياكل الحكوميّة معترك ال

بية والعربية والمغارلم يتسن لها إلاّ مع تطوّر الأوضاع العالمية للحركة النسويّة الغربيّة 

عامة والحركة النسوية الجزائرية في نضالها ضد قانون الأسرة  الأحوال الشخصية 

ر تتخذ النسوية في الجزائوالذي يفترض في الغرب  لب الحركة النسويةالمتعارض ومطا

                                                             
82 Khaoula Taleb Ibrahimi , Les Algériens et la gurre de libération nationale,L’émergence des 
femmes dans l’espace public et politique au cours de la guerre et l’après –guerre , In La 
guerre d’Algérie 5911-3111 La fin de l’amnésie ,Tome 1 , sous la direction  de Mohammed 
Harbi et Benjamin Stora , Chihab Edition , Alger, 2004 , p197-225. 

ينظر(  ( المقال  
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طابعا خاصا يتأقلم وظروفها لا أن تستنسخ الفكر الغربي  الليبيرالي وتطبقه حرفيا على 

لاسلامي حتى ا التشريعيات القانونية  بمصادر التشريعمجتمع يتسم بالمحافظة   لأنّارتباط 

ن قانون الأسرة والأحوال الشخصية  وهو القانون   وبالتالي فإولو لم ينوه إلى ذلك في مواد 

لديني حتى وإن لم يذكر المرجع ارا  بمصادر التشريع ثالقانون المفترض أن يكون  الأكثر تأ

شكل واضح  بتغيير النص الدستوري وليس يجب أن يتأثر ب صراحة في بنود المواد، 

ث عن توافق بين التيار المحافظ والتيار العكس كما سعت إليه دساتير الجزائر في البح

الليبيرالي من منطلق  المادة الدستورية  ومن منطلق جوهري فاصل في كل الدساتير 

الجزائرية في أنّ دين الدولة هو الإسلام .بالرغم من تصاعد موجات تغيير قانون الأسرة 

تبقى  هة من جانينات كثورة  سياسية نسوية مناهضة  متأثرة بالنسوية الغربية  مطلع الثم

مجرد ثورة نسوية غير قابلة  لتحقيق الأهداف التي تدعو إليها مقارنة بثقافة المجتمع 

وتمسكه بتطبيق الشريعة فيما يتعلق بقضايا المرأة  كالزواج  الجزائري وطابعه المحافظ 

الأمر إذ تعلق والطلاق والميراث  والمساواة  بين الجنسين وهي القضايا الأكثر جدلا 

سلامي وغيرها من الأمور التي لا تقبل النقاش أو التبديل مادامت أصول  أقرها بالتشريع الإ

النّص القرآني ، فإمكانية تعديلها أو تهذيبها أو إخضاعها للقانون الوضعي وتكييف الدستور 

 لذلك  يبقى مجرد حبر على ورق  يتشدق به المسؤولون في تقارير متحفظة أمام لجان الأمم

 المتحدّة وإمكانية تطبيق القرارات الأممية فيما يتعلق بالمرأة . 

تصاعد نموّ الوعي لديها واقتحامها مجالي التعليم والعمل  والكتابة وبالرغم من 

داني المي من جهة والإسهام  في إثبات الذات ضمن النشاط  الحقوقي و النقابي السياسي و
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بة  كفعل الكتا تبقى   -ما بعد الاستقلال  -محققة في المجتمع المدني وبفضل الانجازات ال

وسيلة دفاعية تناهض من خلالها الاستيلاب الذكوري المهيمن و  تحرري من قيود البطش

الحرية  والتي اكتسحت  تلك المكانة المرموقة بفضل إمكانية اختراقها لفضاءات ظلت حكرا 

رّرها فهو العامل الرئيسي لتح ه،فنا ذكرجراء بلوغها نصيب من التّعليم  كما أسل على الرّجل 

ع تفاعلها م وقضايا عالمها الخارجي الذي يعكس من جهة  ونمو وعيها المتزايد  بقضاياها 

 ذاتها ومع العالم الخارجي .

جراء مواصلة الفتاة   ثر بارز إلاّ مع مطلع الاستقلال أقبل ذلك  ولم يكن لها                

لجهود  و بفضل ا م ...تعليمها ودخولها عالم الشغل ولو بشكل محتشم في المصانع والتّعلي

تبنيّة مالتّي دعت إليها ثلةّ من الصحفيات أو الكاتبات  كزهور ونيسي على سبيل المثال  

ض وبعوثورة نوفمبر   ة الوضع العام للمرأة الجزائرية مصوّرالفكر النضالي الثوري 

الأديب -عام  -القضايا الاجتماعية  وبعض الأحاديث في الفنّ والأدب  كصورة تشكل بوجه 

الملتزم  بقضايا مجتمعه ووطنه . ولذلك نرى في  السّنوات الأولى للاستقلال تتعالى أصوات 

لتضم صوتها  داعية إلى إقامة منبر نسوي تمثّل في نشأة إتحاد النّساء الجزائريات وتكوين 

ظمة  نسائيّة  "  تتولى قضايا المرأة الجزائريّة ، مما يكفل لها الحركة في الإسهام  من

هيئة نضالية   محققة للمرأة أوّل  83النضالي من أجل حياة أفضل لها ولمجتمعها وبلادها  "

                                                             
 .511، ص5963أحمد دوغان ، الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، -83 
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  من خلالها شاركت المرأة الذي  "   الجزائريات للنساء العام الاتحادتحت مسمى " نسوية 

 ا الوطنيّة والاجتماعية  والسياسية ... في القضاي

نرى زهور ونيسي تناقش الآخرين  في قضيّة تساوي المرأة بالرّجل ،  وإلى جانب  آخر

، من 84مبيّنة أنّ هذا الرأي  في حدّ ذاته ليس من طرح المرأة ، وإنّما أشار إليه الرجل ..." 

بالتعليم الذي حرمت منه في  " بل  ارتهن ظهورها الجزائريةخلال مقالاتها في مجلة " 

ظلّ الاستعمار ، ثمّ مشاركاتها في التنظيمات العمالية والنقابية والجمعيات الحقوقية ...وكذا 

سَة   لظهور أدب نسوي في الجزائري   بروز الأعمال الروائية النسائية التي وثقت مُؤَسِّ

يد طرح صف الثمانينات  أعومنذ منت باللغّتين الفرنسية والعربيّة فيما بعد بشكل لافت .

ات اسالمصطلح من جديد  وبشكل مكثف مع تصاعد الفعاليات الأدبية المختلفة من در

 5961-5921ما بين  وتأتي فترة   في مختلف البلاد العربية ،وملتقيات  وندوات  ثقافية 

كبيرة ت بقوّة تبلوربفترة التحديات الكبرى للنسوية    لتؤسس للرؤية بشكل واضح عرفت 

واهتمامات النظرية   اشتهرت بها مجموعة من النساء ساهمن في تحويل الخطاب النسوي

في الأصل وللمرة الأولى من قبل نساء أكاديميات مرتبطات بالميدان   ، إذ خرجت  النسوية 

ة ولم تشذّ المرأالجديد بما قدمنه من دراسات للمرأة ورصدا لواقعها وتصويرا لطموحاتها ...

عن هذا الحراك النسوي العالمي بل كان لها دور  -على وجه أخصّ  –ة والجزائريّة العربيّ 

في الحركيّة العالميّة بشكل محتشم لا يكاد يبدو إلاّ من خلال العمل النضالي  والنقابي الذي 

                                                             

 .513سابق ، ص المرجع ال-84 
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 والتنظيمات النسوية والنقابية  أو الأحزابالنسوية في الجزائرضمن الجمعيات قادته الحركة 

وبعض  " تومي  ة بشقيها اليساري والديمقراطي  ك "لويزة حنون ، خليدة مسعوديالسياسي

ياب أي غ السياسي أوالمجتمع المدني .معالناشطات والحقوقيات اللواتي برزن في  الميدان 

في  الخطاب الديني ب الإسلامية والتيارات المحافظة التي اتهمت بتصعيدأثر لها مع الأحزا

يات ت اليسارية والعلمانية في التسعيناياسية  وحزبية لبروز التيارحين منحت امتيازات س

 لية في التسعينيات وما تلاها  على حساب التيار الوطني المحافظ .أيام المرحلة الانتقا

ط لأنّه مرتب كحديث يشوبه الارتبافي الجزائر  الحديث عن النسوية يبقى و

ونة غير والحرية أيق -أولا وقبل كلّ شيء  -را ارتباطا بحقيقة المجتمع  والحرية ارتباطا كبي

حقوق وولاسيما تلك التي تتعلق بحرية المرأة، -عموما  -واضحة المعالم في المجتمع العربي 

بعدما ظلت الحرية طيلة عقد من الزمن ترزخ تحت نير الفحولة وحكرا فقط  الإنسان ، 

وتمّ التركيز فيها على خصوصية هذا " خاصة في سنوات التسعينيات،   على الآخر .

.وليس إذا  85بشكل عام  وعلى علاقته بالمرأة  بشكل خاص "  المصطلح  بالنسبة للكتابة 

رؤية  هل فهذا الأخير  .النساء يمكن أن يدخل ضمن تصنيف الابداع النسائي   ، كلّ ما تكتبه

  ف والتميّز.نقدية  توجه القراءة وتحدّ شروطها ، انطلاقا من سؤال الاختلا

 ها تعيش تقريبا الظروف نفس يشذّ عن واقع المرأة العربية  فهي لا ة المرأة الجزائريّ واقع إنّ 

بدأ من ثورة نوفمبر الخالدة   في الموعد، كانت مع فارق زمني وتاريخي فقط . ومع ذلك   

                                                             
 .51، ص3115، سوريا،  دار المدى للثقافة والنشر، 5طرضا الظاهر، غرفة فرجينيا وولف ، دراسة في كتابات النساء ،-85 
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عباء الحياة جل  في تحمل أتشارك أخاها الرّ إذ راحت تلبي نداء الواجب الوطني  و    5911

 فبنت وشيدت وكافحت وناضلت إذ استمر جهادها متواصلا . –كذلك -في الثورة وبعد الثورة 

لذي تبنى االمثقف الجزائري  في عملية البناء الوطني.  بتشجيع منبعد الاستقلال   مساهمة  

  مع إغفال وهذا أمر ضروري وجب التنويه به  فتكلم بالنيابة عنها خطابها مع النّهضة 

التّطرّق إلى قضايا تحريرها ، على غرار ما تبناه  ذلك  بعض المثقفين العرب أمثال قاسم 

من  الذين دخلوا في سجالات تاريخية وصراعات  ن ورفاعة رافع الطهطاوي  في مصر أمي

إيديولوجية مع خصومهم لأجل تحرير المرأة.  كمنطلق  لمشروع نهضوي  "المشروع 

املا ، حيث استطاع أن يقدّم مشروعا حضاريا من أجل حلّ النهضوي في مصر كان متك

. بينما لا نكاد 86معضلة مجتمع تمثلت في كلّ الميادين السياسية والاجتماعية  والفكرية "  

نعثر  على   مثل هذا الطرح في الجزائر، الذي بقي غائبا ، بل اقتصر فقط على المطالبة 

ع عدم صلاحي والحركة الوطنية ليس إلاّ.  متبنها التيار الإك المبادرات التي بتعليم الفتاة كتل

التطرّق إلى المساس بقضايا تحريرها ، ومع تصاعد موجة الحريات  المتنامية مع النسوية 

يمكن اعتبار "نسائي" ،  من تنامي وعيها بتغيير واقعها و العالمية الغربيّة من جهة ما عمّق

ة  ونشاطها في الحياة الاجتماعية والثقافية والأدبية  على حضور المرأليس سوى حيزا دالّا 

وتبقى الحركة النسوية الجزائرية بالرغم من تأخر ظهورها مقارنة بمثيلاتيها  و السياسية .

                                                             
 .11، ص5991، إفريقيا الشرق، المغرب، 5رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة ، سؤال الخصوصية /بلاغة الاختلاف، ط-86 
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ة ،  قاطبفي الوطن العربي   نسائية  حركة وجود  في المشرق  التي أثبتت   بجدارة عن 

 .ية   بشكل خافت ومحتشم بوادرها الأولى مع ظهور النهضة العرب ظهرت 

 

 المبحث الثالث : المرأة وإشكالية الكتابة .

 

 النسوية مصطلح  مفهوم  عن بشكل  طريف   لإشارة افي مبحثنا إلى  نعمل 

فيه  وليس من باب الخوض .  ي يخدم  مبحثنابالقدر الكافي  الذّ ماهيته سعيا منّا  التعريف ب

أو حتّى تاريخيا . فالقصد من إثارته هو تحديد المجال المفاهيمي الذي تناولته  نقديا أو أدبيا 

المبدعات في خطابهنّ من باب ما يطلق عليه بالخطاب النسوى ثمّ نحاول إبراز عوائق 

الكتابة لدى المرأة وإشكالياتها في تقمّص دورها كجنس أنثوي يعكس ذاته ويعبّر عن نفسه 

ية من سوية والنسائمصطلح النّ ضاء الخوض في فومتصوراته . لأنّ بأدواته ولغته وأفكاره 

محفوفا بالكثير من الآراء المتضاربة والمتفقة  و مبهما لا يزالالذي  أكثر الحقول اهتماما 

 لا يؤول إلى نتيجة موحدةو .لا يفضي إلاّ إلى جدليّة غير متناهيّة  و مجال عقيم ،أحيانا 

لاسيما -من جهة أخرى   ولانعدام طرق  نقد موحدة  ، جهةنظرا لصعوبة التنظير له من 

ضافة إلى تصاعد موجات . إ لذا ارتأينا عدم  جدوى إثارته ،  فيما  يخص الأدب النسائي  -

بأنّ الممارسة النسائية أمر صعب تعريفه أو والإقرار الاعتراف القائلة بعدم الاعتراف 

المصطلح يتأرجح بين القبول والرفض   بقى ما أالتنظير له على حسب أغلب المهتمين .  
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أثناء تصور الكتابة أو محاولة لوضع تصور لها  الأولى  لهذا اتسم المصطلح منذ البداية ، 

  .حديدبعدم القابلية  للتّ 

 

 : إشكالية التصنيف الجنسي الأوّل  المطلب

 

بباريس حيث  جرى الاتفاق  5693لأوّل مرّة سنة النّسوية  استعمل مصطلح 

  ها.نفوذ  وسيادة بالمرأة  وتأييد  لحقوقها   يمانمعناه  يتجسد  في الإعلى اعتبار  أنّ 

 ." واتخذت أصوات نسائية في الغرب  من الأدب ما يعبر عن حقوقها لاسيما حقّ الأمومة

ذة تكشف عن اتخذت من إبداعها  ناف .أي 87"  وأظهرت في شعرها لتلك القدرات الابداعية 

زدادت افي وقت  كيانها  النسوي الجمعي  المحيط بإبداعها .بؤر التوتر الابداعي المؤرقة ل

الموسوم  88ديبوفوار سيمونظهور كتاب مع  وتصعيدا في فرنسا ، الحركة النسوية احتجاجا

ليات ومحللة للآجل مصوّرة الوجه الآخر للرّ ."Le Dexième sexe  "الجنس الثاني " ب

هضم لتلك الحقوق   كلّ صاحبته   وأرجعت ي حرمان المرأة  من حقوقها عموما. المتسببة ف

ل ج)أنثى( وربطته بالوظيفة البيولوجيّة الطبيعية لها ، فالرّ أي  إلى كونها من جنس آخر 

تحدّد موقعها   أن  المرأة  على  وار  هو رمز للذاتية  والتعالي  حسب سيمون دي بوفو

                                                             
 .56، ص3119،راسات وأبحاث، الرباط، المغربمنشورات فكر د،5طنعيمة هدى المدغري، النقد النسوي  )حوار المساواة في الفكر والأدب(، -87

( كاتبة ومفكرة فرنسية  وجودية وناشطة سياسية ونسوية  إضافة إلى أنّها 5916- 5961)Simone De Beauvoirسيمون دي بوفوار -88 

كتبت العديد من المقالات والسير الذاتية والروايات  ودراسات حول الفلسفة  والسياسة والقضايا الاجتماعية ، اشتهرت بروايتها  منظرة اجتماعية ، 
 "المدعوة " ، و " المثقفون " وكتابها "الجنس الآخر"  الذي كان عبارة عن تحليل مفصل  حول اضطهاد المرأة وبمثابة  نص تأسيسي للنسوية

 المعاصرة .
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جل  ، فهي الجنس الثاني في العلاقة وليست المكملة له على أساس العلاقة مع الرّ 

 عضهم فعدّها ب في تاريخ النسويّة. من أكثر الفترات خطورة وأهميّة هذه الفترة واعتبرت...

الكتابة ت عدّدتحيث  ة.سوية  ثمّ كجزء من مبدأ الفاعلية في الحركة النسائيّ نظير للنّ فترة التّ ب

بدأ بتعالي أصوات مثل دي بوفوار ومن سار على منهجها  موضوعات النسوية في والتفكير 

طوال هذه الحقبة التاريخية وعبر مجموعة من  نظير لنظرية نسوية ّ التّ  استمرثمّ بعد ذلك ، 

  النقدية والثقافية والسياسية والاجتماعية والنفسية ...خصصات والمجالات التّ 

عايير قاد بوضع مالقرن التاسع عشر ، حينما بدأ النّ إلى المصطلح  يوع ويرجع ش

ع حكيمي الذي وضالذي كان مختلفا عن ذلك المعيار التّ ي تحكيم نتاج المرأة الإبداعي ف

ى لفوضعوا ضوابط وقيود تحدّ من حريتها ، لذا كان ع.للحكم على النتاج الأدبي للرجل 

ولا تعدوه ، وأن   الخيال  السطحي   في  تسبح وأن تظلّ  الأديبة  أن لا تمس المحرمات 

...وغيرها من إيصاله للجمهور  هي  تريد   تكتب ما  الجمهور منها ولا  ما يريده تكتب 

"   بداعاتها وتغييب لكيانها وذاتهان من كتاباتها وإوتقنّ ، تلك القيود التي تحدّ من حريتها 

ة ...إن أرادت أن تقتحم عالم الكتابة ، فلا تخرج عن وأن تكتب للجمهور ما يريد من المرأ

دة الأوجه ويبقى مصطلح الأدب النسوي  مسألة متعدّ  .89الدور الاجتماعي  المنوط بها " 

 واضحا ضدّ الأبوية تتخذ موقفا   فهي تلك الكتابة التي -العموم على وجه -والأطراف ، 

من أمر فالمعنى  مهما يكن "و  نحو ما  كتابة مؤدلجة علىك مييز الجنسي التّ  هذا  وضدّ 

                                                             
م الكتب الحديث، أربد، عال، 5طفاطمة حسن عفيف،  الشعر النسوي العربي المعاصر )نازك الملائكة ، سعاد الصباح ،نبيلة الخطيب(نماذج ، -89

 .12، ص3155الأردن،
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الذي يتصل بقضايا الثقافة  الخاصة بالمرأة فسوف يعبر عنه بالنسوي أمّا الذي يخص 

  .90القضايا البيولوجية فيعبر عنه بمصطلح أنثوي " 

الأدب النسوي إشكالية  نقدية في الأواسط الأدبية في اتسام المصطلح واجه  كما

د أسباب التي تعدّ أحو في سوء فهمه واستكشاف دلالاته التي  تكتنفه أبالغموض  والهلامية 

 دون الإلمام بتأريخه ومدلولاته.  ما بعث تلك الإشكالية الرئيسية المؤدية إلى الحكم عليه من

" لأنّهنّ  كنّ   منهنّ في التعامل مع المصطلح ين الكثير من طرف الحذر على  توجس

قافية ث يمثلنّ سلطة   بي ينطلق من موقع فئوي  محدود فلا هنّ يشعرن بأنّ برنامجهنّ الكتا

  بداعيةإ مرجعيات  إدراك كتابتهنّ في  على  راسخة في التاريخ ولا هنّ  قادرات بفعل ذلك 

  العديد من النساء  طرف من   خاصة  رفضا  -أيضا –المصطلح  كما عرف   .91نسائية "

على  تصنيف كلّ ما تكتبه المرأة تحت اسم الأدب  خطورة  من   فيه  وجدن المبدعات  لما 

 وي  فراحت  أغلبهنّ تميل للتحيّز الضمني  وعدم الإفصاح من كلّ ما من شأنّه  أن النس

 .92النسوية تحت مظلة الإبداع الفني  على حسب رأي فاطمة  حسين عفيف  يكرس الهيمنة

للتمييز الجنسي بين افضة من المواقف الر ويمكن اعتبار مثل هذه الآراء 

ي الكتابة غبة فما أدّى كذلك بالكتابة النسائية إلى أن تبدو " موضع  نزاع  بين الرّ  الطرفين

 وهي الرغبة  غالبا ما  تكون عداء صريحا أو سخرية  لاذعة أو يكتفى  بعدم  تقديرها "

                                                             
 .11، صالمرجع نفسه -90

 
، 3119 ، ، وزارة الشؤون الثقافية ، تونس ،96قافية ، العدد ، مجلة الحياة الث جليلة الطريطر، كتابة الهوية الأنثوية في السيرة الذاتية العربية الحديثة،-91

 .13ص 
 .31، صن عفيف، المرجع نفسه فاطمة حسي-92
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 ائية ومفهومإلاّ أنّ رضا الظاهر يرسم لنا مفهوما للمصطلح مميزا بين الكتابة النس .93

 ساء سواء كانت هذهالكتابة النسوية ، فالأولى  تعني ما تكتبه النساء من وجهة نظر النّ 

الكتابة  عن النساء أو عن الرجال أو عن موضوع آخر، أمّا الكتابة النسوية التي تعالج  

ة رداع المرأة وهو الاحتمال الغالب لأسباب معروفة ومبرالقضايا النسوية سواء كانت من إب

تبناها يمكن أن ي ي بالأساس  اصطفاف مصالح سياسية " النسوية هفعدّت كتابات نسوية  

بعض النساء ولا يتبناها البعض الآخر ، بمعنى أنّها ليست تجربة  مشتركة بين جميع النساء 

، على أنّنا لا نستطيع أن نفصل فصلا  كاملا بين النسوي كمشروع سياسي  وبين تجربة 

أن يعنى هذه أنّ التأكيد على التجربة النسائية يجعل من العمل الأدبي نسويا  النساء ، دون

ويرجع تداول المصطلح وتعزيز ظهوره في الثقافة والأدب العربي إلى ارتباطه بشكل  .94"

كبير بظهور جيل جديد من الكاتبات العربيات ، عملن  من خلال إدراكهنّ لخصوصية 

الذكوري حيث  ، أي ختلاف الكامن بينهنّ وبين الآخروضعهنّ كنساء ، كواعيات لمدى الا

عملن ّعلى تطوير ممارسة الكتابة النسوية و إغنائها "وذلك عندما تكتب  المرأة يبقى للنص 

الأنثوي خصوصية إذ يكسر الصمت ويقدّم رؤية جديدة  لم يعتد عليها الخطاب العربي من 

 95قبل بشقيه الابداعي والنقدي "

في المصطلح  نوعا من الشرعية  في إقامة المساواة بين وهناك من وجدن 

المبدعين الرجال والنساء على حدّ تعبير أحلام معمري "وكانت الكتابة متنفسا واتخذت من 

                                                             
 .99ص3119،  منشورات دراسات وأبحاث، الرباط ، المغرب، 5)حوار المساواة في الفكر والأدب(،ط نعيمة هدى المدغري، النقد النسوي، 93
 .51ص،  3115،سوريا،، دار المدى للثقافة والنشر،5اء، طدراسة في كتابة النس رضا الظاهر،غرفة فرجيينيا وولف،-94
 .29ص، 5996،مصر ، هيئة المصرية العامة للكتاب ل، ا5،طشيرين أبو النجا، عاطفة الاختلاف)قراءة في كتابات نسوية ( -95
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الكتابة منبرا لإعلاء صوتها والتنديد بكلّ أشكال العنف الممارس عليها ، فوردت كتاباتها  

وتجدر الإشارة حسب زهور كرام إلى أنّ  الابداع النسائي   .  96تعبّر عن قلقها الدائم "

كمصطلح وانشغال نقدي   ليس معناه  دخول المرأة في صراع مع الرجل  من أجل إلغاء  

موقعه ، أو تستثمر موقع الثقافة السائدة  في أسلوب التغييب والتهميش  بل يهدف إلى إعادة 

إلى إقامة التوازن  "الابداع النسائي لايعني كلّ  النظر  في اللاتوازن  الانساني ، والدعوة 

كتابة تنجزها المرأة  وتتحدث عن مواضيع تهمّ المرأة ، ولكنه يعدّ آلية إجرائية  توجد 

مظاهرها في بعض النصوص  من إبداع  نساء دون أن يعني كلّ نصوص النساء ، وتسمح 

)الحب  مفاهيمجديدا للمتداول من ال هذه الآلية بتأسيس  بناء تطرح من خلاله الكاتبة منظورا

 97 رب، الزمن(...."، الجنس، الرجل، الح

يار تالالمصطلح في الثقافة العربية ، إلاّ أنّ أثر وقد تعددت الأسباب لظهور 

 غيير لاسيما مع الحركة النسوية العالميةالتّ  ا  في ظهور بواكر كبيركان بارزا  الغربي  

لى ع النساء  تدعو إلى حصول   نظرية " إنّها  ا وفرنسا  التي ظهرت في انجليترا وأمريك

نّ إساوية لتلك التي يملكها الرجال حقوق اجتماعية واقتصادية  وسياسية وعلى فرص مت

من  –مستوى مثالي أو منشود –الحركة النسوية  هي كذلك نموذج للوضع الاجتماعي 

ي والت في فترة السبعينيات .  -وجه أخصّ على -  .  98الكمال  لم يتم تحقيقه في العالم بعد  "

يمكن اعتبارها الصورة الأكثر دقة  للمرجعية الأساسية في الحركات النسوية الحالية  في 

                                                             
 .19، ص3155، منشورات جامعة ورقلة ، الجزائر ، 3عدد إشكالية  الأدب النسوي بين المصطلح واللغة ، مجلة مقاليد، ال أحلام معمري، -96

 .91، ص3111زهور كرام ، السرد النسائي العربي، مقاربة  في المفهوم والخطاب ، دار نشر المدارس، الدار البيضاء، المغرب، -97 
 .13، ص3151ة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، ، الأهلي5،فرنسيس باتركوفسكي، ويندي كيه كولمار، النظرية النسوية ترجمة :عماد ابراهيم ، ط -98
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لاسيما الحركة التي ظهرت في أمريكا في الستينيات من القرن الماضي   الوطن العربي.

 عنه تشارلون بنش "وتبنت اعتماد حق التصويت والمطالبة بتحرير المرأة  كما عبرت 

الاعتراف بأنّ اضطهاد المرأة  في جزء من العالم يتأثر غالبا بما يحدث في جزء آخر منه 

 .وأنّه لا توجد  امرأة حرة إلى أن يتم التخلصّ  من ظروف اضطهاد المرأة في كلّ مكان " 

ا أحيا " "أنيكون قد تبلور  منذ ظهور رواية ليلي البعلبكي ففي الساحة العربية أمّا   . 99

يشير أغلب النقاد إلى أنّ هذه الرواية هي أوّل رواية عربية تستنطق إذ  .5916الصادرة سنة 

 ي " لفاطمة نايث عمروش التيالذات الأنثوية وتعبر عنها إلاّ أننا نلوح إلى أنّ " قصة حيات

 ثباللغة الفرنسية تكون قد سبقتها في رصد للسيرة الذاتية والحدي 5952صدرت سنة 

بضمير المتكلم "أنا" بكل تلك الجرأة متجاوزة المحكي الشفوي إلى الكتابي .تضاف  إلى 

رواية ليلى البعلبكي التي يشيد بها النقد النسوي كأوّل انطلاقة فعلية للتعبير عن الذات 

ورواية "مذكرات امرأة غير واقعية " لسحر  واية "مسك الغزال " لحنان الشيخ الأنثوية ، ر

الوطن  السيرة الذاتية لليلى بعلبكي   في فإذا كانت  سير الذاتية العربية .نماذج للخليفة ك

تخدام بفعل العنوان الذي جاء مثيرا لاس طلاقة الأولى للكتابة النسائية  العربي التي تعدّ الان

تكون رواية قصة حياتي لفاطمة نايث عمروش  حيا ( إلاّ أنّه  قد )أنا أ ضمير المتكلم "أنا "

 أول سيرة ذاتية نسوية تصرخ بالأنا.

                                                             
 .512المرجع نفسه ، ص-99
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وتزداد الكتابة تعقيدا كلما نحت المرأة نحو الخلاص من قيود المجتمع أو 

بالأحرى من أوضاع المجتمع التي فرضت عليها فرضا . وهكذا ارتبطت هذه الحقيقة 

ا  بحثا عن إرساء قواعد احترام لكيانه  وتسعى للتخلص منه  بحقيقة الوجع الذي تعاني منه

فض ر وتجلى  وفكرها بشكل أوضح وأفصح متخذة من اللغة أسلوبا  للكشف عن  وجعها .

وري  المسيطر  عبّرت تلك الهيمنة الذكورية وعدم الرضوخ لها  تحت سقف الوعي الذك

دّا . ل دقيق جكتاباتها . من خلال ما تقدّمه من نماذج تتفنّن في رسم صورها بشكفي عنه 

فع د وتبقى الكتابة ضربا من الاحتجاج على الواقع الثقافي والاجتماعي  بل وهدفا رئيسيا 

رري  لتقليدي  عبر برنامج تحبالحركات النسائية  إلى السعي إلى  تغيير النظام اللغوي ا

عبر  ةمن خلال بنية اللغ .من اللغة مسلكا للتحرر  من قيود تلك التبعية المفروضة  متخذة

ات ة حلقة وصل  بين لغة الذات  وآليأنساق اجتماعية ونفسية  ذات قيّم فكرية وجمالية  مشكلّ 

هو و الكتابة  النسوية ضمن أطر إنسانية رافضة لمنطق العبودية  الذكورية شكلا ومضمونا.

الذي تعزز ظهوره في الكتابات النسائية العربية  التي أسهمت في تحرير المرأة  وتحرير 

لاسيما حق التعبير عن ذاتها  ومكنوناتها   ووجودها  ،كرها من استلاب  الرجل لحقوقها ف

الابداعي  للمتلقي  حيث صورتها الحقيقية  دون تزييف ودون وسائط مادية أو فكرية 

فكارها أفراحت تبحث عن اتجاهات تؤسس من خلالها  لرؤيتها للواقع  والذات والعالم  ناقلة 

لهذا اعتبرت جلّ الناقدات العربيات الكتابة النسائية مرادفة لإبداع  المرأة  للآخرين لاسيما 

رحبا  يشكل موضوعاته الاهتمام بقضايا المرأة من  ا المرأة واعتبر الأدب النسائي فضاء

 .مرأة لبإبداعات ا ، زاوية 
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وتبقى نظرة المراجع الأجنبية إلى الكتابة النسائية نظرة  كلهّا حداثة ومن 

واضيع الجديدة التي تقدمها الساحة النقدية والثقافية المعاصرة ، نظرا لتأخر النقد النسوي  الم

في الظهور ، إذ يعدّ حركة فلسفية وسياسية ظهرت بأمريكا وأوروبا في القرن الماضي 

وتحديدا في فترة الستينيات وكانت قبل ذلك مقتصرة على الفنون  الجميلة والآداب إلآّ أنّه 

تقدّم في العلوم الفلسفية كوجود مفكرات ومؤسسات للفكر الإنساني مساهمات في  لم يلمح

ا من وانطلاقهذا الحقل يعاني من القصور والبطأ بقي فع بعجلة الوعي قدما نحو الأمام ودال

من أنّ تجارب النساء المبدعات لا يجب   -أيضا- وانطلاقا  فكرة التهميش للنساء المبدعات 

 وفي ظلّ توارد هذه الأفكارأثير والاستمرارية والظهور والت بل يجب لها البقاء ، أن تحجب

كان لنماء الحركة النسوية في الغرب ينبأ بميلاد حركة احتجاجية على التهميش والقمع الذي 

ظلت تعاني منه . وبعضهنّ بلغ بهن الأمر إلى محاربة كلّ أشكال التمييز بين الجنسين 

ع ججراء الاضطهاد الذي عاشته المرأة منذ أزمنة تاريخية غابرة ترة . والمطالبة بالمساوا

لتستمر صعودا مع الثقافة الدينية وأسطورة المرأة  أحيانا إلى بداية إغواء حواء آدم بالتفاحة 

ويشير فؤاد زكريا إلى ة جذورها إلى الحضارات القديمة الممتدّ الفتنة والمرأة الخطيئة ...

ي نشأة الفلسفة الإغريقية ، محيط  يزدري كلّ شكل  للجنس الأنثوي أنّه في  محيط ذكور

ويحتقره مبعدا إياه من دائرة الفكر والإبداع كيف لا والمرأة في مصاف العبيد والخدم في 

ولا  " الفكر والعقل والتدبير والتسيير المجتمع الإغريقي بينما الرّجل هو السيد ، صاحب 

جتمع ذكوري متشدّد في ذكوريته  وفي تعاليه على الأنوثة  شك أنّ الفلسفة قد ولدت في م

لدرجة أنّ سيّد الفلسفة الإغريقية أفلاطون كان يأسف على أنه ابن امرأة وظلّ يزدري أمّه 



 
 

109 

.وظلت الذكورية تسيطر على الفكر والآداب والفنون عند كلّ المجتمعات 100لأنّها أنثى  

ر فلم يترك لها مجال للتعبير عن نفسها وإنّما عبّ  الانسانية بل بلغت السيطرة  حتى  اللغة ،

عنها الرّجل بلغته وليس بلغتها .  "حينما أخرج الرجل المرأة من اللغة حققت له السيادة 

التعبيرية من خلال صناعة  الكتابة ، راح يصوغ المرأة  على الصورة التي تحلو له ..وتولى 

 101التحدث عنها بالنيابة " 

ن خلال ما الآراء حول مدى قابلية المصطلح ومفهومه م ويبدو جليا تضارب

فهو ما يصطلح عليه بالأدب الأنثوي تارة والنسائي والنسوي تارة عثرنا عليه  من آراء 

أخرى ولكلّ واحد منهم دلالة خاصة به ...  فتأرجحت المفاهيم والتعريفات والاصطلاحات  

تقرؤه المرأة ، وهذا ما أدّى إلى اختلاف ما بين الأدب الذي يكتب عن المرأة والأدب الذي 

ة الواعية الانساني وعموما فقد ارتبطت  الكتابة النسوية  بشكل كبير بالتجارب المفاهيم .

رة  المشحونة بالاحتجاج  تلك الذاك من الذاكرة النسوية منطلقا لها. واتخذتوالمأساوية 

السلطة الذكورية  السالبة   لوضع المرأة  العربية عموما  في مجتمعات تكرّس والرفض

 " عنيت  النسوية بكل أشكال لوجودها  وكيانها والمليئة بالصور والأيقونات  حول واقعها .

الإقصاء  والبحث عن خصوصيات المرأة  ككائن ، حيث  تمّ رفض  كلّ  ما أنتجته الثقافة 

ي تخلص  والاجتماعية الت الأبوية من أشكال التمييز ضذّ المرأة  تماشيا مع التحولات الثقافية 

 .  102المرأة  من  الأدوار  النمطيّة  المفروضة  عليها ، ومن  كلّ  تقسيم  قطعي  للأدوار " 

                                                             
 .99، ص 5912فؤاد زكريا، دراسة لجمهورية أفلاطون، درا الكتاب العربي ، القاهرة ، -100
 .21،ص5991 العربي، الدرا البيضاء، المغرب،المركز الثقافي ، 5طعبد الله محمد الغدامي، المرأة واللغة ، -101
 .51، ص3119، 5هدى مدغري، النقد النسوي)حوار المساواة في الفكر والأدب( ، منشورات فكر دراسات وأبحاث، الرباط، المغرب، طنعيمة -102
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ولا يمكن للمرأة  الكاتبة أن تعمل على تغيير هذه النظرة السلبية المتجذرة في 

إلاّ بتظافر الموروث اللغوي والاجتماعي والثقافي الذكوري منذ ردح كبير من الزمن 

  ط فق ذاتا لغوية أو ثقافية لم تعد  المرأة مجهودات الرجال والنساء معا  اعتبارا من أنّ " 

ولكنها صارت موضوع أو أداة رمزية قابلة للتوظيف والترميز والتحميل الدلالي الذي يدور 

 ولذلك انخرطت في الكتابة الابداعية . 103دائما حوله قطب مركز واحد هو )الرجل(" 

بصورة أو بأخرى لتقدّم لنا صورة أخرى عن المرأة ، بصوتها ، ولغتها " لم يكن خروج 

المرأة من اللغة مجرد حادثة فنية ، بل إنّه  تحوّل حضاري في الفكر اللغوي وفي الثقافة 

 ساعية إلى تصوير ذلك   .104الانسانية ، ابتدأ ذلك بتغليب ) الذهني ( على )الحسي(." 

المناجاة العاطفية والسرد دون المزاوجة بين الفكرة والفن  لتعطي متانة   الواقع بكثير من

لنصها أو متابعة وضع سياسي  معين  أو تتخذ من الكتابة   تحليلا منطقيا  لواقع اجتماعي 

 وثقافي  أو تبرز فكرة علمية  في قالب أدبي أو غيرها .

لطة الأبوية دية  الرافضة للسوتنحدر الكتابة النسوية  أيضا من سياق الكتابة التقلي

أو الرافضة للهيمنة الذكورية  من خلال التأسيس لنمط  إبداعي  فني جديد  يعلن عن وجوده  

"وفكرة  تناول قضية المرأة  ويعبر عن ذاته ويسجل حضوره في الحقل الإبداعي الأدبي .

، لا  من طرف النسويات يطرح درجة عالية من النضج في التعامل مع قضية الجنس

باعتبارها  نوعا من التمرّد الأنثوي على سلطة الذكر ، أو المواجهة الصراعيّة بين النساء 

                                                             
 .21عبد الله الغدامي ، المرجع  نفسه ، ص -103
 .36المرجع السابق، ص -104
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والرجال  بغية إتاحة  الفرصة لهنّ ، بعد أن عانين  طويلا من اضطهاد  الرجل للانتقام من 

 105المضطهدين " 

 تعدّ  إذ يرا عن الواقع  وطريقة حضوروتعبمن أنّ الكتابة نظرة للعالم ، انطلاقا 

ل يعيشها بشكل  عميق . تقو  لأوجاعه  الداخلية  التي والأديب   للفنان المتنفس الوحيد 

الكاتبة  اللبنانيّة روز غريب " الكتابة هي نفس الحياة ، أشعر بالتصاق  عضوي بالحرف  

تكزان  ربأنّي أنتمي إلى جنس بالذات إذ أنّ إهتمامي وتفكيري ي م ...لا أفكر عندما أكتب والقل

 إنسانة مفهوم للكلمة ، بل أكتب كعلى الموضوع وبالمناسبة أنا لست كاتبة نسوية  بالمعنى ال

بعيدا عن الانتماء الجنسي ...بالطبع فتتأثر كتاباتي  بصورة عفوية  بالهموم التّي أعيشها  

وكونت شخصيتي  في مجتمع تصنيفي تقليدي ، لايزال يفرّق بين حقوق المرأة وسلطة 

وعيّ إجتماعي   رّجل ... أنطلق فيما أكتب  من كياني الأنثوي  أو الجنسي ، بل منال

وقد ركزت كثيرا على الظلم  والإجحاف بحق المرأة  حين تقمع باكرا  لمجتمعي  وبيئتي 

ولا تعامل معاملة  عادلة  ومتساوية مع أخيها الرّجل ...انطلقت من المفهوم الأرحب 

  . 106للمشاكل الانسانيّة  التّي يعيشها  ويكون ضحيتها الرّجل والمرأة "  

ترى و ف  على أساس الجنس صنيالكثير من الأقلام النسائية مسألة التّ ترفض 

ترك  إلى زائرية جزهور ونيسي الكاتبة الوتشير   .واللاواقعية الأمر شيئا من المبالغة 

صنيف في المصطلح   " الأدب يقوم على جوهر إنساني دون أن  تدخل  التّ  مجال خوض

                                                             
 .11نعيمة هدى مدغري، النقد النسوي: حوار المساواة في الفكر والآداب ، ص-105 
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المجتمع   ىنتصر به  علفيه  الأنوثة أو الذكورة  فهو  يبحث عن  التزاماته  ليضيف التزاما ي

دون الخوض في جنسه   مؤكدة أنّه لا يمكن أن يسمى  الأدب غير  الأدب  107" أيا  كان 

 خوضالتصنيف الذي ي أنّها ترفض  مقولة  " الأدب النساني" ويبدو من خلال ما تراه  .

 رفضا  ليست  وحدها  زهور  ونيسي من  تأنّهوالظاهر فيه الخائضون من أهل التّخصص. 

ير من الأقلام  النسائية ممن ترى  على أساس الجنس ، بل هناك  الكثصنيف  مسألة  الت

شكل الآراء ب المشهد الإبستمولوجي  بتضاربيكشف  . بل مبالغة وشيئ  من اللاواقعيّة 

فع من عن أدب تنتجه المرأة وتدا عبير باعتباره مدافعبين من يقبل بهذا التّ  حاد في المواقف 

كونه يصنف الأدب  ويحكم لهذا المفهوم   رافض بين خلاله عن تمثلاتها لذاتها ولعالمها  و

ناقضة لأنّها تمييز بين هذه الثنائية المتمن منطلق  رجل(-انطلاقا من منتجه )إمرأة عليه 

عنى م يفيد  " النسائي الأدب". إلاّ أنّ  مصطلح  الجنسين  أخذا بالمفهوم الانساني  للأدب 

 -الاهتمام  وإعادة  الاعتبار  إلى نتاج المرأة العربية الأدبي وليس على مفهوم  ثاني أنثوي

 تناقضي مع نتاج الرجل الأدبي . –ذكوري  يضع هذا النتاج في علاقة اختلاف  ضدي 

اكرة اسخ في الذبالأساس إلى النسق المفهومي  الرّ  وترجع تولدّ هذه النظرة 

ربما وموضع المفعول به والمنظور إليه  الجماعية للمجتمعات العربية  والتي تضع المرأة

محور الاشكالية  جعل هذا الوضع تحديدا  المرأة  في  و تكون هي الموضوع نفسه .

اح إلى  الإفص، تسعى المرأة من خلال الكتابة الإبداعية إذ  والتساؤل والبحث عن هويتها .
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جروح التي تطبع جسدها  اخلها من ضغوطات ، تحاول تفجير كل تلك العما يختلج بد

كيان كامل له إرادته التي بصفتها  ردّ الاعتبار للمرأة  منطلقة من مبدأ قوامه وتموجاته 

ن ساحة م ، لحظة أبُعِدَت   -قسرا –سلبت منه عبر التاريخ الانساني بفعل  قوانين الذكورة 

الأعمال و في  كلّ  ما يتعلق بالإخصاب والأنوثة  وتنحصر   وظيفتهاص  الفكر والفعل  لتتقلّ 

الابداعية والفنية  الأعمال  دون وخدمة الرّجل  الوظيفة البيولوجية المنزليّة  لتشمل  

رجت أخ"  بداخلها  إلى إخراج المرأة الكامنة، الكتابة  والفكرية . وهي تسعى من خلال فعل 

ا وجعلتها تخطو  باتجاه النهار الساطع...خرجت المرأة من الكاتبة المرأة  من صندوقه

الصندوق لتكون لغة منطوقة ونصا قابلا للسرد  والانكتاب ، خرجت بوصفها الجسد/ النص  

الكتابة النسوية ليست فقط الافصاح عن المشاعر المكبوتة و 108الذي يتحرك ، وكأنّه لغة." 

حيث   ةلطة الأبويّ بفعل السّ  نين المفروضة بقدر ما هي انتفاضة في وجه الأعراف والقوا

لتلك    وّر لأو تصفتعدّ الكتابة ت  أنها تحاول الخروج  من تلك السلطة بالتعبير عن كيانها 

وتدلي الكاتبة الجزائرية مايسة باي  موضحة في هذا الصدد قائلة : "  تربيتي المكبوتات 

نحو الصمت ، )حلةّ المرأة ( غير أنّي   والقيّم  التي ترعرعت فيها لسنوات كانت  توجهني 

تعلمت كيف أحللّ العالم من خلال الكلمات ، فالكلمات هي الوسيط بين رؤيتي للحقيقة وبين 

الحقيقة ذاتها ، وبالنسبة لي ، إلتزام الصمت في ذلك الوقت ، كان بمثابة  تواطيء ، فكانت 

.  109فوضى التي كنّا نعيشها " الكلمات  ولا تزال خلاصا ساعدني على  جلب الترتيب لل

                                                             
 .321، ص5991لدار البيضاء، المغرب ، لعربي،، المركز الثقافي  ا5،طعبد الله محمد الغدامي ، المرأة واللغة -108

109 -Maissa Bey,La France en Algérie ,in : أخبار ثقافية ,https :dz.bafrance.org , le 6/7/2017. 
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من   ةتعتبر واجهة تحرريّ  خلصت الناقدة المغربية زهور كرام إلى أنّ  الكتابة عند المرأة و

ع بين راالفني  أن يقلص من حدّة الصّ  مشيرة إلى أنّه من شأن الإبداع  .صورات السائدة التّ 

الابداعي على أساس  لتصنيف خطاب المرأة   -أيضا  -وأن يضع حدا الرجل والمرأة 

وفي ذلك تقول مناقشة  أمر المصطلح  من خلال تبيان الأسباب التي  التصنيف الجنسي .

تقف  وراء ظهوره  على الساحة الثقافية العربية  المعاصرة " ولاشك أنّ التفكير في هذا 

حكام والمرأة مشبعة بالأ الموضوع تعتريه صعوبة  كبيرة لاعتبار ارتباطه من جهة بالمرأة 

الجدال  تعرف نوعان من   ثانية  لكون ساحة  جهة ومن الجاهزة المسبقة والانطباعات 

نيّة ف  تاريخية  ، بالنّص الأدبي  كإشكالية  كإشكالية  موضوع  المرأة يختلط  اللبس ، حين 

 . 110نقدي لمصطلح الكتابة النسائية "  شبه غياب  تحديد   مع ، يتزامن هذا الوضع 
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  المنتج  من المرأة المطلب الثاني : خصائص الخطاب 
 

كشف النقاب عن خصائص التمثلات الثقافية والاجتماعية المشكلة صب على إنّ  دراستنا ت 

خضع لحركة تحرك وتتفاعل وفق تطور ودينامية معينّة للنّص والتّنقيب عن الكيفية التي تت

ن موضوع المرأة و"الأدب النسائي" مو يعتبر  يعدّ  التاريخ والزمن الذي أنتج فيه النص

 اع . إلاّ أنّ أكثر المواضيع انشغالا واهتماما، في مجالات السياسة والإيديولوجيا والاجتم

للمصطلح يتخندق في قضية الإنتاج الإبداعي للمرأة  . انطلاقا من أنّ  الإجراء المفاهيمي

الخطاب -فمن خلال  ماط الوعي الخطابات  تشخصيا لأن الخطاب الرمزي  هو من أكثر

لتي  اوسيلته في ذلك اللغة الابداعية   ب عادة بناء العالم وبناء لذاته يعيد الكات  -الرمزي

 ة ية إنتاج تمثلات لمفاهيم مألوفبغلية اليومية  ذات المعنى الواحد تنزاح عن اللغة التواص

إلاّ تصورا  ما هو في الحقيقة  للمرأة والذي الأدبيالإبداع الخطاب  لذا عدّ  الاهتمام ب

 أي الموضوع . تصاراتها باعتبارها ذلك المغيّب  المتحدث عنه  المفعول به للمرأة ولان

جعل منها ما وفي منظومة الأعراف  المعتقدات اعتبارا من حضورها في الثقافات و 

ماعية  الجبحسب التوجهات المتنوعة وبحسب الذاكرة  وعا للدراسة والتساؤل والبحث موض

لا محالة طغيان العاطفة  ومناجاتها  وسردا للحدث   يلمح المتأمل للكتابة النسوية  و أيضا .
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تقول الكاتبة اللبنانية   .عادية والوصف والإكثار من الحوارعلى نسق الأحاديث النسائية ال

 لبحر ا ع في زجاجة وتلقى في مياه" نكتب ، بما يشبه تلك الرسائل  التي تود هدى بركات 

الكائن لما أرسلها ، إنّه على الحافة ، على الصراط لو كان المرسل  مستتبا في يأسه  أو

  . 111الذي  يجعله بين صورة قعر وصورة عينين تقرأ "

  ؤ التموقع  والتبب ة  في الخطاب الأدبي كذات فاعلة  ومبدعة  ومنتجة انخراط المرأسمح  و

التعبير عن المكنونات والمشاعر والأفكار وتصوّر العالم . وانتقلت بذلك  مكنها من  وبالتالي

لذات الفاعلة عن طريق الكتابة . وهو نوع من من الموضوع المفعول به إلى موقع ا

 -وانطلاقا من أنّ الأدب هو الأكثر حضورا  بامتياز التّحرّروضرب من ضروبه 

انخراطا للمرأة  بشكل لافت ، سواء كمفعول  ،بمعنى المجال  الأكثر -للمتصورات والتمثلات

فإنّها بهذا الشكل  الأخير ، تكون قد شرعت    -خصوصا –أو كذات فاعلة  -عموما  -به 

ة  ،  ت ومفاهيم  جديدلافي التأسيس لكيان خاص بها ولرسم عوالم وفضاءات تحتكر   تمث

عل ما إذا  سلمنا   باحتكار الرجل  لفوغير مألوفة  أحيانا أو أنّنا لم نتعوّد عليها من قبل .لاسي

 الكتابة  ردحا من الزمن .

جتمع الملبناء وإعادة بناء للعالم الخارجي والذات وفهي تؤسس بفعل الكتابة   

 ومن الجديد ووفق موقعها التّاريخي  والإنسان  على حدّ سواء  وفق منظورها الخاص 

مفككّة  هها الجديد للرّجل فتتجلى هويتفي تأسيس  مفهوم  -أيضا  -هذا الموقع وتشرع من 
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و لنقل أماعية التي جبلت عليها منذ قرون لنظام التصورات المتوارثة  بفعل التنشئة الاجت

منذ خلق آدم .وكأني بها دعوة صريحة لمراجعة منظومة المفاهيم  التي تحدّد نمط العلاقة 

معبرة عن ذاتها من جهة أخر ،بين الرجل والمرأة من جهة ،وبين المرأة والمجتمع والرجل 

وهويتها،  من خلال  النّسق المفهومي  للتصورات التاريخية والثقافية  التي  أحاطت بها 

زوعا نرزاد على شهريار بالحكي المروي ردحا من الزمن غير قليل ، إلى وقت انتفاضة شه

ب بفعل نحو الخلاص من الموت إلى فعل الكتابة،  والخلاص من الوأد المعنوي الضار

نسوية وتربط  الكاتبة حنان الشيخ  الكتابة الالثقافة المجتمعية المختزنة في الذاكرة الجماعية .

بالعدالة " المسألة مرتبطة  بالكتابة النسوية  أنّها كتابة تعبّر عن قضية العدالة بالنسبة للمرأة  

تصرة على المرأة وعن التمييز ضدّها  لكن السؤال هو حول ما إذا كانت هذه الكتابة مق

تي عن العدالة  ال نفسها ، والجواب هو قطعا النّفي .تاريخيا الرّجال  هم أوّل من بدأ الكتابة 

ة  كما أنّه  يمكن للمرأة  أن تكتب  كتاب بة النسوية يكتبها الرّجال أيضا والكتاتخصّ المرأة 

 112شبه بالذكور ." توفيقية ذكورية  تحاول خلالها إظهار حقوقها على بنات جنسها والت
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 :موقع المرأة في اللغّة واستراتيجية الكتابة النسويةّ المبحث الرّابع  

 

استراتيجيات الكتابة النسوية من خلال تيمة   تناول على هذا في مبحثنا  نقف  

إلى إرساء صورة  موجزة عن موقع المرأة في  ساعين لغة الجسد و ثيمّة ذاكرة الوطن 

عن استراتيجيات الكتابة النسوية و كذا تبيان الخطاب الإبداعي في محاولة للكشف اللغة 

النسوي الجزائري  كخطاب مؤسس للغة خاصة  تعكس تصورات المجتمع وتنقل ثقافته 

 لظهور الحركات . إذ كان وصفي والمنهج التاريخي التحليلي عين المنهج البتم وقيّمه 

النسويّة  في العالم الأثرالبالغ  في تصاعد وتيرة الاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها ، بل من 

 بحث في خصوصية لغتها وكتاباتها  أهمّ الأسباب التّي  دفعت  لدراسة لغة المرأة حديثا وال

عيدة مرأة  بفتعدّدت مجالات البحث وتنوّعت بغية  البحث عن إمكانية إيجاد لغة خاصة بال

سائي منذ أن غة موقعا مهما في الخطاب النّ حتلت اللّ اوعن التحيّز الذكوري المسيطر . 

 نسائي وتحقق للجسدرد الّ تؤسس للبداية الأولى  للسّ  عبة وهي حطمت شهرزاد قواعد اللّ 

متعة ذهنية من متعه الأخرى . حينما راحت تواكب العرض في ذاكرة النساء وشرعت في 

 -و رد الكتابي سائية  مجال السّ . إلى أن اكتسحت الكتابة النّ لمحكي محررة المرأة رد االسّ 

توب. يها المحكي  الشفهي إلى المكالكيفية التي انتقل  ف ثمّ نبيّن   -تلك هي بداية تمرحله 
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الكيفية  التي  تنقلت  من خلالها المرأة  إبراز   " ألف ليلة وليلة"حكايات استطاعت   كما 

التي بها يتمّ التعبير عن الخلجات و إلى متن الكتابة بواسطة اللغّة . مش  الحكي من ها

بكتابة  احتكرها القلم  الذكوري    -طيلة ردح من الزمن  -الكامنة بداخل الجسد المعبر عنه 

ن سائية انتزاعها وافتكاكها مي حاولت الكتابة النّ تلك الحرية التّ  .مطبقا على حرية المرأة 

  لا يقبل الاستبداد قيمي  جمالي وفنيّ  الكتابة كمفهوم  انطلاقا من  أنّ  جل لرّ قبضة ا

ما جعل ارتباط  ة نحو الحريّ   يرتع نزّاعا بل  . والخنق  في جوهره  و شساعة دلالته

صورات المتعلقة بالجسد الأنثوي ، لما يملكه هذا التّ  سائي الإبداعي بدراسة النّ  الخطاب 

سق  الثقافي  كاشفا ما لهذا المكوّن الثقافي إمكانات  تجعله موحيا  بمجموع النّ الأخير من 

خا في الذاكرة الجماعية عبر السيرورة ظل راس ، من مخزون إيديولوجي اجتماعي وثقافي

 جتماعية في رسائل لغوية إيمائية  موحيّة .بالجسد ومكانته الا  مخبراالتاريخية . 

ة عن يد عالم خاص بها وفق نظرتها الخاصّ ن تشيّ كنت المرأة المبدعة موتمّ 

إلى الانخراط في التمثّل الأكثر وعيا   دافعة  بالمتلقي ،  غة السردية أو الوصفطريق اللّ 

ي احتواء ف  قابليتها غة تعبيرا على أسفرت اللّ و  بكل جمالها وقبحها . لواقع حياتنا اليومية 

 من خلال  الكتابة  قويّ   بشكل  -ن اجتماعي كيا – و الاجتماعية   الفردية  نزعاتالّ 

سيولة بسبب ال ،ة الأخرىأكثر انفتاحا على غيرها من الأجناس الأدبيّ  تعدّ  ي التّ  الروائية 

 جلفتطلق العنان للمؤنث  الذي يسعى الرّ   . ي تحقنها المرأة  للحكاية والوصفة  التّ السرديّ 

لقول ة على ااريخيّ لسيطرة حضوره وسيطرته التّ لى تكبيله في الأجناس الأخرى ، نظرا إ

النص مسكن تخيلي  للجسد ، فيه يتجسد " عموما ويشير الباحث عبد النور ادريس إلى أنّ 
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ويحقق وجوده المتخيل فالنص يأخذ من الجسد إيحاءاته  الرمزية  وحيوية علاقاته بالعالم 

 . 113 " الخارجي  كما بالعوامل الداخلية

 المحكي ذلك  تجاوزت قد  -بذلك- لمرأة عن "الأنا" كتابيا تكونمنذ أن عبّرت ا

قب ترت الممنذ أن أنقذت شهرزاد جنسها الأنثوي من المو إلى المكتوب بعبارة أوضح  أي 

ها بلوغا من إنقاذ  جنس ، في استمرارية المشعل تواصل  المرأة المبدعة  ، من قبل شهريارو

وعبر إخراج المرأة من صورة تعددية  من الوأد المعنوي  عبر فعل اللغة  والثقافة  معا . 

واعتبارا من   أنّ إنتاج النص ينتج في ا وفعلها المواصفات إلى صورة الذات القائمة بذاته

اجتماعي   في سياقإطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة ، فالنّص يكتب  في زمن تاريخي أي 

عه ي يتفاعل  موثقافي محددين ، وليس بإمكان النّص  أن يكون خارجيا عن هذا السياق  الذ

 منتج في سياق والاجتماعية  ال قبولا أو رفضا . حيث تتجلى  البنيات الثقافيةإيجابيا أو سلبيا 

 هذا النص ضمنيا، أو مباشرة في النّص نفسه .
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 ة والكتابة بالجسد : المرأالأوّل المطلب 
 

ثيمة شغلت الكثيرين من أهل لثقافة الذكورية موضوع "الجسد"  ترسّخ في ا 

الاختصاص في العلوم الإنسانية والأدبية النقدية ، فتعاملت معه الثقافة،  وفق  طقوس تشكّل 

المخيال الاجتماعي والديني المقدّس على حدّ سواء ." وليس في طبع الثقافة الذكورية أن 

تتحمّل أو تقبل واقعية الجسد المؤنث ، فلكي تظلّ الأنوثة جذابة ومطلوبة في المخيال الثقافي 

 114، وتنتهي جاذبيتها بمجرّد تحوّلها إلى واقع محسوس "

ال الإشك امنة في ثنايا المتن السردي إلى صورات الكالبحث عن التّ يشير  و

أغوار  المرأة من منطلق   واقعها المهتم بسبر   سي   الذي يثيره الطرح المؤنث الأسا

ص أم داخله . ولاسيما في كيفية البحث ، سواء خارج النّ  وهذا ما يعجز عنه الرّجل  كأنثى .

يستنطق  ووه عن الوعي  الذي يفيض في حناياه  التي يتفرد بها المؤنث  في إبداعه وبحثه

 لذاتها ولذات بني جنسها . ل المرأةن صمتها  مستجليا فكرة  تمثّ المرأة محاولا إخراجها م

سوى رموز مادية   التي هي في الأصلغة   ومع رموزها وهكذا تبدأ الكتابة رحلتها مع اللّ 

له إلى أيقونة ، صورة ذهنية  لا تكتمل إلاّ بتمثلها مز. " المرأة تكتب بالجسد وتحوّ وريثة الرّ 

إلى التأسيس  لدى الرجل  الذي يملك  مرجعية هذه الصورة  عبر تصورات راجعة 

الميثولوجي  لظاهرة الفحولة ، وبذلك لا يتحقق للجسد الأنثوي كينونته إلاّ إذا  كانت نظرة 

 . 115الرّجل إليه تؤسس المعرفة  بحدود انفلاته البلاغي " 
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الامكانات  لمدار الاهتمام الذي تصبّ فيه كلّ  اواعتبر الجسد الأنثوي مركز

واعتبر  أيضا  وجوده  مرهون   ورسومه وإظهار وشمه . ة لبلورة حدودهغويّ الابداعية واللّ 

ي يحمل عليها قراءة  النسق  الثقافي  المسبق  " لم يحدث قط وقعات التّ ومرتبط بفضاء  التّ 

 -.فهذا الجسد كان   أن استخدمت الثقافة )آلة  جسدية (  . مثل استخدامها للجسد المؤنث

 .116الخيالي وفي بعده اللغوي " مادة للنشاط  الثقافي  في بعده   -ومازال

ية لغة إلى تفكيك الفحولة الغابرة بواسطة الكتابة  منتجة  استعاراته  باعتبارها آوتسعى اللّ 

سخ فيه  ترّ ت من أنّه نتاج ثقافي  وإيديولوجي فيها الجسد الأنثوي جوهره . واعتبارا  يختفي 

 "ائية واصلية  والإيموفي أشكاله  التّ  مطبوعة في الجسد بشتى أشكالها  الاجتماعية الهوية 

مرآة  تعكس التصورات الرمزية  غة بكلّ تراكيبها وبنيتها وبيانها الساحر ما هي إلاّ اللّ 

وتعكس معها الخلفيات المنبثقة وراء تلك النماذج في الوقت ذاته ، واللغة هي نظام من 

نظام لابدّ أن يمر في علاقاته والفرد داخل هذا ال ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الرموز 

جموعة وبها يتمكن من ضبط مركزه  ومكانته مع الم بالمجتمع وسيلته في ذلك اللغّة

ومنطقته ...لكي يتمكّن من أخذ مكان الاجتماعية  أو الإثنية  ،وبها يتحدّد سنه ووظيفته 

جعلت منه  هذا الجسد الذي .117وسط  الفضاء الاجتماعي  مقارنة بالاختلافات الجنسانية 

 قيقته  ،غة حالمرأة الكاتبة جسدا  مثاليا خاضعا   للمقاربة اعتبارا من أنّه موضوع تشكّل اللّ 

                                                             
، 5996، المركز الثقافي العربي  بيروت ، لبنان ،  3المرأة  والجسد واللغة " ، المرأة واللغة عبد الله محمد الغدامي ، ثقافة الوهم " مقاربات حول -116

 .21ص
117 Marina Yaguello  ,Les mots et les femmes , Essais d’approche  sociolinguistique de la condition féminine, édition 
Capetite Bibliothéque Payot, Paris,1982,p40                                       . . 
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نّ ويؤكد محمد معتصم  من أ وتعبر الحركات  الإيمائية عن  معانيه السلوكية التي ينتجها .

لجسد من تحويل  ا  في الكتابة بالجسد ، أي  تمثلت  سائية اعتمدت فكرة جديدةالنّ  الكتابة 

على أنّ  يؤكدو  .118لاكتشاف  للعالم و  الذات  والآخر  وسيلة   إلى خارجي  موضوع 

وع من الكتابة أي الكتابة  بالجسد يجعل الكتابة  ممارسة  بحثية جديرة هذا الانشغال بهذا  النّ 

انت اللغّة فإذا ك بالمتابعة  والاهتمام  كضرب من الاستراتيجية التي تنتهجها المرأة الكاتبة .

تعمل على  نقل  وبلورة  الأفكار والممارسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ، فإنّها بهذا الشكل 

، حيث لا تزال تحمل على  ثقافة الذكر الراسخة   ن طريقة مبثوثة في حركات الجسد تكوّ 

ة  ثقافة غة ضمن أعمدووجود اللّ  غوي .بفعل معطيات مذكرة مع إقصاء عالم المرأة اللّ 

ثقافة المذكر تتموضع في بؤرة كلّ   لأنّ  غة المطروحة .اللّ  المذكر  تعتبر إحدى إشكالات 

استمرار هذه   على خطوط الجسد بل أن تطرحه المرأة   من شأنه نقاش  نظري أو فكري 

غة إلى حدّ ما وهذا يعطي إحساسا بذكورة اللّ لب الأحيان وإعادة إنتاج ذاتها  االثقافة في غ

هيمنة لطة الأبوية   وي تعتبر مجالا حيويا  وطبيعيا لممارسة السّ تّ لقافة  ايعني ذكورة الثّ 

 ئدة اغوية  السّ ي تحاول الخلاص منها بمحاولة الخلاص من المؤسسة اللّ والتّ  النظام الأبوي .

إذ تقابل احتفاءها  لمعلن و الخفي   في صفّ الذكورة .وضدّ الذوبان والانصهار في ا

جل في تعبيرات الجسد . وعليه  معلنة  تفوقها على  الرّ و غة بالجسد  مبادلة اللّ  ها سدبج

تعتبر التعبير بالجسد إحدى أهمّ وأقوى الأسلحة التي توظفها للدفاع عن وجودها  المباشر 

محتفية بجسدها مثلما يحتفي هو بفحولته  التي يعبر طة المؤسسة اللغوية  المهيمنة أمام  سل

                                                             
 .21دريس ص أنظر كتاب عبد النور إ-118



 
 

124 

لتمايز هنا اللغة وسيلة ل تعدّ ا عن كينونته وتفوقه  في مدارج المعرفة والثقافة ، ومن خلاله

"  كتابة المرأة عن الرجل معناه إنهاء تاريخ مديد من الوصايا والأبوة  لا للمساواة .

والسلطوية ، هي قضاء على الفحولة وسلطان الفحل ، لأنّها تقضي تحويل الفاعل إلى مفعول 

ن الكاتب  مكتوبا  وسيكون سيد اللغة  مجرد مجاز لغوي في خطاب مؤنث به ،  لكي يكو

وفي ذلك يشيد الباحث عبد النور ادريس إلى أنّ  المرأة لحظة تخوض الكتابة  في .   119"

رحلة توظيف صور المرأة إلى صورة الجسد   فإنّها  تختزل الجسد في  النص والعالم  

" إنّ  الجسد لما يخرج  من عزلته ومن هامش إدراكه للعالم الخارجي  يمنح   والأشياء.

لصورته  معنى يجعل  الآخر   في ذواتنا  يعيش    من أجل  ذاته  ومن أجل  بعده الخارجي  

قائلا " إنّ النص  الأدبي يحقق وجود  الجسد  ويجعل منه  ويستطرد .   120كجسد " 

  الدور ويات  ، فالجسد  له علاقة   بالكتابة يبادل موضوعا للإدراك على كافة المست

وككل مرة نجد الباحث عبد   .121الموضوعي  لتحركاته  فيتعدّد البناء  الدلالي  للجسد "

النور ادريس  يحاول التقرب إلى المفهوم مؤكدا  ومعتبرا أنّ الجسد  واقعة  ثقافية  وعلامة 

 بالجسد سوى كتابة الذات بالدرجة  الأولى .  وما الكتابة  من علامات الكتابة النسائية 

  و التي تعني انعكاسا صارخا للسلطة الذكورية المهيمنة  وإشارة إلى تلك الأبوة المزورة 

ي  الدكتور  عبد الله محمد الغدام ها يوضحفي مواجهة الكتابة النسوية  المعبّر عنها بالجسد  

فحولة ، وليس  للأنثى  سوى وجود موضوعي   "  صارت  اللغة  رجلا   وقيمتها  الإبداعية

                                                             
 ..569عبد الله محمد الغدامي ، المرأة واللغة ، ص-119
 .16عبد النور ادريس ، المرجع السابق ص  -120
 .15،ص  المرجع  نفسه -121



 
 

125 

)غير ذاتي ( في عالم   اللغة و الكتابة  . والمرأة   جسد   فحسب  ، ومجرد مجاز أنيق  

تتحوّل به اللغة  لتكون غزلا و تشبيبا و نسيبا وهذا التاريخ  الطويل  من )الأبوة(  يتحول  

التمركز حول الذات  في الكتابة النسائية   ذلك أنّ   .122بالإشارات  إلى هذه  الأبوة المزورة "

"يؤدي إلى  عدم رؤية الواقع بتجرد موضوعي ، وإنّما  تمّ تقديم  صورة عنه أفرزتها الذات 

انطلاقا من  أي الجسد  وأنّ المتلقي يتعامل  معه .  123المشروخة  المنطوية على نفسها "  

 و تمثلات  المبدعين والمبدعات .  ثقافته وانطلاقا من تمثلاته  التي تختلف عن ثقافة 
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 : الجسد ذاكرة الأدب والوطن.  الثانيالمطلب 
 

جعلت    ، وى الجسدبالنسبة إلالنابض  القلب نصوص المدونّة  شكّلت الذاكرة في 

وي  وفق "الأنا" الأنثوتشكلهّا   ، ضربا من  إعادة بناء الذات ت استحضارها من قبل الكاتبا

لات . فمحاو الذي تسعى لاستحضاره مرة أخرى ، بحثا عن أغوار الذات المغيّبة في الواقع 

  ةنابع إبراز الذات الأنثوية  والبحث المستمر عن هويتها ، هي في الأصل محاولات جادة 

 الواعية  لذاتها ، تحمل في أغوارها وطنا.    من الأنوثة 

فقّ دومستمر في التّ ا رئيسيا  تتشكل من خلاله الصوّر الوطن محور ر بِ تُ ع  اِ  

الخلفية التي تحتفي بها الكاتبة  "إنّ المرأة قد مادام القلب ينبض ، فالذاكرة هي الصورة 

أصبحت أكثر إدراكا  لقيمتها ، وأكثر تطلبا للإنصاف ، وإن ظلت أسيرة منافع ومكاسب 

من خلال إبراز صورة الوطن على  إذ حرصت كلّ واحدة منهنّ  .124وضعها الأنثوي " 

ة متخذ والاحتجاج  حيانا الصارخة بالرّفض والتمرّد وأالذاكرة المفعمة بالألم  والحزن ،

مواقف تعبّر عن نضجها  الفكري والفنّي  " بل إنّ مجرّد  مشروع كتاباتها هو تحد وتمرّد 

وري للمرأة....وثورة ضدّ على الوظيفة الاجتماعية التّقليديّة التي سطرّها  المجتمع الذك

التّي لا تعترف  بحضورها ، ورفضا لكلّ الحدود المفروضة عليها . فطبع أدبها بأدب ثقافته 
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ومن  ة قضية المرأة من  مفهومها  الخاص . حيث طرحت كلّ كاتب125القضية  والالتزام  " 

سمّت ي . فاتزاويتها بحسب الفترة التاريخية التي تزامن ظروفها وظروف إنتاجها الإبداع

 عي ، في تضارببالتميّز والخصوصيّة  تجاه القضايا المطروحة في متن إنتاجها الإبدا

مسكوت عنه والمكبوت لى حدّ الإصطدام بالآخر ، لحظة استنطاق الوصراع يصل أحيانا إ

لى حدّ المطالبة ليس فقط منع الحجر المفروض على المرأة ، بل إلى الدخول .تصل أحيانا إ

توارث احتقارها والاستهانة  لرّجل  كعنصر أساسي  في المجتمع ومع ا مع الآخر  ي سجالف

بقدراتها  وتصل إلى فتح حوار معه  لأجل  طرح قضيتها وإعادة  تقديم  مفهومها للذكورة 

د فتبرز مفهومه ومتصوراته للمرأة وتعي والأنوثة  بشكل يحققّ المساواة والاعتراف بالذات .

.فإذا كانت بالأمس القريب تبحث عن الذات المغيّبة ، وتبرز توجهاتها  تشكيلها وصياغتها

في مناهضة القوى الاستعمارية ،  فإنّها في فترة ما بعد الاستعمار ولاسيما في  الثمانينيات 

والتسعينيات ،  خصوصا إبّان المحنة الوطنيّة،  تبّنت قضايا تفوق قضية الاعتراف بها 

لها حضور ووعي بقضايا  بقدر ما طرحت اهتمامها كمثقفة   كذات لها كيان وجودي ،

المجتمع والثقافة والسياسة والحضارة . " ويمكن الحديث عن اقتحام هؤلاء الكاتبات لعالم 

جديد من الكتابة أثرّن  فيه قضية المرأة إلى جانب قضايا الحرب والتّحرير الوطني ، وقضية 

تعمر سوتيمة تمجيد الكفاح ضدّ الم ع ما بعد الاستعمار حياة مجتمهيمنة الثقافة  الغربية  على 

ب  وقضية الإغترا إلى خيبة الأمل  بعد الاستقلال  بالإضافة من جانب الأفراد والجماعات 
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صل ضهنّ  في الفيّاليّة والتّي سنقف على أعمال بتماشيا مع قضايا ما بعد الكولون 126" 

محرّك الرئيسي لتحريك الأحداث  واستنطاق الوإذا كانت الذكريات هي  الثاني من البحث.

مذابح ومجازر من ء الاحتلال وما بعد الاستعمار ،فالآم الوطن  وفواجعه جراالمكبوتات 

ما هي إلاّ صورا ترويها الذاكرة  عن فساد  وإرهاب وما عصف به في العشريّة السوداء ،

ا هي الأخرى عن مرارة تشكّل صور ق وطنهم  واقترافهم جرائم بحقّ أنفسهم وبحأبنائه 

وكلّ ما ينتج عنها من جوع وقتل ودمار الواقع  مضيئة سلبيات  سلطة الثورة لدى بعضهنّ  

وغربة وهجرة ....تمكنت الكاتبات من رسم  صورة ذهنيّة  عبّرت عن الوعيّ  وتهجير ونفي 

 رية نة الحضالأماكن ، كانت المديالسائد لدى الطبقات الجماهيرية الواسعة ، من خلال صور 

 قسنطينة والجزائرك" يخية  هي بمثابة الفضاء الوطني  وما دار في فلكها من أحداث تار

 " . وبيروت وباريس وآريس  

نه يجعل م وأحيانا بالغربة   بصور الحياة  الوطن  تبة على ربط فحرص الكا

ي .  جتماعمحورا ترتكز عليه الذاكرة لتروي ما ترويه من استعراض لواقعه السياسي والا

"  يعتقد أنّ أساس الذاكرة الإرادية هي ذاكرة الفنّ ، التي تعطي مظهر الماضي وليس 

حقيقته كاملة ، وذلك لأنّه يختلف  عمّا رسمته الذاكرة الإرادية كالرسامين الذين يملكون 

لواقع ن االألوان  دون الحقيقة ، أمّا الذاكرة الإراديّة فهي تقدّم إذنا بالمعرفة وتؤلف شيئا م

وتبقى الذاكرة هي المصدر الذي يمّد الهوية الثقافية   .127وتأملها يصل مباشرة بالماضي " 
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تفاعل بين الأجيال ، فهي تحاكي  اللغة بما تحتاج إليه من المقومات الضامنة لاستمرار الّ 

ن مة التي ترويها الكاتبات ، انطلاقا جارب الإنسانيّ بالتمثيل والإنشاء ، وهي مصدر التّ 

 آثار وما تركته من  حولات التي أحدثها الاستعمار و الثورة والاستقلال والارهاب ،التّ 

في ثقافة  المجتمع الجزائري وفكره  وتركيبته الاجتماعية والنفسيّة على حدّ طبعت  عميقة 

خرى والإخفاق ...لتصبح الذاكرة صورة أوغالبا ما جاءت الذاكرة مثقلة بالألم  سواء .

 إلى الماضي للاغتراف بلصوصه ومجرميه وسياساته ،وتسلط أفراده ....وما العودةللوطن 

ي تقوم بها رد التّ ي تتغذى من التّاريخ أثناء عمليّة السّ لاّ وسيلة  لإعادة كتابتها التّ من أحداثه إ

تغدو ف التي تعجّ بها  تمثلات الجماعة  الساردة أو الكاتبة ، فتنقل من خلالها الدلالات الثقافيّة 

بذلك استمرارا للذات الفردية والجماعيّة عبر نسق التمثلات وما تحمله من تفسيرات 

نى وبهذا المعإيديولوجية الجماعة  وخلفياتها. وتأويلات ورؤى لماضي الجماعة بمعنى نقل

راءته اريخ بل تعمّق من قاريخ بمعناه المعروف للتّ تبدو الساردة  مؤرخة إلاّ أنّها لا تكتب التّ 

أو إعادة قراءته  بالوسيلة الأدبيّة  التي تفسح لها الكثير من الحريّة لأجل استنطاق الماضي 

ي لا تتوفر كأدوات في أغلب الأحيان لدى المؤرّخ التّ  ،ومن ثمّة التمّكن من كشف تأويلاته 

ج تالحقيقي . وبهذا تتلاحم الذاكرة )الأنثى ( والوطن بفعل الكتابة عبر المعطى السردي. لتن

 نصا أدبيّا يفسح المجال لتأويلات أنساقه الثقافية المتعددة والمتداخلة أحيانا . 
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 المطلب الثالث: المرأة الجزائرية في الخطاب الإبداعي النسوي .

               

ل  منطلق جديد  للوعي والإدراك من خلال  كتابات تشكّ ل  كيفياتفي إطار البحث عن  

ية وموقعها في التخيّل الجامعة  بين موقعها  في الذاكرة الجماعوتحقيقا للمعادلة   المرأة 

هل  :هو يطرح نفسه بقوّة في هذا المقام سؤال غة  وبحثا عن إجابة لبواسطة اللّ  الإبداعي 

استطاعت الكاتبة  الجزائرية تحقيق  نصها الخاص  في ظلّ تلك الظروف  القاسية بكلّ 

ثبات المجتمع الجزائري وتمسكه بمجموعة  من  القيّم المتولدة من رحم  مراحلها  ؟ في ظل

أي لغة تنتجها المرأة المبدعة  تعبيرا عن تلك رات التي تخطاها  العصر الحديث؟ و التصو

عها و؟ وما مدى  الخلجات العاطفية وتعبيرا عن تلك المتصورات لواقعها ورؤيتها للعالم 

ها حدّث  بلساناحتكر التّ  مّا عودنا عليه الرجل ذاك الذي ع بالمجتمع بشكل مختلف وجديد

غة تلك الحواجز المفروضة بفعل أو يتحدث عنها ؟ وكيف استطاعت أن تتخطى بواسطة اللّ 

التصورات الجاهزة  حولها وليس عبر معرفتها بذاتها ؟، الشيء الذي يعمّق  الهوة  بين 

 وعيها وبين وعي المجتمع بها .

ظ ونالت حة بالفرنسية  قد لاقت رواجا كبيرا تكون الكتابكّ من دون أدنى ش 

ماضي مقارنة بمثيلاتها السبق في الظهور   منذ بواكر  ظهورها  في عشرينيات القرن ال

بسبب انعدام الركائز التي تؤهلها للظهور كانت أقلّ حظا مقارنة بالأولى  والتي  بية العر
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ة أيضا  من إقصاء وتهميش المسلطّ على اللغّة العربيّ من جهة و بحكم  الظلم الاستعماري  

 ليّةاالاجتماعية الجزائرية في الفترة الكولوني وآثار التجهيل المسلطّ  على كافة الشرائح

ور وفاطمة نايث منصتكون  كتابات جميلة دباش  وآسيا جبار و بجميع طبقاتها ومنازلها .

وغيرهن ....   من أهم الأقلام  وش والطاوس عمر وصفية كتو  ونادية قندوز عمروش

التي ظهرت قبل الاستقلال باللغة الفرنسية  في وقت مبكر جدا للكتابة النسوية الجزائرية  

فهي تمثّل  جنسا أدبيا مستحدثا النسوية الجزائرية  المعاصرة    أمّا الرواية على وجه أعمّ .

 السردي  النسوي عموما .  في فضاء الابداع الأدبي  المعاصر  وفي الخطاب  العربي

ي مقابل الابداع السردي إذ حاولت المرأة إظهار علامات الاختلاف  في الكتابة  ف

ن م ا تعكسه كتاباتها من اختلاف  وتلمس في تصوراتها الذهنية و الحسية بكل مالذكوري 

 إلاّ أن المجموعة القصصية لزهور رؤى ومواقف وتجارب وجودية  وكينونة وذاتية ....

تعتبر أوّل مولود إبداعي نسائي باللغة العربية يصدر في  5929التي صدرت سنة  ونيسي 

وقد صورت الأديبة الجزائرية نماذج عن نضال المرأة  أيام الثورة وفي البيت  .  الجزائر

 ممن تسنىصاحبات القلم   .....وتجدر الإشارة   أنّ  المبدعات  كن ّ قلة من وفي الشارع 

ونس سعودي وجميلة زنير  ومريم ي عن الذات الأنثوية في كتابتهن نذكر زليخة التعبير لهن

متحدين الأعراف والتقاليد بالكتابة .وكنّ ممن سمحت لهن ظروفهن بالتعليم بحكم انتمائهن 

ليم عإلى الطبقة البرجوازية أو الطبقة الجزائرية المثقفة وسعفهن الحظ في تلقي قسطا من التّ 

ان من في صفوف النساء وكمرتفعة  ة عشية الاستقلال نسبة ت الأميّ جلّ العربي في حين س
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من  نعليم  والتمّكإلى التّ  الصعب جدّا ولوج النساء من الطبقة المعدومة خلال هذه الفترة

  دخول المدرسة  .

كانت ساذجة من حيث الموضوع  ويرى عبد الله ركيبي " أنّ البدايات الأولى لها 

مع  أنّ حكمه يبدو قاسيا لا سيتند إلى تبرير بل ينطلق من  . 128والأسلوب والبناء الفني " 

خلفية ذكورية تحمها النظرة السلبية للمرأة والدونية التي ترسخت في تصرات المجتمع .  

ي اح على العالم  الخارجتطوّرا في التعليم و الانفت ما بعد الاستقلال   الفترة  ت صاحب فقد 

هرن من الرعيل الأوّل ظ والإقبال على التعليم الجامعي بشكل ملفت ما سمح بظهور كاتبات 

أحلام  مستغانمي مباشرة بعد الاستقلال كزهور ونيسي وزليخة السعودي ليأتي  جيل 

لة يزهرة ديك وربيعة جلطي ، وجموياسمينة صالح ، جيل الناشئات ك وفضيلة  الفاروق  و

الأقلام باللغّتين على حدّ سواء بسبب ولوج الفتاة لعالم فتعدّدت  زنير وأمل بوشارب ...

ي الجزائر الذي تفسير الوضع الثقافي ففيل بان كفالتّعليم كمعطى ثقافي وتاريخي  ك التعليم 

جابا  انعكس أثره  سلبا أو إي أفرز كاتبات برزن في عالم الابداع الروائي والقصصي والذي 

لعربية  باللغّة االكتابة جاءت  وبداعيّة  عند النساء الجزائريات وكيفا وكما على الممارسة الإ

ة  بمثيلتها المكتوبة بالفرنسية  حيث يتحمّل  الاستعمار الفرنسي متأخرة في الظهور  مقارن

ذور والعالقة في ج رواسبها السلبية بمخلفاته الكامنة و ب ا  في  مسؤولية تأخرها نصيب

تابة انتشار الك  رأخّ ت في  عالم التعليم العربي مساهما من تخلفّ وأميّة وطمس مالمجتمع ، 
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ة رناهيك عن ظروف الحرب والثو . لى أواخر السبعينيات من جهة أخرىباللغة العربية إ

أمّا   . وخاصة بين  فئة النساءكانتشار الأمية  بين الجنسيين  ونتائج  الاستعمار  الطويلة 

جاء النص الأدبي  الفرنسي في الجزائر سباقا إلى سة لهذا الأقلية المتعلمة  فكانت مفرن

يضاف إلى ذلك  الثقافة الاجتماعية المنغلقة   ي دور النشر وفي الساحة الأدبية الظهور ف

تها ، وبتر صل ضييق الذي مورس على الشعب  الجزائريعلى ذاتها ،بفعل الحصار والتّ 

ن الإسلامي والعربي والمغاربي والإفريقي ما شكّل لبنيّة ثقافية اجتماعية  منصهرة بالعالمي

في حبس النساء و رافضة لخروج الفتاة من البيت إلا للضرورة والعاملة  أيضا على  توجيه 

الفتاة نحو الاهتمام بأشغال البيت تحضيرا لتقلدّ وظيفتها ، كربة بيت في المستقبل. ومن 

التعليم، ربما  تكون قد تعلمت في المدن  الحضرية الكبرى الكتابة والقراءة  سعفها الحظ في

لسنة أو سنين ولم تتعد مراحل التعليم مرحلة التعليم  الابتدائي في عموم القول .وقلة هنّ 

من سعفهنّ الحظ وواصلن الدراسة الثانوية في فترتي ما قبل الثورة وبعدها . فالمرأة 

الاستعمارية الفرنسية  المظلمة وحرمت من   كبرى  خلال السيطرةالجزائرية عاشت محنا 

حسّن ظروفها  ما صعّب تمة .وطبع الجهل عقليّة المجتمع التعليم والحياة الحرة الكري

" أو "الحبس" فلم تغدو أن تكون سوى صورة مستنسخة من عصر وتحريرها من "الحجز

 الحريم .

ة ريائق المعرقلة لازدهار الحركة الفكمن أهمّ العوالمرأة في البيت  حصريعدّ 

ية  تطالب حركة سياسية وثقافالجزائر بالمفهوم العام للنسوية  بصفتها والأدبية النسوية في 

.ولم تظهر بوادر بزوغ الأقلام النسائية الإبداعية  بحقوق المرأة وتدعوا إلى تبني قضاياها 
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 يةأثناء الاستعمار بالكتابة الفرنس -يعدّ على أطراف الأصابع-والتي كانت  بشكل محتشم 

  129باستثناء  جميلة دباش

موثقة لما يعرف ويمينة مشاكرة .  والطاوس عمروش وآسيا جبار وليلى صبار

ل كلّ ببالأدب الفرنكوفوني  المغاربي . وتتأخرّ الكتابة باللغة العربية إلا ما بعد الاستقلال ، 

لب باللغة العربيّة بقلم ليلى بن دياب التي تشير أغما نكاد نعثر عليه  بضعة مقالات نشرت 

المصادر الأدبيّة إلى أنّها تألقت في المقالة الأدبيّة  قبل ثورة نوفمبر الخالدة  " فليلى بن 

التي جاءت  الصحافة  الوطنيّة على ذكرها مبينة أنها كتبت المقالة الأدبيّة الصحفيّة  130دياب

ولم نعد نقرأ لها  إلاّ أنّها كانت مقلةّ  ثمّ  توقفت  اءها وأثن 5911بل الثورة ، وذلك ما ق

 .131...حتى أنّ الكتب التي تناولت النثر الأدبي في الجزائر لم تأت على ذكر " ليلى"  " 

ذكر  وتذكر بعض المراجع القليلة التّي اقتصرت كتاباتها  على المقالة الصحفية والأدبية 

عالم الكتابة  من خلال تلك المقالات التي كانت وبروزها في   132اسم زينب الإبراهيمي

تنشرها في المجاهد الأسبوعي  في سنوات السبعينيات تحديدا ،..وتدريجيا  تأخذ المرأة 

القضية ام بلتزة القصيرة التي تروي النضال والاالكاتبة في الظهور بداية مع الشعر والقص

أتي ديوان في وولوج المرأة الجامعة ... نتيجة تحسن ظروف التعليم  الوطنيّة فور الاستقلال 

. "  تعتبر أوّل اسم قدّمه محمد الأخضر 5919" براعم " سنة الموسوم  مبروكة بوساحة
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السائحي  ضمن قائمة المطبوعات النسائيّة  "ديوان براعم يمثل  مرحلة الفتوة ، مع ذلك 

افة النشر ولا تظهر على الصح فالقاريء ، لا يجد للشاعرة سوى هذا العمل الأدبي لأنّها قليلة

وهي في نتاجها تمثل التراث وشيئا من  ة وجدانية يغلب على شعرها الطبع...مبروكة شاعر

ية تكتب وتعدّ أوّل شاعرة جزائر. 133المعاصرة إذ أنها أقرب إلى المدرسة الرومانتيكية  " 

كنّ  شعرية تصدر لشاعرات فرنكوفونياتكانت قبلها المطبوعات  الباللغة العربية في حين 

ومناضلات في صفوف جبهة التحرير الوطني سجنّ إبّان الثورة   في الحقيقة مجاهدات 

الة عن حارهنّ بالفرنسية  تعبّر ممن آثرن النضال المسلحّ والعمل الفدائي . وكانت أشع

قليلة التي استثناء القلةّ الونظرا لقلةّ المذكرات كتلك المتعلقة بالمجاهدات ب.السجن والاعتقال 

رعت في توثيق سيرتها الذاتية باللغة الفرنسية كزهرة ظريف ولويزة أمحيس وغيرهنّ ألاّ 

أنّ السير الذاتية للمجاهدات باللغة العربية تكاد تكون منعدمة باستثناء الحكي الشفوي الموثق 

مع  نيّة .في مناسبات وطئل الإعلام تعرض على وساومتقطعة  في  أفلام تلفزيونية قصيرة 

ر ووجود نيّة جادة في خوض غمار الكتابة بالعربيّة بإمكانها مدّنا بالكثير من التمثلات والص

موثقة لحقبة زمنيّة تاريخية مهمّة من تاريخ  نهضة الحركة  الحيّة للآخر والأنا الأنثوي 

 النسوية الجزائرية .

للأدب نسوي  ةثّقوفيما بعد الاستقلال م ة العربية والفرنسيتتوالى الكتابة باللغتين 

ك جزائر خلال تلقد ظهرت  في  ال تكون  كتابة نسوية  أو نسائية ل جزائري بعد غياب 
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نضاليّة لإبداعيّة أو السواء على مستوى الكتابة ا أي في فترة الاستعمار الفترة التاريخية 

م لمرأة من  حقها في التعليفي حرمان اخصوصية المجتمع الجزائري .نظرا لالنسوية وذلك 

أنّ تمدرس الجزائريين لم يمس إلاّ نسبة ضئيلة جدا من "وتؤكد  خولة طالب الإبراهيمي  

الجزائريين مع أنّهم كانوا يمثلون  نسبة كبيرة من سكان الجزائر ألاّ أنّ حظوظهم في التعليم 

. وبلغت 5953ة بالمائة سن 1، و5913سنة   % 1، و5666سنة %  3كانت جدّ ضئيلة أي 

.بسبب المعارضة الشديدة للمعمرين لكلّ مجهود يسعى لتعليم  % 96 نسبة الأميّة لدى الإناث

الأهالي ، بالإضافة غلى  التمييز الوحشي والعنصري  الذي يقضي بفتح أبواب المدارس 

 سللطبقة البرجوازية الجزائرية )صغيرة كانت أو كبيرة ( من شأنها تكوين نخبة فرنسية لي

 134 "إلاّ 

ظهرت في تاريخ مبكر ما بين ة أنّ الكتابة باللغة العربية   قد وتجدر الإشار

" الكتاب والشعراء  باللغة العربية كانوا  أكثر تحمسا لمصير المرأة  وقد  5921- 5931

 5931بلغ اهتمامهم  الأوّل حدّ المطالبة  برفع الحجاب  عن المرأة  مثل صالح خبشاش سنة 

الحياة  أماّ  نادى رمضان  حمود  أن تكون المرأة شريكة  الرجل في ثورة 5921وفي عام 

رضا حوحو فقد نادى باحترام المرأة الجزائرية  في وقت كانت فيه الكتابة باللغة الفرنسية  

 .135تهتم بقضايا المرأة  ومشكلاتها بهدف غريب ودخيل " 

                                                             
134 -Khaoula  Taleb I brahimi,Les Algériens et leurs Langues .Opcit , 1997,p38. 

 .16، ص5992تبة الوطنية للكتاب، الجزائر ، عبد الله ركيبي، تطور النثر الجزائري ، المك -135
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شوبه ي ائية  في الجزائر حديث  التناول الحديث عن التجربة الابداعية النسويبقى 

 ارتباطا وثيقا بحركية المجتمع ونمائه  قبل كلّ شيء. لارتباطه  رتباك لا الكثير من ا

لاّ أنّها إ عنصر في أي نشاط فني أو أدبي  التي تعدّ أهمّ قتصار الفنّ والإبداع  بالحرية  ولا

أي الحرية  غير واضحة الملامح  وضبابية المعالم في الفضاء العربي   لاسيما تلك المتعلقة 

يث تتعثر المفاهيم  وتتفاوت على قدرة إسيعاب الحرية بقضايا تحرر المرأة وبحريتها . ح

قفون كل تناولها المث لطة الدين والأعراف والسياسةبمفهوم الحداثة الغربي وتتضارب بين س

ور  متضاربة الجذالإلى تلك الازدواجية  يؤول ثقف عندنا المحسب توجاهاته   إلاّ أن تناول 

لنهضة مع مطلع القرن العشرين ر ما يسمى بافي الخطاب الثقافي الجزائري ، أي منذ عص

ث  حي دواجية اللغوية وصراع الهوية  بين الأزمة والتحدي أسفر عن ظهور ما يعرف بالاز

عجلة  بالدفع نحو -بشكل لافت  -يغيب أي دور  ثقافي  فعّال من شأنه أن تسهم فيه المرأة 

عمار وسياساته الاستيطانية في الحراك  الاجتماعي قدما نحو  الأمام ، نظرا لظروف الاست

استلاب الأرض والإنسان على السواء . ما أسهم في إنتاج  نوع من الصراع ،  وهو  

ذا الناس  ه ظلت بوادره متجدرة إلى يوم بين ثقافة الذات وثقافة الآخر  صراع متضارب 

راث  ي  والت. فالأوّل هو الذات الثقافي  الذي يتمحور حول  الماضفي الثقافة الاجتماعية 

و كلاهما يفضيان إلى  اليوم.   والخصوصية والثاني  هو ثقافة الحداثة والتقدم الحاصل 

 دون أن  يعطي على  لكن ينقد واقعه   ف  يكمن في  قلب  المعركة  دوما أنّ المثقنتيجة 

 نشاطه تحديدا في النهوض به .
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يعطي ذلك الثراء المعرفي  ف في المرجعية الايديولوجية هو  الذي و الإختلا

من   الهوية أو الذات عن  الخصب في الرؤى وكيفية تحديد المشكلات في سبيل البحث 

 تشكّل ند وفق قناعات المرجعية الثقافية التي تبنتها كلّ جماعة ممّ تتحدّ  ،  مختلفة زوايا 

راث صراع  بين طبقتين أحدهما ، معربة ترجع إلى التقالب الصراع في الجزائر ، 

والأصالة كمنطلق حيث الأصالة تعني في مفهومها هو بدأ  التزام الثقافة بأصول تشكيل 

بنيتها الداخلية  الهيكلية التي يلتف حولها ويرتكز إليها الجسم الثقافي  العام . وتتميز هذه 

 ا عن غيرها من الثقافاتالأصول بجملة من المفاهيم  والقيّم الأساسية التي  تميز ثقافة م

أصالة الوعي في أن منطلق المثقف على وجه الخصوص هو الوعي التام من وتتلخص 

خلال فهمه وتحليله للواقع والرؤى، تعبيرا عن ذاته وواقعه  وتجربته الخاصة .وليس من 

خلال تبنى أفكار ورؤى مستوردة من تجارب الغير ، وتبنى طروحات لا ترتبط ،بهويته 

 ة مناقضا حقيقيا للاغتراب الثقافي والاستلاب الفكري .وتجاربه  وهي بهذه تكون الأصال

ته  اقيم الاسلام الانسانية  وتصورل تبني العودة إلى الثقافة العربية من مطلق بو

اضع وتحديد مو لتقويم السلوك الثقافي للمجتمع  صلاحيةوتوجهاته لأجل القيام بجهود إ

رح جل بناء الصالقصور والانحراف ولا تعارض بين الأصالة والتجديد فكلاهما متكامل لأ

حيث يرتبط الماضي بالحاضر لبلوغ رؤى المستقبل وحيث يبنى المستقبل  المتعلق بالهوية .

ور النهضة إلى و بهذا المفهوم سعى المثقف الجزائري منذ عص. على انجازات السلف

  ويرى الدكتور الجابري الذي أحدثه الاستعمار في الشعوب ، بعد كل ذلك الدمار التجديد 

بة  أصبح وعي النّخ ذا فإنّ الوعي بالتدمير الثقافي أنّ الاستعمار  دمر ثقافة شعوب ، وله
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وهذا هو الإطار العام  التدمير  كان من النخبة ذاتها   كما أنّ ردة الفعل ضدّ هذاالمثقفة 

ي  محمد  الجابر صالة والمعاصرة التي تطرح نفسها بقوة . و هو ما دعى  إليه لإشكالية الأ

بشكل سلاح إيديولوجي  لمقاومة القوى الاستعمارية  ملة أفكاره   إلى الأخذ بالتراث من ج

 وليس فقط كأسلوب  للنهضة كما كان عليه في زمن جمال الدين الأفغاني  ومحمد عبده . 

بالوعي  يشكل الشعور بعمق كما أنه هذا الشعور العميق " ري :يقول محمد  عابد الجاب

  لفكروالإيديولوجية  والمعيارية  وبين ا  تفصل بين التراث  ومضامينه المعرفية  التي الهوة 

  تغييب إلاّ أنّ   .136"الأخلاقية  ومعاييره  العالمي المعاصر  ومنجزاته العلمية  والتقنية 

دورها في الحفاظ على نكار من الاجحاف إالمسار الثقافي و  اريخيبقى متجذرا في ت  ها ردو

 .الوطنية والدينية  قومات الشخصية م

مع المكانة التي يحظى بها المثقف في المجتى جدير بالبحث والتنقيب معرفة يبقو

من كان وبخطى ثابتة   سير به نحو التقدّم والالذي يضطلع به في الرقي بمجتمعه ودوره 

تحديا م في الخفاء أو من تحت ذلك الرداء الأبيض كما عبر عنه الاستعمار سابقا يقف وراءه

حتمي الرجال وراء "الحايك" حيث تدماجه بالبحث عن تحوّل المجتمع وإخضاعه وإ

ية  البحث عن مثقفة جزائرالمثقف الجزائري أو محاولة    لبحث عنلأنّ ا.وتتدثر  بالأصالة 

ة للمرأة وثقنظرا لقلةّ المراجع الم ل الاحتلال  لم يكن هيّنا .ي الحركة الثقافية قبساهمت ف

ولتشعّب البحث ونحن نخوض في التنقيب  عن الجذور الثقافية في عصر  الجزائريّة المثقفة 

                                                             
 .21-23، ص 5999مركز دراسات الوحدة العربية ،  بيروت، لبنان، ، 3طمحمد عابد الجابري ، إشكاليات  الفكر العربي المعاصر ، 136 
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 تكون قد ساهمت في نشر الوعي  من شأنها  مرأة جزائرية ،بحثا عن إفي الجزائر  النهضة 

طاب بحثا عن خ وانغلاق المجتمع على ذاته   لاستعمارأو تبنت قضايا النسويّة في  زمن ا

قبل استقرائه واستكشاف ما يحمله من تصورات متوارثة في ذهنية المجتمع يسعفنا   نسوي 

يشفى وراسخة في أفكاره وذاكرته الجماعية في فصول لاحقة ستناولها بالتحليل والدراسة . 

 ستقلال مؤسسا لخطاب نسوي جزائرينسوية الجزائرية قبل الاغليل الباحث في توثيق ال

 متميّز عن الخطاب  النسوي المغاربي أو العربي أو حتى الغربي والإفريقي .محض 

مجتمع  استنادا في أنّه حامل الوعيّ المحرّك للقف مثا للتعريفتقديم  وقبل ذلك يجدر بنا المقام  

في النهضة التي شهدتها لهذا  أوليناه الأهميّة قصوى في هذا المبحث ، نظرا ، لجهوده 

الجزائر بداية القرن العشرين ،كما كان الشأن في مصر ولبنان وسوريا ،  والتي خاضها 

المثقف )النخب( لأجل التغيير والتصدي للمستعمر والمطالبة بتحسين أوضاع الجزائريين 

تمع لمجفمن هو المثقف ؟ الذي حرّك ا وأحيانا الثورة للتحرّر والاستقلال عن المستعمِر .

؟وكيف حركه ؟ هل لانتزاع الحرية المسلوبة أم لتحرير المرأة من بقايا التخلف والدعوة 

إلى تعليمها  كعنصر فعّال في تقدّم المجتمع  واستقلاله؟  كما تبنى بعض المثقفين في المشرق  

 وتونس بادرة تحرير المرأة .

نا رات وليس من شأننا هلقد قدّم  الدارسون للثقافة عدّة تعريفات  تتجاوز العش 

أن ندخل في متاهات هذه التعريفات   التي يعود تعددها وتنوعها  وكثرتها واختلاف وجهات 

الجزائر  أمّا قضية  الثقافة في النظر فيها  إلى الاتجاهات الفكرية  والإيديولوجية  المختلفة .
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ساؤلات رحت العديد من التفقد شغلت  حيزا مهما بعد الاستقلال بتقديم العديد من القضايا وط

ثقافة دون حل نهائي . " ال القضايا التي لا يزال بعضها عالقاالتي تستدعي حلا للكثير من 

حصيلة  تراكمية  من التعاليم الدينية  والخبرة والمعرفة  والعادات والتقاليد  تظهر آثارها 

  .137مجتمع المعين "في أنماط السلوك وتعامل الفرد مع نفسه ومع كلّ ما يحيط به في ال

والمثقف هو ما يطلق عليه بالنخبة " إنّ كلمة النخبة تعكس مجموعة مرموقة تحظى بمكانة 

"إن" كلمة مثقف  138اجتماعية وتتمتع بصلاحية حلّ مشاكل العامة أو التعبير عنهم .."

لة على إمّا للدلا ى الواسع ، بل تستعمل بمعنى ضيّقومثقفين لا تستعمل عادة  بهذا المعن

ة جتماعية تاريخيفه و خطابه، فضلا عن شروطه  الافرد نمطي مجرد، يتحدّد بوعيه ومواق

أو للدلالة على  جماعة اجتماعية تتميز عن غيرها بسمات وخصائص  في الفضاء 

ويعرفه محمد عابد الجابري على  إنّ مفهوم " المثقف، شأنه شأن  أي  . 139الاجتماعي " 

، ليس مفهوما بسيطا متواطئا مع ما يقوله بل يؤلف شبكة من التصورات مفهوم آخر 

والصور والاستعارات ضمن سلسلة من الثنائيات  والمتعارضات  التي تشكل شرط امكانته 

ينبغي   كجهار مركبويعمل  اختراق طبقتها بهذ ا المعنى  فهو يشكل كثافة مفهومية  ينبغي 

نبطه فهو مفهوم الطليعة  الذي يست اعه  للفحص والتشريح ما يمكن إخضوأوّل  تفكيك آلياته 

شبكة من الصور والاستعارات والأوهام "  لمثقف  والذي يؤلف هو نفسه أيضا مصطلح ا

                                                             
 .55، ص 5991دار غريب للطباعة والنشر ، مصر ، رات مؤتلفات في اللغة والثقافة ،د/ كمال محمد بشر ، خاط-137

138Giovanni Busino ,Elites et Elitisme, presses   universitaires   de France  , Paris,1992 ,p4. 
ى منطق لعبد السلام حيمر ، في سوسويولوجيا الثقافة والمثقفين ، من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل الاجتماعي ، ومن منطق العقل إ-139

 .19، ص 3119ية للأبحاث والنشر ، بيروت ، لبنان ، ،الشبكة العرب5الجسد ، ط
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.  فيكون المثقف محركا للحياة في تفاعل  مستمر ومتواصل مع المجتمع . وفي سياق  140

كل مظاهرها ، يسعى هذا الانسان إلى هذا التفاعل المتبادل بين الانسان ومعطيات الحياة  ب

توظيف حصيلة معارفه سعيا لتحقيق ظروف أفضل وطرق أجود وأرحب .ويرجع اهتمام 

الجزائري بالثقافة منذ زمن بعيد  حيث يشهد تاريخ الجزائر الثقافي الكثير من الأسماء 

ة ، أسماء ، كريالبارزة في شتى الحقول المعرفية والأدبية والفقهية والفنية والعلمية والف

طبعت بصماتها في شتى الحقول والمجالات وظلت مرجعا للكثير من الأعلام ممن جاء 

 بعدها .

 كانت له اليد الطولى  في تدمير البنية التحتية للمجتمع أنّ الاستعمار الفرنسي  لاّ إ 

لتي ال ،ساعيا إلى بسط سياسة الادماج وتدمير الهياكل الثقافية والتعليمية منذ الاحتلا

تستدعي الفرنسة أولا ثمّ التنصير ثانيا ثمّ الحاق الشعب الجزائري بفرنسا عن طريق سياسية 

استعمارية استيطانية ،وتجريدهم من مقوماتهم الدينية واللغوية وسلب شخصيتهم وهويتهم 

طريق المدرسة التي اتخذها سبيلا .فبذل قصارى جهوده في فرنسة الشعب الجزائري عن 

محاولات الفرنسة لم تقتصر على التعليم في الكتب المدرسية  والمناهج واللغة  كما أنّ  .

نها وكان الهدف مت كلّ مناحي الحياة الاجتماعية بل شمل ام فحسب التدريس و التوجيه الع

قطع جميع الصلات  والروابط الجامعة  بين الجزائر ماضيها وحاضرها ومستقبلها  

فالفرنسة في الحقيقة ما هي إلاّ وسيلة  من وسائل الادماج  وتاريخها وانتمائها الحضاري ،

                                                             
قضايا الفكر  العدد ،32مركز دراسات الوحدة العربية : سلسلة الثقافة القومية ،، 2طمحمد عابد الجابري، مسألة الهوية ، العروبة والإسلام والغرب، -140

 .19، ص5991بيروت ، لبنان ، العربي ، 
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" لا ننس أنّ لغتنا هي اللغة الحاكمة ...وليس لنا لأن   5696كما ورد في تقرير سنة     

نتنازل عن لغتنا ..فإنّ  أهمّ  الأمور  التي يجب أن نعتني  بها قبل  كلّ  شيء  هو السعي  

عامة  بين  الجزائريين ، الذين عقدنا العزم على استمالتهم وراء جعل الفرنسية  لغة دارجة  و

وتوصلت بعد تقص كبير بفضل   .141إلينا وتمثيلهم بنا وإدماجهم  فينا وجعلهم فرنسيين " 

خبرائها السياسيين والعسكريين إلى أنّ التعليم العربي الاسلامي الذي كان سائدا ما هو إلاّ 

د الفرنسي والداعي لمحاربته باسم الواجب المقدس ) انعكاسا وصدى للدين ،الرافض التواج

الجهاد( ." كان التعليم موجها لحماية الدين والتعليم العام والعمومي والمحاكم هي مجرد 

.إلاّ أنّ  142تعبير عن المسجد الذي  يتحكم  بشكل كبير في  الحياة  السياسية و الفكرية "

الاسلامي لما يحمله من أصالة وتمسك جهود الجزائريين في التمسك بالتعليم العربي 

بالعروبة والإسلام دفع بالكثير من رجاله إلى البقاء في صمود وتحد. والتمسك بالعربية 

رغم كل تلك المحاولات لطمس معالمها . حيث بقيت تحافظ على التعليم العربي الاسلامي 

ي ند حدّ التهجير  والنففي الزوايا  رغم كل الدمار الذي شهدته الجزائر والذي لم  يتوقف ع

ا مللعلماء والمدرسيين فحسب بل تعداه ليشمل  المؤسسات التعليمية والمدارس  القرآنية ...

  .جعل تفشي انتشار الأميّة بين الجنسين خلال الحقبة الاستعماريّة

 تعلمت في مدارس الاستعمار  قفة برزت نخبة مث ومع مطلع القرن العشرين 

ح وعيها همّ الجزائري برو حاملة فيعيد السياسي  والثقافي والصحفي ونشطت على الص

                                                             
 .511، ص5921التعليم القومي والشخصية الوطنية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  رابح تركي ،-141
،تر:محمد عبد الكريم أوزغلة ، دار القصبة ، 5661-5621إيفون تورين ، المجابهات الثقافية في الجزائر المستعمرة ، التعليم والممارسات الطبية ، -142

 .526،ص3112الجزائر ، 
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هذه الروح التي عمل الاستعمار جاهدا على إخمادها طيلة القرن التاسع عشر 143وطنية 

بشتى أشكال القمع المتاحة .وجاءت الحرب العالمية الأولى ، وطالبت المنظمات الجزائرية 

ي ظروف  ونمت فكبير يريين  ، والتي نشطت بشكل في برامجها وبإلحاح  على تعليم الجزا

مكنّت  من منح فرصة لتعليم المرأة   سياسية وعالمية واجتماعية  واقتصادية خاصة 

والاهتمام بها كركيزة لنهضة المجتمع وتوالت بعد ذلك النداءات والكتابات النسوية الأدبية 

إلى أن  ا الإبداعي    خافت النسائي ويأتي الاستقلال  ويبقى الصوت .رغم قلتها في البداية 

أسهم  ذإ التسعينيات  بفضل تحسّن الظروف  قرائح الكاتبات ، فظهرن بقوة   مطلع تفجرّت 

ية في النقابالمنظمات والجزائر السياسي وتصاعد الحركات النسوية في  عليم والوعيّ التّ 

الكيان  م الكتابة بهدف  إثباتفسلكت الكثير من الروائيات الجزائريات عالبروز العديد منها. 

المختلف  والهوية المتميزة تأكيدا منهنّ على تأكيد حضور الجنس النسوي  الأدبي السردي 

التحرر من مختلف أشكال الإقصاء والإلغاء  والتهميش ...مشكلة عوالم للأنوثة بغية 

في   كاتبات هذه الروايات  المعطوبة في أسمى تجلياتها  النفسية والحسية والذهنية  تنجزها

 ظور الإضمار  خشية ارتكابها المحو بين الإعلان و صياغة  تتراوح بين التلميح والتصريح 

 في مجتمع لا يتسامح كثيرا مع حرية المرأة الكاتبة .

                                                             

أعمال أبو القاسم سعد الله " تاريخ الجزائر الثقافي "، " تاريخ الحركة الوطنية " " أوضاع التعليم في ينظر :  -143 
،  ديوان المطبوعات الجامعية  شارل أجرون " المسلمون  3151المدرسة الكولونيالية" شايب فاطمة الزهراء ، ماجستير 

من القرن التاسع عشر "، جمال قنان " النعليم الأهلي في  الجزائريون وفرنسا " ، جمال قنان " نصوص سياسية جزائري

 ......5911-5621الجزائر  في عد الاستعمار 
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وفي هذا الصدد تدلي الكاتبة مايسة باي في احدى اللقاءات الصحفية قائلة  " الهدف من 144

لكلمة ، والكلمة هي موقف في مجتمع يرفض  إعطاء  الكلمة للمرأة هو الكتابة هو أخذ ا

بمثابة موقف سياسي  لنقد حقيقي لما هو مسلم به ، ربما هذه هي مكانة الكتابة ، هي الرغبة  

 في دخول حلقة المتكلمين التي لا مكانة فيها للمرأة  بحكم التقاليد " 

للجنس والجسد  فكان  لمهنأعمالهن عن تيمات تعكس عواو كشفت بالتالي 

من  رتتمحورت حوله  الكتابة وحورت ثقافة مجتمع وتمثلاته . عبّ  والهوية حضور قوي 

 الجنسي  وفقرها وجوعها العاطفي  أي  المعاناة الناجمة عن كبتهاخلاله عن معاناة الأنثى 

فوان نوتطرقت إلى الحبّ  والجنس الذي يمارس في طقوس عشقية  تضجّ بألق الشهوة  وع

ن ع المتعة ، مستخدمة أفانين  من الحيّل الكلامية  التي تشكّل  علامات دّالة على إمساكهنّ 

وتسمية الأشياء بمسمياتها كما هي في الواقع  . تهيّبا من   الخوض في حديث  الجنس جهرا 

ضوابط الأخلاق وأعراف المجتمع الذي يعتبر حديث المرأة عن الجنس والجسد ضمن 

مفضلة   لجأنّ إلى بلاغة المسكوت الدّال لمحرّم )المسكوت عنه( ، فنجدهنّ يالمحظور ا

ذة باستثمار  المجاز الإيحاء  الشعري في تصوير طقوس الجسد وهو يمارس  أقاصي الل

ومثلتّ السياسة   والغامض من الاشارات  التي لا تخلو من إيحاء جنسي . والاستعارة 

ما كان لها من تأثير  عميق على واقعهنّ  وواقع صورة محورية  في الروايات  بسبب 

مجتمعهنّ  وبالتالي ما برز من آثار على  وضع المرأة  في مختلف أبعاده النفسية والذهنية  
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سة معتمدة ملامائي تطرح بقوة المسألة السياسية فجلّ كتابات المتن الرو والاجتماعية  .

فاعل بسبب ت ساتها  على الفرد والمجتمع نعكاأبرز القضايا الأساسية والوقوف عند أهمّ ا

اعلة ف المرأة الجزائرية مع  الظاهرة السياسية  لوطنها وانفعالها بها ، حتّى وإن كانت غير

ذا وله احتكار النشاط السياسي من قبل الرجال  . أحيانا في أغلب الحالات ،اعتبارا من 

نحيان  م النسائية الإبداعية  متخذةتتخذ المسألة السياسة موضوعا مركزيا في متن الكتابة 

أوّلهما من الثورة التحريرية  الجزائرية والاستعمار الفرنسي  يعكسان موقفان مختلفان 

وثانيهما بعد الاستقلال ، حيث جاءت جلّ أعمالهنّ مرتبطة بالمحنة الوطنية التي عصفت 

يرات  الدموية من تغيبالجزائر في التسعينيات وما أسفر عنها بعد تلك العشرية السوداء 

-وعبّرت كتابتهنّ  أيضا عن  موقف الكاتبة الجزائرية    اجتماعية وثقافية وسياسية ككلّ .

من السلطة السياسية الراهنة  وموقفها من المثقف والمبدع على حدّ  -على وجه العموم 

 سواء .

إذ يحضر سؤالا  الأكثر حضورا أيضا  ويعدّ  موضوع الموت من المواضيع 

ياة  حركزيا مؤرقا تستغله جلّ الكاتبات  وتثقل به كاهلهنّ وذاتهنّ ، فعدّ الموت رديف الم

على دلالة وجلالة أبعادا درامية  تمثّل رافدا  جماليا ودلاليا   لأنّه يضفي  على عوالمهنّ 

ره  بمناجاة الفاجعة أي فيتلوّن المكان أي الوطن )الجزائر (  بين ماضيه وحاض الموت  

الاستعمار حتى وإن تعدّدت أشكال الموت وتنوعت بين الماضي المجسّد في  ساة المأ

ن عدّ يل تحرير الوطوالواجب مقاومته بترخيص النفس  حيث الفعل  الاستشهادي في سب

يصلّ إلى المثالية أحيانا  )زمن الثورة (و بين الحاضر مع إمكانية اختفاء  عملا بطوليا 
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من ذلك تحوّل الموت في زمن الاستقلال إلى فعل عبثي  الموت البطولي.  بل بالعكس 

 مجاني زاد من محنة الوطن وضخّم من أوجاعه وعمّق من جراحاته .

وفي كل هذه الثيمات تقوم الكاتبة بإسقاط سيرتها الذاتية عبر شخوص وأسماء 

د لاحيث  ارتبط ظهورها بمي وذلك منذ ظهور أوّل كتابة نسائية ، ة وأزمنة مختلفة وأمكن

الأنا الأنثوية الذي عبّرت عنه المرأة الجزائرية الكاتبة قبل الاستقلال باللغة الفرنسية بالرغم 

من قلةّ الأسماء التي خاضت بجرأة عوالم الكتابة الابداعية،  موثقة بذلك ميلاد أدب نسوي 

 جزائري ، أي قبل ميلاد الكتابة الإبداعية بالعربية في الجزائر بسنوات  .

وّل أور عمروش ذات الأصول القبائلية "قصة حياتي " لفاطمة آيت منص وتعتبر

ت تمكنّ  لأنا" الأنثوي الجزائري المهمّش  المخنوق ،ففي مرارة المنفى وثيقة ميلاد ل "ا

والتراث الشفهي في رحلة  اناتها ومعها كل المورث  التراثي القبائلي فاطمة من نقل مع

علي  ن" و"إيغيلراثجزائر وجبال  قريتي "لربعا نايث إلالبحث عن الذات والهوية ما بين ا

مكسرة للحواجز ما بين الشفهي والمكتوب . وتعدّ "قصة "   وتونس وباريس رافعة التحدي 

أقامت و مرأة اعتنقت المسيحيّة وعائلتها تروي معاناة احياتي"،و هي  سيرة ذاتية بسيطة  

 بكلّ صدق ما عاشته من أحداث  وظلم روي ت ونس وباريس وجبال منطقة القبائل بين ت

وقهر إجتماعيين تحت ظلّ الاستعمار والذي  يقول  فيها الروائي   كاتب ياسين عن هذه 
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السيرة  الذاتية " إنّه  تحد  لتكميم  الأفواه : إنّها أوّل مرّة  تتجرأ  كاتبة من  الجزائر أن 

 .145دون مواربة ولا حياء مزيّف"   هتكتب ما عايشت

فإذا كان تاريخ الروائية الجزائرية يبدأ توثيق شهادة ميلاده بدأ برواية " العطش "لأسيا جبّار 

 ة جادّة نسوية تؤرّخ تعدّ أوّل محاول مة عمروش أنّ " قصة حياتي " لفاظ.إلاّ 5912سنة 

ي ا المدناسمه ومن بين أبرز الأقلام النسوية الج لبداية ظهور الكتابة النسوية في الجزائر.

بمدينة شرشال ولاية تيبازة  غرب العاصمة   5921فاطمة الزهراء  إيمالايان من مواليد 

هي مؤرخة وأستاذة وروائية ومخرجة  عاشت بين الجزائر وباريس والولايات المتحدّة 

الأمريكية  مخرجة سنمائية  مناضلة نسوية ،من عائلة برجوازية متوسطة ، دخلت المدرسة 

ها الذي كان يشتغل مدّرسا للغة الفرنسية . و بعد حصولها على شهادة الفرنسية بفضل والد

التعليم الإبتدائي  التحقت بثانوية البليدة لتزاول دراستها في المتيجة ثمّ بالجزائر العاصمة  

لتلتحق فيما بعد بمدرسة  5912حيث استقرت أسرتها  وتتحصل على شهادة البكاللوريا سنة 

إلاّ أنّها لم  ،وتتخصص في دراسة التّاريخ .5911 بفرنسا         Sèvres  سافرالأساتذة بمدينة 

بسبب وظروف الحرب  في الجزائر وتلبية  لنداء جبهة التحرير الوطني    5911تمتحن سنة 

، وتترك  5912استجابة لأإضراب الطلبة  الجزائريين  ،و تنشر أوّل رواية لها "العطش" 

زائري وليد قرن ، ثمّ تزاول التدريس  التاريخ الحديث الدراسة لتتزوج من الكاتب الج

. 5911إلى 5913والتاريخ المعاصر  في جامعة الآداب بالرباط المغرب ما بين سنتي 

                                                             
ب وكتاب الشباب ، جزائرية نسوية ، شظايا أصوات ،ترجمة : محمد ساري، رشيد مختاري ،المهرجان الدولي السادس للأدنقلا عن مقدمة :كتابات -145

 .6ص ،3152،الجزائر ،وزارة الثقافة، 
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حيث تكتب أوّل مسرحياتها " أحمر  5921و5911وتقيم بين فرنسا والجزائر ما بين سنتي 

جائزة النقاد في مهرجان  تحصلت على  5961لون الفجر " ثمّ تتزوّج من مالك علولة 

 5922، عن فلمها الوثائقي  "نوبة نساء جبل شنوة " الذي أخرجته سنة 5929البندقية 

والجائزة    5991للتلفزيون الجزائري . حصلت على جائزة مايترلينك في بلجيكا سنة 

نت كما  عيّ  5996وجائزة بالما الدولية بايطاليا  5991الدولية نوشتاد برايز  الأمريكية 

بلويزيان بالولايات  3115-5991مديرة  لمركز الدراسات الفرنسية والفرنكوفونية  ما بين 

عضوة  5999كما  انتخبت  سنة  3115المتحدة الأمريكية ، لتدّرس بجامعة نيويورك منذ 

بالأكاديمية  الملكية للغات والآاب الفرنسية  ببلجيكا  في مقعد الأديب المتوفى جوليان غرين 

لتصبح أوّل إمرأة عربية  3111جويلية  51ت أيضا عضوة بالأكاديمية  الفرنسية يوم وعين

المؤلفات نذكر  بباريس تاركة العديد من3152توفيت  .وأفرقية ومغاربية تتقلدّ هذا المنصب

نتازيا ، ظل السلطانة ، بوابة الذكريات ، العطش ، ليالي ستراسبورغ منها : الحب والف

ل كلّ " يشك  ، نافذوا الصبر ، أطفال العالم الجديد  ، إمرأة بلا كفن .... ،بعيدا عن المدينة

  يوفي المقابل وداخل الحقل المجتمع تجربة تحررية و انفتاحا معبر أدبي  لها ولشخصيتها 

في فترة  " المنوّرة  المدينة عن بعيداكتبت أسيا جبار " تتقلص  الحقوق الأولية للمرأة كما 

. ويلاحظ بصفة عامة  أنّ جبار  توضح بوصفها 146عال المعادية للمرأة " كثرت فيها الأف

                                                             
 .9المرجع السابق، ص-146
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الظلم الذي تعاني منه المرأة  في الإسلام  ووجهة نظر جزائرية بالشأن العام للمرأة  مثقفة 

 الجزائرية .

تبرز  . خارج السيرة الذاتية 5929سنة  تطلّ علينا "المغارة المتفجّرة"  ليمينة مشاكرة و

تعبر فيها الساردة عن مشاركة المرأة  نسوي  تجمع بين التاريخ والجنون نا" الفيها "الأ

الجزائرية في الثورة  "باعتبارها كائنا تاريخيا ، في حرب الاستقلال التي لا يمكن استرجاع 

ية الجزائر استقلال الوطن الأمّ، دون استرجاع حريتها  الخاصة  . معبّرة عن اغتراب المرأة

ولكنّها ضحية التقاليد  الوضع الاستعماري كالرجل تماما  ضحية أنّها " المزدوج  في 

.  147والعادات البالية التي ترهن حيرتها وتفتحها دون أن تسقط في فخاخ الوضع الثاني " 

مارست عملها درست في قسنطينة ،  بولاية  باتنة  5919اليد  سنة   يمينة مشاكرة من مو

كطبيبة مختصة في الأمراض العقلية  وقد دخلت عالم الكتابة بمباركة الكاتب الجزائري 

كانت أولى  . 148كاتب ياسين "في الجزائر اليوم ، المرأة التي تكتب تساوي وزنها  بارودا" 

قد و لعشرية السوداء ثمّ إلى إيطاليا روايتها "المغارة المتفجرة"  سافرت إلى فرنسا  خلال ا

 5992ثمّ تمكنت من العودة إلى الجزائر سنة   الكثير من نصوصها خلال رحلاتها  ضيعت

 59. توفت في 3111و  استطاعت  من إعادة صياغة روايتها "آريس" التي صدرت سنة 

  كانت  تعالج بعد صراع مرير مع المرض في المصحة العقلية نفسها التي  3152ماي 

 نتقلوا  إلى ما وراء  الخط  الفاصل. وا  مالكثيرين  ممن فقدوا صوابه

                                                             
 .6المرجع نفسه، ص-147
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القاصة ليلي صبار ،  عة أيضا  في مجال القصة القصيرة ومن الأسماء اللام

 ائري، ولدت في الأربيعينياتروائية وقاصة جزائرية  من مواليد مدينة أفلو بالغرب الجز

 نكفونية في مجالاو تعدّ واحدة من بين أهمّ الأسماء الفرمن أب جزائري وأمّ فرنسية 5911

ي الاستقلال ف لها عدّة إصدارات منها:  إنّها فرنسا الخاصة بهم )صدر قبلالقصة القصيرة 

 "اللباس الأخضر". امرأة شرسة"   « "إنحدارالجزائر ( "أبي"  

 شهرزاد حولأقامت ليلى صبار  علاقة حميمة مع شهرزاد من خلال ثلاثيتها : "

 في  . وتنطلق من خلال هذه الشخصية المثيرة شهرزاد " و"مجنون، شهرزاد" دفاتر"، "

ن رغبة تعبّر ع نصوصها حسّا انبهاريا  وغرائبيا حيث نلمس في خلق أنموذجا أنثويا جديدا 

الكتابة  بواسطة استعارة أجواء الشرق  للتعبير عن الواقع الجغرافي  والنفسي للإنسان  

ا وسويسرا كأهمّ الأسماء القصصية في فرنس 3112المغاربي في المهجر .كرمت سنة 

 الجزائرية التي تكتب بالفرنسية وكأوّل أديبة قبل الاستقلال الجزائري.

مع زهور ونيسي منذ صدور أوّل عمل قصصي "   الكتابة بالعربيةتألقت  

وتلتها الأعمال الروائية " على الشاطيء الآخر   بالقاهرة. 5912الرصيف النائم "سنة 

ة والغول" ، "لونج5963، "الظلال الممتدة" 5926يات مدرسة حرة  "، "من يوم5921"

وتشكل  .3153"مذكرات زهور ونيسي، زهور وأشواك " 5999، "روسيكادا" 5991

جربة تعكس ت سيرة ذاتية للكاتبة زهور ونيسي  للحنين"  تجربة رواية " جسر للبوح وآخر 

التي  من من تلك الأزمنة ناضجة لامرأة مثقفة ، مخضرمة عاشت  أحداث وطن في ز
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 مختزلة عبر الكاتبة  أزمنة  البوحتسترجعها عبر زخم الذاكرة  المترعة بالحنين والأنين  

و تعرض الحقائق في أبهى الصور ي والثقافي الريدف المعرفي والتاريخي والأسطور

مية  والإبداعية." في نبرة أكثر مهادنة وكتابة رصينة ، تحكي زهور ونيسي الصعوبات الي

التي تعانيها المرأة في مسعاها نحو التحرّر داخل بلد هو بدوره ضحية ملابسات  التاريخ 

أمّا زليخة السعودي فقد تربعت على عرش الكتابة النسائية الناطقة بالعربية   .149ونزواته "

طيلة عقد من الزمن  رغم قصر تجربتها الابداعية ، ولدت بخنشلة في بيئة محافظة سنة 

بتشجيع على العلم والتزود بالمعرفة  من  5911تخرجت من مدرسة الاصلاح سنة ، 5912

عمها الشيخ  أحمد السعودي  الذي كان يدير مدرسة الاصلاح ، واصلت الدراسة بالمراسلة 

، انتقلت للاشتغال بسلك التعليم في عنابة  5912حتى تحصلت على الشهادة الأهلية سنة 

نة الجزائر قصد العمل بالإذاعة الوطنية ، إلاّ أنّها توفت التحقت بمدي 5923ثم سنة 5911

، ومن بعض مؤلفاتها: خطوات في الثلوج ، الحمامات  5922على طاولة المخاض 

اب بالمهاجرة، أغصان الزيتون، تضحيات أبناء الثورة ، اليتيمان الشريدان ، رسالة غلى الش

 الجزائري ، عرجونة ..

بمدينة جيجل  لعائلة  5919ولدت سنة  جميلة زنير ومن الأقلام المميزة كذلك  

تها بعد انقطاع بسبب رفض   وثم واصلت دراس5912حصلت على شهادة الابتدائي محافظة 

" أين تجسّد  البطلة  3111والعواصف"  "أوشام بربرية"  أهمّ مؤلفاتها " دائرة الحلم والدها 

                                                             
 .9المرجع السابق ، ص-149
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  تعاني من القهرأروع تجسيد لهوية الأنثى  وترصد فيها طبيعة علاقتها مع ذاتها  وهي 

راسمة أجواء ملبّدة  بسوداوية الذات  المقهورة المشبعة التي يمكن التمثيل لها ..دالة على 

 ... موثقة الانكسار  والهزيمة الواضحة  في تكرار أفعال تعزز معاني الإكراه  والضغط

" أسوار المدينة "  3111غيمة "  "     بسلسلة من المؤلفات ك :  " تداعيات إمرأة قلبها

، "أنطولوجيا القصة النسوية " 3113.، " أوراق اعتراف "3113مجموعة قصصية  

وتتجلى مع العشرية السوداء تدفق الكثير من الأقلام النسوية ككتابات أحلام  .3112

يتها "ذاكرة الجسد " "عابر سرير" ، " فوضى الحواس "  حيث نجد مستغانمي في ثلاث

صريحة ودالة على ذلك الاستصراخ أين ترفض  ية الروائية المؤنثة  والمركزية الشخص

الانتماء إلى القطيع من خلال تجسيد للبطلة  شخصية المرأة الكاتبة المثقفة ، ومستغانمي  

يلة تنجز  فض وغير بعيد   لطّ كا هو معروف عنها .تجعل من الكتابة  ملاذا من القهر والتس

كتشاف الشهوة " الفاروق  في خطابها من خلال  " تاء الخجل" و "مزاج مراهقة " و"ا

 تلك التناقضات وحمام الدّم بكلّ  و تحديدا  على  حقبة التسعينياتشهادة على العصر 

  والسياسية والاجتماعية حاولتوالتّحولاتّ الاجتماعية في المفاهيم والمتصورات الثقافية 

الكاتبة أن تستنطق المسكوت . متقصدة مجابهة تعقيدات الواقع وزعزعة مضمون المتخيّل 

الاجتماعي أي الأرحام المولدّة لتلك القيّم الراسخة في مخيال ولاوعي كلّ فرد من أفراد 

بجبال الأوراس  بمدينة آريس 5912نوفمبر  31كاتبة جزائرية من مواليد وهي   المجتمع .

من عائلة ملكمي الثورية  المثقفة التي اشتهرت بمهنة الطب  بالمنطقة كانت بكر واليدها 

تعلمت في المرحلة الإبتدائية والمتوسطة  يه الأكبر لأنّه لم يرزق أطفالا فأهداها والدها لأخ
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ثانوية مالك ب بآريس لتنتقل إلى قسنطينة عند عائلتها البيواوجية لتازول دراستها الثانوية

قسم الرياضيات لتزاول الطب في  5962حداد بقسنطينة  ، تحصلت على البكالوريا سنة 

جامعة باتنة  لمدة سنتين حيث أخفقت بسبب ميولاتها الأدبية التي تتعارض وتخصصها ، 

وأثناء دراستها تزاول النشاط الأدبي في  5992لتلتحق بمعهد الأدب العربي وتتخرج سنة 

وفي الإذاعة ثمّ الصحافة المكتوبة في جريدة النصر  الصادرة في قسنطينة  ثمّ الجامعة 

وتسافرإلى لبنان لتقيم في بيروت   5991جريدة الحياة ، تنجح في مسابقة الماجستير سنة 

بحكم زواجها من لبناني وتلتحق بالصحافة المكتوبة في جريدة الكفاح العربي  تواصل في 

الصحفية  تعمل حاليا مقدمة لبرنامج أدبي ثري في محطة التلفزيون النشر الأدبي والكتابة 

رسم حيث ت اروق  المتميزة "أقاليم الخوف"  فضيلة الفو تطلّ رواية  العربي ببيروت . 

لوحة فنية بديعية عن مكنونات جوهر الانسان والدين والمعتقدات والآخر ، وفلسفات تتقاطع 

الوجودي في ظلّ الحروب والصدام -هذا الأخير -في قيّم الحضارة والإنسان وصراع 

ات ياسمينة صالح "وطن من زجاج "  " بحر الصمت وتبقى  كتاب الحضاري والعقائدي  .

ه اعتمدتتداخل بين الحب والثورة والوطن   "أحزان امرأة من برج الميزان " تتمتع بال " 

ان محدّدين  )الجزائر ( ذو بعد تاريخي ممزوج بعاطفة الحب لمكان  وزم في أسلوب جاد 

 يعج  بالجراحات  التي لا تندمل  . حيث تتقاطع الحياة والموت والأحلام والبكاء ، في زمن

بشاعرية مرهفة  ومستو فنّي عالي ...وتبرز ربيعة جلطي في "عناكب "و  "نادي الصنوبر" 

 س". التجربةالأخيرة عن ذاكرة النفي من خلال شخصية "أندل معبرة  في هذهو "الذروة "  

الباكور،لتؤثث لسيرة ومسيرة الخطاب السردي النسوي .إلى جانب كتابات متألقة للكاتبة 
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زهرة ديك   وسارة حيدر وإنعام بيوض .وآمال بوشارب من الأقلام الشابّة المميّزة التي 

 برزت في الألفيّة ....وغيرهنّ كثير .

فيّة تتلخص  في البحث عن الكيم تساؤلات تبحث عن إجابة شافية ونجد أنفسنا أما

عبيرا عن ت والفرنسية  لت صورة المرأة في  الكتابة الابداعية باللغة العربيةاختزالتي  

الهوية الذاتيّة والجماعيّة الأنثويّة وعلاقتها بالآخر )الرّجل والمجتمع والاستعمار( وعن 

ية امسوي يسرد بدينوالقيّم والتمثلات في خطاب ن البحث عن كيفية تشكّل تلك الرؤى 

ة من تاريخ الجزائر المعاصر ، تروي أحداث ما قبل تطوريّة لمراحل تاريخيّة مهمّ 

خطاب  أقلّ ما يميّزه أنّه كتب بأقلام أنثوية ، وصوّر الوقائع  يّة وما بعدها .يالالكولون

 نسويوالأحداث بثيماته المختلفة من وجهة نظر نسوية محضة ، يجعل التأسيس لأدب 

عات من شأنّه أن يلج في تقاطربيا و عربيا وإفريقيا وعالميا ،مغائري له كيانه ومميزاته جزا

مع خطابات أخرى من جنسه أو من  وفق المتغيّر الزماني والمكاني   فكرية وفنيّة جماليّة

 جنس أدبي غيرنسوي . 
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 ا / الآخر(ة ) الأنة والثقافيّ غويّ الوعي بالهوية اللّ تمثلات  ة  والفصل الثاني : الكتابة النسويّ 

  

 .المبحث الأوّل : مفـــــــهوم التــّـــمثلات  لغة واصطلاحا

قبل الخوض في تحليل النّصوص جدير بنا أن نعرج على بعض المفاهيم الأساسية التي تحدّد 

منه من خلال ما يتض يحدّد  مفهوم التمثلاتف منهجنا في تقصي التمثلات ورصد ديناميتها.

المصطلح من أبعاد  ومن خلال تحديد المعنى اللّغويّ  والمعنى الاصطلاحي  بالإضافة إلى 

بعض المفردات التّي تقترب في المعنى العام  للتّمثلاتّ . وأرتيأنا أن نعرج بشكل مبسط على 

 . المفهوم دون الخوض في التعاريف بالقدر الذي يخدم مبحثنا ليس إلاّ 

 مثلات لغة .مفهوم التّ -لب الأوّل : المط
 

وجاء في معجم التمثلات في اللغة جمع  تمثّل ،  وهي كلمة مشتقة من "المِثل والمَثيل " 

مقاييس اللغّة لأبي الحسن بن فارس  في باب الميم والثاء  وما يثلثهما " الميم والثاء واللم  

ظيره والمِثُل  والمِثال المعنى أصل صحيح على مناظرة الشيء  للشيء . وهذا مثل هذا ن
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لبَه . إذا نكّل وهو من هذا أيضا أي جعل ذلك مثلا من صنع ذلك الصنيع ."   150واحد ، ومثَّ

.  والتمثّل والتمثيل  متقاربان   فهما يشتركان  في حظور  صورة الشيء  أو الشخص في 

لمُمَثّل  والتمثال اسم الشيء  اذهن  المتلقي لأنّ " التّمثيل هو تصوير الشيء  كأنّك تنظر إليه  

وِر على خلقه غيره "  لهَ  151المُصَّ . وعرّفه الزبيدي على أنّه  "وقد مثّل تمثيلا  وامتثله وتمثُّ

ل بالأمثال وتمثّل بالشيء  ضربه مثلا .  وتمثّل به ... على أنّ هذا قد  يجوز أن يريد به تمُّ

لهُ  له  تمثيلا  صورّه له  بكتابة أو غيره  حتّى كأنّه ينظر إليه  ويقال : هذا البيت مثل ٌ يتمثَّ

. وامتثله هو : أي صوّره ... قال تعالى : "فاتخذّت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا 

 .152( أي تصووّره " 52فتمثّل لها بشرا سويا " )مريم:الآية 

                                                             
، طبعة اتحاد الكتاب  العرب ، 1رياء، معجم مقاييس اللغّة ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، جأبو الحسن أحمد بن فارس بن زك -150 

 .332، ص3113

 .332ابن فارس ، المرجع السابق ، ص -151 

ت(، مادة )مثل(، ، )د، ط()د، 6أبو عبد  الرحمن الخليل الفراهيدي ، كتاب العين ، تحقيق د. مهدي المخزومي ، ود إبراهيم السمرائي ، ج -152 

 .339، ص 5965دار مكتبة الهلال ، مصر ،
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 الاصطلاحي  المطلب الثاني : مفهوم التمثلات في المعنى 

 

الاجتماعية بمفاهيم متداولة في العلوم الانسانية  كعلم الاجتماع  تمثلاتترتبط ال 

وعلم النفس الاجتماعي ...وغيره من العلوم  الاجتماعية الانثربولوجيا واللسانيات و

وهو من المفاهيم  الاصطلاحية  ، حيث أصبح حقلا خصبا متشعب المشارب.المتخصصة 

ويستند أغلب العلماء إلى خلفية  .ات الحديثة واستخداما في حقل اللساني الأكثر تداولا 

ة نظرا لاشتماله على عناصر متشابك ،امعقد اصور الاجتماعي  مفهومالتّ  ون يعتبرف  معرفية 

جارب والتراكمات وتشمل مجموعة الأفكار والمعلومات و الآراء والتّ .تساهم في تكوينه 

صورات  كمفهوم م عن التّ أوّل من تكلّ    153 دوركايم  إيميل...ويعتبر ة الشاملة للخبرة الحياتيّ 

غم من ة بالرين  والعلم تصورات حتمية واجتماعيّ غة والدّ من اللّ  اعتبر كلّ إذ  سوسيولوجي  

بيا صورات الجماعية يبقى  سلإلاّ أنّه  رأى بأنّ دورها في التّ . صورات الفردية اعترافه بالتّ 

لا  نّهالأو. فهي ذات أهمية كبيرة  لأنّها محدودة في الزمن  أي تختفي باختفاء صاحبها ، 

يم أنّ يرى دوركاي تخضع لقوانين جماعة مختلفة ، صورات الاجتماعية التّ تعكس جيّدا التّ 

  صوراتالتّ  الجماعة كيان مستقل كامل الأوجه لهذا يجب دراستها انطلاقا من هذا الأساس "

زول مع بشكل   مأخوذين أفراد   تنبثق عن الأفراد ...فهي لا   خارجة عن وعي ة الاجتماعي

هي شكل  التصورات الاجتماعية بمعنى أنّ  .154مختلف .."  أمر وهذا  ، ولكن توافقهم 

                                                             
( فيلسوف وعالم فرنسي ، أحد مؤسسي علم الاجتماع  الحديث ، وقد وضع لهذا 5616-5952،)David Emile Durkheimإميل دوركايم  -153 

 الاجتماعية  الحديثة ، له العديد من المؤلفات العلم منهجية  تقوم على النظرية والتجريب في آن واحد معا ويعتبر  المؤسس الرئيسي للعلوم 
154 Blanc N. et autres, Le concept de représentation en psychologie .In Press , Paris, 2006 ,p14. 
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نظام معرفي حول موضوع معين ينشأ من قيّم  وأفكار وآراء واتجاهات الأفراد ل من أشكال 

نتج عن نشاط عقلي يعتمد على إعادة بناء ، تويكون مشترك بين جماعات  من المجتمع 

 .الواقع وإعطائه معني خاص 

 علميّة  نحو مقاربةمن هذه الرؤية  ة راسات في العلوم الانسانيّ الدّ قت وانطل

الذي يرى أهميتها  155شتراوس ليفيفي الأنثروبولوجيا مع اتضحت بداية  صورات للتّ 

ورات صهذه الأخيرة أكثر تعقيدا من التّ اعتبارا من أنّ صورات الفردية  همية التّ أتكمن في 

سمح لها وت صورات العقلية الفرديةالتّ التّي تتحكم  فيها  بدرجة كبيرة  تلك  الجماعية 

ل إعتبارا من أنّه  الحق فس الاجتماعي أكثرعلم النّ المفهوم مع لتطوّر  بالظهور متى شاءت .

حات لاسيما مع طرو ، صورات الاجتماعيةة للتّ الحقول المعرفيّ  الخصب التّي ترتكز عليه 

هي ف. منحصرة على بنى صغيرة و  ديناميكية ومتطورة معتبرا إياها ،   156شي موسكوفي

 صوراتفالتّ وحسب  مقاربته   ،ومحدودية وتجزئةعا كثيرة من حيث العدد وأكثر تنوّ 

تمع ل المجهي الجماعات الصغيرة التي تشكّ  فحسب ، بل الاجتماعية ليست هي المجتمع 

جماعة وتتقاسمها مع ال،  ها من صنع الفرد ولكنها مكتسبة يعني أنّ ما   .وينتمي إليها الأفراد 

اورة ل عن طريق المحي تتحوّ ة التّ العلميّ والمعلومات  ة إذ يتم تحويل تلك المعارف الدقيق. 

                                                             
 ليفي شتراوس : سبق التعريف به )أنظر الفصل الثاني(. -155 

باريس(، عالم نفسي فرنسي روماني الأصل ، حرم من التعليم لأجل  3151 –برومانيا  5931) Serge  Moscoviciسيرج موسكوفيتشي  -156 

صل ايهوديته ثم هرب سرا إلى فرنسا بعدما حكم عليه بالسجن جراء انتمائه السياسي للشيوعية ، تعلمّ الفرنسية في السجن ودخلها كلاجيء ثم و

من خلال دراسة 5915تماعية ، وصاغ مصطلح التصوّر الاجتماعي ، دراسته في علم النفس بجامعاتها ، عرف بالتنظير حول التمثلات الاج

 حول تناول دراسة التحليل النفسي 
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فتتحوّل إلى شكل جديد من  . نفاعل الاجتماعيواصل والتّ والاتصال ومختلف أنماط التّ 

 .لصعوبة نقلها كما هي  اجتماعيا  ةالمعدّ المعرفة أو شكل خاص من المعرفة 

مشترك بين  هو مفهوم ي الاجتماعالتمثّل  نظر موسكوفيسيومن وجهة نظر   

 ،فهو ليس نشاطا فرديا بحتا .وما هو جماعي وما هو فردي  ما هو نفسي وما هو اجتماعي

ة بل الاثنين معا كوجهين لعملة واحد فحسب ، فكير الاجتماعي وليس صنفا من أصناف التّ 

صورات المكتسبة في الخطاب مجموعة الأفكار والمتّ   غويّ لوك اللّ لهذا يعكس السّ .

 عن أهمّ ما وجغرافية معينة . كاشفا والمخزونة للمجموعة البشرية في زمن والمتراكمة 

 على أنّها "جهاز من القيّم والأفكار و فمنهم من يعرفها  الاجتماعية المطروحة.التمثلات 

قة بمواضيع معينة  ومظاهر وأبعاد للوسط الاجتماعي ، فهي لا تسمح الممارسات المتعلّ 

إدراك الوضعيات  لتوجيه  والجماعات ، ولكن أداة  الأفراد   حياة  باستقرار إطار فقط 

ت التمثلا وهي الفكرة تقريبا التي دعى إليها دوركايم  في كون .   157"  وإعداد الإجابات

 .ر العلاقات بين الأفراد والجماعات الاجتماعية وحدة  اجتماعية تسيّ 

فعل رمزي  وتركيب للفكر ونشاط التمثّل هو  فيرى أن ّ  158  هرزليشأمّا     

ناها الأفراد  ي يتبلوكيات  التّ د مختلف السّ حدّ تجاه موضوع ما تُ فالتمثلات   .مرتبط بموضوع 

 بمعنى أنّ  الموضوعتمثلات  ل الممارسات  في مقابل كما تعدّ  .تجاه هذا الموضوع 

زية  رفة والسيرورات  الرممن خلالها المع ي تتمّ تهدف  لإعادة دراسة الكيفيات  التّ التمثلات 

                                                             
157 FischerG .N , Les concepts  fondamentaux de la psychologie sociale ,3éme édition ,Paris,2005,p130. 

 هرزليش : عالم نفس -158 
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في علاقتها مع السلوكيات. وهي نظرة قريبة من تلك التي تبناها علم النفس المعرفي  حيث 

الفرد مثلات ت ي تحدث على مستوى فكر الفرد أي تأثير السلوك في يشير إلى العمليات التّ 

. 

أنّ التصورات الاجتماعية عبارة عن كيفيات من 159 جودلي دونيس  ويرى

فكير الملموس الموجه نحو التواصل والفهم والتحكم في المحيط الاجتماعي  والمادي الت

والمثالي حيث تملك ميزة خاصة على مستوى تنظيم المحتويات والعمليات العقلية وعمليات 

يرورات التصور ترجع إلى شروط الإطار الذي تبرز س و  المنطق  الاجتماعية لمحتويات

واصل الذي يتحرك من خلالها  بحسب الوظائف التي تقدمها أثناء فيه المتصورات وكذا التّ 

كونها بنيات فكريّة تفسر الظواهر الاجتماعية والثقافيّة   .  160التفاعل مع العالم والآخرين "

 والسياسيّة  الموجودة في المحيط الذي يعيش  فيه الفرد . 

عن أبعادها وفق  انطلاقا من هذه المفاهيم سنحاول رصد أهمّ التمثلات والكشف

ية ومحمولاتها الثقافية والاجتماعغة النظريات الاجتماعية النفسية كاشفين عن مدلولات اللّ 

خلال نماذج استقيناها وأرتأينا أن نقدّم صور متعددّة للرجل والمرأة من زوايا مختلفة من 

 .من متن المدونة 

 

                                                             
مل على تطوير نظرية التمثلات من خلال فتح المجال لنظرية جديدة عرفت بنظرية عالم نفس  ع  Denis Jodeletدونيس جودلي : -159 

 المباديء الأساسية 
160 Fischer G.N,Opcit ,p16. 
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               . مفهوم الهوية الثقافية والهوية اللّغويّة : المبحث الثاني 

بعده وعن  و المحتلفترة  إلى البحث عن الثقافة أثناء  اللغوية  الحديث عن الهوية يؤول بنا

لأكثر تشددا لثقافية اصول امقاومة ثقافته بالعودة إلى الأالبحث عن السبل الكفيلة  والمتاحة ل

جل فاع عن نفسها لأتخلق دينامية للدّ  دة من الآخر ثقافة مهدّ لأنّها صل والهوية مسك بالأّ للتّ 

وعلى  انمنهما  في حياة الانس على طبيعة ودور كلّ تقوم علاقة الثقافة بالهوية إذ  ،بقائها 

  .الرواية خطابا حصيفا   يعكس الهوية الثقافية واللغّويةوتبقى   .التأثير المتبادل  بينهما

بيئة  الرواية الجزائرية بالفرنسية في الدراسات  التاريخية إلى  القول بتشكلّ وتشير أغلب 

خاصة تميّزت بهيمنة الاستعمار في شتى مناحي الحياة و نتيجة لتلاقح بعض أبناء 

 بعد قطع أشواط كبيرة مندخلها المثقف الجزائري   الجزائريين في المدارس الفرنسية ،

زيد من تعميق لي. لولوج  إلى التيارات  الفكريّة والفنيّة الغربيّةي منحته ابوابة المثاقفة  التّ 

تعيش  ةجديدة حداثية عصرية.  في وقت  كانت الثقافة العربيّ   نظرته وتحليلها وفق مسالك

ا  مكّن م لتاسع عشر و مطلع القرن العشرين، شهدتها نهاية القرن امخاضا عسيرا للنهضة ،

 خاصا جديرا بالدراسة والتّحليل  من صياغة سردا  -لمبدعين رغم قلةّ ا –الكاتب الجزائري 

عض ب يختزل تلك النظرة للحياة .   نتناول بالدراسة  يعكس نظرته لتحليل الواقع  أي  سردا

المعبّر عن هويته الثقافية واللغوية  في صراع دؤوب بين الوافد الأجنبي   صور المجتمع

ري الساعي إلى الحفاظ على مقومات شخصيته بحضارته الغربية وبين التراث  الجزائ

وليس غريبا أن يكون سؤال الذّات قد شكّل   ،وأصالته  مخافة الذوبان في المسمى بالآخر 

  -واء سّ على ال-موضوعا محوريّا اشتغلت عليه النّخب العربيّة في تلك الفترة والجزائرية 
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يات في البدايات الأولى لظهور في تساؤلات تجاه الآخر ، تحورت من خلالها الرواتمثلت 

 الكتابة الابداعيّة في الجزائر ولاسيما تلك المتعلقة بالمرأة . 

الهوية  لة المتعلقة بدافعا قويّا  لتفجير تلك الأسئ )المحتل ( فكان وجود الآخر                

انت ما ك  سياسية إزاء الأجنبي أو بالأحرى الاستعمار الكولونيالي، أكثر منهاكرّدة فعل 

 سببا رئيسيا في إحياء الفضول  " فكان المسمى "الآخر  تعكس نموّا روحيا ومدنيا خاصا.

المعرفي من سباته الطويل  وإيقاظ أسئلة الهوية ، فجاء سؤال "من نحن؟"  مسلما به  قبل 

أن يدخل الاستعمار بأشكاله المختلفة  الذي عرفتها الشعوب العربيّة )كانتداب أووصاية 

 استطان (  ليحي من جديد   ذلك القلق من السبات الحضاري.   أو

مسايرة  و التّطوّر التّاريخي  للواقع العربي إبّان   اعتبرت جلّ الكتابات  الابداعيّةو         

من أهمّ الخطابات التّي طرحت القضية الهوياتية في أسمى    بعدهما الاستعمار الأوروبي   و

أقرب إلى التّاريخ وإلى الواقع. وشاهدة على  الكتابات الإبداعية  جعل من تلكما صورها  .

 تناقضاته ومقوماته الثقافيّة والفكريّة والقيميّة. أحداث عصر بكلّ 

وتعدّ روايات آسيا جبار والتي كعفنا عليها كمدونة  قيمية في بحثنا . من أهمّ الكتابات      

 وّر المجتمع الجزائري في صراعه معالنسوية  الجزائرية على الإطلاق  لتوثيق تط

وفي المقاومة للحفاظ على الموروث الاجتماعي والثقافي الحضارة الوافدة بشتى أشكالها 

 واللغوي كهوية أصيلة تمنح الجزائري من الانعتاق والتميّع في قوالب الاستعمار الثقافية .

في ظلّ و ابها ؟في سياق خطوعن الذات وعن الآخر  عن الهوية كيف  تجلى تعبيرها
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ة عن للأجابمنّا  ومحاولة؟  الصراع القائم بين المسيطر والخاضع إبّان الاحتلال الفرنسي 

لولوج إلى غويّة ثمّ افحوى السؤال ارتأينا ، بداية تقديم مقتضب لمفهوم الهوية الثقافية واللّ 

نائية الهامش والمركز )الأنا والآخر( من داخل متن المدونة بين ث استنباط الصراع الهوياتي 

ورواية "الحب والفنتازيا "  كنموذج تحليلي  " واخترنا لذلك رواية "بوابة الذكريات " 

الوصفي الاستقرائي  المعول عليه  في الدّراسات مستندين على المنهج  كنموذج داعم 

سومة  بالتّفاعل الرمزي في تحليل الأنساق اللسّانيّة و أيضا النظريات الاجتماعية المو

بدأ من مستوى الوحدات الصغرى كمنطلق   161الاجتماعية لعالم الاجتماع  جوفمان أوفنج*

بالتطرّق إلى  وصف سلوك الأفراد عبر اللغّة والمعاني والصوّر و لفهم الوحدات الكبرى  .

  .162برديو ر بيا نظرية الصراعات الثقافية  لكذا  الذهنيّة.و

 

 

 

 

 الهوية اللغّوية :  المطلب  الأوّل 

             

                                                             
يعدّ من أكبر علماء الاجتماع  نفوذا  5963توفى  سنة  5933: عالم اجتماعي وكاتب أمريكي  كندي  GoffmanErving* ارفينج جوفمان 161 

 ، وهو صاحب النظرية التفاعلية الرمزية  وفهم الذات .في القرن العشرين  

(، يعدّ أحد الفاعلين الأساسين بالحياة الثقافية  والفكر بفرنسا ، له 3113-5921عالم اجتماع فرنسي )Pierre Bourdieuبيير بورديو : -162 

الرمزي....اهتم بتناول أنماط السيطرة الاجتماعية بواسطة  ، الهيمنة الذكورية ، تاعنف5929، التمييز 5921مؤلفات عدّة أهمها : إعادة الانتاج 

 تحليل مادي للانتاجات الثقافية  وهو صاحب نظرية الصراعات الثقافية .
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اع وغيرهم ممتفق عليه  لدى الفلاسفة والمفكرين  وعلماء السياسة والاجت اوجد تعريفلاي 

لفظ فرفية والانسانيّة  والاجتماعية عاريف  باختلاف المجالات المعبل تتعدّد الت ،للهوية 

الهوية  مشتق من الضمير "هو " الدّال على الذاتية وحقيقة الشيء وجوهره سواء على 

المستوى الفكري  أو المنطقي أو على المستوى الشخصي والفردي وحدة الأنا والشعور  

وثباته  أو على المستوى الجمعي ... وسنتطرق بشكل مقتضب إلى تقديم تعريف موجز عن 

تقديم صورة  لأجل  .ية الثقافية بالقدر الكافي الذي يخدم مجال بحثنا فقطالهوية اللغوية والهو

يحظى موضوع  إذ ،  نةعامة عن ماهيتها قبل الشروع في البحث عن تجلياتها في المدو

اللغة  والهوية في الفكر الإنساني  بأهمية كبيرة  تشكل قيمة مركزية  في حقيقة الوجود 

كثرة الأعمال والدراسات المنجزة حول الموضوع    الإنساني  وطبيعته . فعلى الرغم من

 بتراكماتها الكمية والمعرفية  يبقى الوصول متعثرا إلى مقاربات  علمية  دقيقة لمضامينه 

يعني و .غة لفظ الهوية ولفظ اللّ مصطلح الهوية اللغويّة من لفظتين ، ويتركب ومظاهره .

المصطلح  كلّ ما تتميّز به لغة ما من خصائص ورموز وإشارات ودلالات  وعلاقات 

لسان  لوتمثغات  الأخرى تميّزها  عن غيرها من اللّ وبها  تتفرّدفكرية واجتماعية ونفسية ...

 نة . بشرية معيجماعة 

هوية ف ووسيلة للتعبير والتواصل  نظام من الإشارات  والرموز  ا كانت اللغّة لمّ و           

من منطلق أنّ اللغة لها خاصيتها ا  الرمزية و الدلالية والنسقية بخصوصته تتحدّد  غة اللّ 

حراك تاريخي وثقافي أو حضاري  وتخزن منتوجاته في الذاكرة   تعبّر عن أيّ  الانسانيّة 

حيث ونفسية واجتماعية  وحضارية ،   الفردية الجماعية  . لما فيها من جوانب عاقلة 
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الهوية حالة في لتمثيل. فبالهوية في معناها العام على سبيل التأثير والتشكيل واترتبط اللغّة 

الخاصة بها ، وتعبّر اللغة عن الهوية  كما تعبّر الهوية عن لأنّ كلّ لغة لها هويتها  اللغة ،

أبعادها المختلفة وفي سياقها وبكلّ اللغة فبنسقها  الرمزي والعلمي والمنطقي والدلالي 

ة  وتحافظ عليها  وتنقلها من جيل إلى آخر  ومن وقت غة الهويّ " وتنتج اللّ  أيضا  التاريخي 

اللغة وتحريكها  وتحافظ عليها  وتؤّمن وجودها  من ، وتقوم الهوية بتنشيط  إلى آخر 

 الاندثار ، وتتأثر الهوية باللغة ، إذ تقوى بقوتها وتضعف بضعفها  وتنصهر بانصهارها "  

وإلى كلّ من يحملها غة  توّحد الشعور بالانتماء  المزدوج إلى اللّ  فاللغة هي من .   163

ى  ممارسة لكفكر أو نظم ثمّ تتحوّل إلذهن أولا تتشكل وحدة متراصة  تقوم في ال ويتكلمّ بها 

 وواقع وعمل .

ن ، مظهر  ذاتي تعبّر عن كيانها  اللغّوي مظهرا ية اللغوية بهذا المعنى لهول               

ومظهر آخر موضوعي  تعبّر به عن القوم   وحقيقة هذا الوجود  بين اللغّات .ووجودها  

لدينية  وا ن أغراضهم وعن هويتهم الثقافية  والتاريخيةالذين ينطقون بها ويعبرون بها  ع

و ذلك منذ أن  صرّح ابن جني بأنّ اللغّة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم   وغيرها.

فالتعبير هو وسيلة الوجود من خلال التواصل والتفاعل بأقوام أقلّ ما يميزهم هو التنوّع 

وشواغلهم  ولايسعنا المقام في الخوض في  أصل اللغّة والتعدّد عن أغراضهم واهتماماتهم  

والجدلية القائمة حول أسبقيتها عن الفكر  بل  يكفينا التركيز على ظاهرة الاجتماع  المشترك 

                                                             
 .521، ص 3151بشير ربوح ، سؤال عن الهوية ، في التأسيس والنقد والمستقبل ، منشورات ضفاف  ، لبنان -163 
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لدى الجماعة  التّي بدورها تؤثر  على تشكيل اللغة  وتنوعها . فيضحى هذا التلازم القائم 

حتمية اجتماعية تتوّلد من خلاله ثقافة المجتمع مشكلة بين  تطوّر الحياة وتطوّر اللغة  هو 

 بذلك هويتها الثقافية  .

خاص  والثقافة بالمعنى الجاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا مايلي : " وقد                

هي تنمية بعض الملكات  العقلية أو  تسوية بعض الوظائف البدنية ، ومنها تثقيف العقل 

ومنها الثقافة الرياضية والثقافة  الأدبية أو الفلسفية ، والثقافة بالمعنى العام  وتثقيف البدن ،

هي ما يتصف به الرجل  الحاذق التعلم  من ذوق وحسّ انتقادي وحكم صحيح ، أو هي 

التربية التذي أدّت إلى اكتسابه هذه الصفات ... ومن شروط الثقافة بهذا المعنى أن تؤدي 

نسان والطبيعة وبينه وبين المجتمع  وبينه وبين القيّم  الروحيّة والانسانيّة إلى الملائمة بين الا

كان له وجهان : وجه  لحضارة  كما في اللغة الألمانية ، وإذا دلّ لفظ الثقافة  على معنى ا

ذاتي وهو ثقافة العقل  ووجه موضوعي .. وهو طريقة حياة الناس  وكلّ ما يملكونه  

بيولوجيا ...والأولى إطلاق هذا اللفظ على مظاهر التّقدّم  العقلي وحده ويتداولونه اجتماعيا و

، تقول بهذا المعنى : الثقافة اليونانية ، والثقافة  العريّة ، والثقافة  اللاتينية ،  والثقافة 

 . 164المدرسية )الكلاسيكية( ، والثقافة الحديثة .... "

علوم والفنون والآداب  والأعراف والعادات والثقافة مثل سائر المعتقدات وال             

والقانون  والقيّم الاجتماعية  وغيرها التّي تؤثر  في تكوين الفرد في حياته منذ الولادة  حتى 

                                                             
 .229-226، ص5963ن طبعة، دار الكتب اللبناني، بيروت، لبنان، ، بدو5جميل صليبا، المعجم الفلسفي،ج -164 
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الوفاة .  " تقوم علاقة الثقافة بالهوية  ودور كل منهما في حياة الانسان  لى التأثير والتبادل  

اهية وحقيقة الكائن أنسانا كان أو غيره ، فردا كان أو بينهما . والهوية تدّل وتعبّر  عن م

جماعة  وتحدّد  المكونات والخصائص  التذي تميّزه عن غيره ، ولا توجد في غيره  ولا 

توجد في دونها ،  والثقافة والهويات الثقافية متعدّدة  بتعدّد المقومات  التذي تقوم عليها 

 165تّاريخ  والماضي والمصير المشترك  وغيره "الهويات  مثل الدين واللغّة  والعرق وال

وإذا كانت الهوية تدّل على الماهية والثقافة تدّل على  ماهية الانسان فكريا وثقافيا         

فة  هوية فلكلّ ثقا تعبّر عن مكوناتها وعناصرها وحضاريا  فإنّ الثقافة تدّل على  الثقافة و

وتتباين والثقافة هي علةّ وجود الهوية  لأنّ الثقافة  وبمقدار تعدّد الثقافات تتعدّد الهويات 

تصنع الهوية  "الثقافة تنتج الهوية  وتصبغها بخصائصها  ومميزاتها  وتتطوّر الهوية بتطوّر 

 .166الثقافة  أي تتأثر  الهوية بالثقافة ، أي الهوية الثقافية سلبا أو إيجابا " 

لثابت والدائم في ثقافة ما تملكها جماعة بشرية ما  كما أنّ الهوية الثقافية  هي ا             

بها تتمسك وبها تتميّز  عن غيرها. فالنظام الثقافي   الموروث يمكن  أثره في عناصر 

الثبات التّي يسبغها على الهوية  وعلى عناصر التجدّد  المسموح بها وفق  قابليتها على 

ضا  ممّا يفرضه من خيارات تلبّس  التمظهر  ووفق متطلبات الحاضر والراهن ، ووفق أي

نّ  " الشخصية لهذه المنظومة  التّي تمثّل مؤسسة إجتماعية  يتمثلها كلّ فرد بطريقته  لأ

إذ يمكن  أن ندرك الثقافة بنفس الطريقة  التّي ندرك بها اللغة  إذ  حال الثقافة  كحال اللغة 
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هي كاللغة لأنّها تنطوي  في ذاتها تشمل  اللغة على قواعدها الخاصة  وصيغها المختلفة ، و

على صور إدراكية للعالم والكلمات  وهي أيضا كالرّموز  الثقافية ، إذ تشكل فئات إدراكية 

 . 167متقطعة للعالم الخارجي " 

  الثقافي  منتجة و منه نستنتج أنّ اللغة تعبّر عن نفسها بشقيها اللغّوي و         

الهوية  مصطلحللهوية  جزئيا أو كليا و ومنه فالهوية قد تكون لغوية وقد تكون ثقافية .  "

والمميزات  والمكونات الفكرية  والاجتماعية    الثقافية  الذي يعني سائر  الخصائص

ن ع  والتّاريخية  التّي تتفرّد بها ثقافة ما ، تمتلكها جماعة بشرية ما  تتميّز بها هذه الثقافة

رأينا وقد   .168 وتحدّد ماهية الجماعة البشرية  الأخرى " غيرها من الثقافات  الأخرى 

ارتباطها باللغة كمؤسسة اجتماعية لمدى  الاجتماعية  التمثلات  من الضروري  تعريف 

يعبر من خلالها الأفراد عن خلجاتهم وأفكارهم وتصوراتهم للواقع .وهي  من المجالات 

رغم تعقدها وتداخلها مع العديد في أوروبا خلال القرن الماضي ، ب االتي لاقت رواجا كبير

 .ي يحمل الأفكار والثقافة وخلفية معتقدات المجتمعإلاّ أنّها تبقى الوفاء الذّ  .من المجالات

صحيح  ل فيها والعكسيتفاعل بها ويفعّ  الفرد لا يعيش بمعزل عن الجماعة ، بل باعتبار أنّ 

 .ورات  باللغة وبمدلولاتها اللغوية رصدا ورسما للواقع وتحليلا لهصمدى ارتباط  التّ بو .
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             .الية في الفترة الكولوني النسوي  ة وتجلياتها في الخطاب الهويّة الثقافيّ : مبحث الثانيال

فعنا دكما تمثلها الخطاب النسوي في الفترة الكولونالية  الهوية الثقافية  البحث عن تجليات   

وكذا المجموعة القصصية "  ات" نموذج تطبيقي من خلال رواية "بوابة الذكري لاختيار

قبة توثق لح  سيرة ذاتيّة الأولى  إنطلاقا من أنّ الجزائر في شقتهنّ" لأسيا جبار .  نساء
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ص والثانية قصالفرنسي تاريخية مهمّة من تاريخ الجزائر المعاصرة في فترة الاحتلال 

 وة عشن الفترة الكولونيالية .على لسان نس

 « Nulle part dans la maison de mon pére »   وترجمها الأستاذ  3112نشرت سنة

محمد يحياتن عن دار ميديا تسرد فيها جزءا مهما من سيرتها الذاتية بدأ من طفولتها 

ل في كل مراحل حياتها بك لمراهقتها إلى شبابها ودخولها الجامعة ، وتأثيرو والدها

التناقضات التي يعيشها الرجل الجزائري  داخل بيته وخارجه كاشفة عن تحوّل المجتمع 

العاصمي تدريجيا من خلال أسرتها التي انتقلت من شرشال إلى العاصمة . تسرد فيها تقاليد 

ربية وروحمام وطقوس الأعراس والأعياد الأالقرية والمدينة والحياة النسوية داخل البيت وال

ية  والحب والعواطف المكبوثة  وبعض من مغامرات المراهقة العاطفية  كما والإسلام

تعكس الرواية جانبا مهما من الحياة بين طرفين  متناقضين حضاريا وثقافيا واجتماعيا 

يسعى الآخر لبسط هيمنته الثقافية  والحضارية على المجتمع الجزائري تعكسها الأماكن 

ر واكتشاف عوالم الحضارة الجديدة عن طريق الثقافة والشخصيات والمواقف ونشوة التحر

  روايةو ..واللغة وعن طريق الاحتكاك برفيقات الدراسة الأوروبيات .

 leur  appartement         Les Femmes d’Alger dans     "نساء الجزائر في شقتهن "

عبد القادر ترجمة جماعية بإشراف الأستاذ  3152وترجم سنة  5961نشرت سنة  بباريس 

بوزيدة  بالتعاون مع المركز الوطني للكتاب )الجزائري( والمركز الوطني للكتاب الفرنسي 

، صادر عن دار منشورات الخبر بالجزائر ، استوحت فكرتها من اللوحة الشهيرة لأوجين 
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دولاكروا تتقاطع معها كي تسرد التفصيلات التي نراها فيها وتبتكر حكايات لنسوة الجزائر 

عاصمة كي توسع من زاوية النظر إلى تلك اللوحة ، كما يجدر التويه أن الرواية ترجمت ال

 للغات عدّة منها الإيطالية والإسبانية والسلوفينية .

قصصية  تستنطق فيها النساء منذ صوت الكاهنة إلى مسعودة وليلى وحدة وفاطمة مجموعة 

بوح من خلال علاقتهنّ بالرّجل وعربية والطاووس وجميلات ... معبرات عن صوتهن المك

وبالمجتمع حيث  تصوّر فيها الكاتبة قصص نسوة ومعانتهنّ في المجتمع بكل تمثلاته  الحب 

، الزواج ، الموت ، النضال ، الهجر ، العشق، الحرية ، المحظور... كما تصوّر فيها جزءا 

أو محاولات أخذ  مهما من نضال المرأة في الثورة ونضالها في انتزاع حريتها باحتشام

 الكلمة وثمن جرأتها ...

 ة المرتسمة في قيّمالثقافيّ  نماذج من روايتها  لرصد التّحولاتتطرق لعرض بعض الن

مّ . ث ومته للحفاظ على الهوية العربية الاسلامية المجتمع الجزائري أثناء صراعه ومقا

نستخلص أهمّ التمثلات اللغّوية والثقافية  السّائدة من خلال اللغّة الفرنسية التي كتبت بها 

جبار  وعبّرت من خلالها عن قلق مجتمع عربي يختلف عن المجتمع الفرنسي ويحاول 

ا التّي كانت انعكاسالاستعمار.المفروضة من قبل التّأقلمّ مع الظروف الحضارية الجديدة 

اذب جمجتمع وتطوّره في ظل صراع هوياتي مع المسمى بالآخر ، من خلال ذلك التّ ال لتحوّل

الإجابة عن  اوليناستمالة الآخر لثقافته ولغته ، محبين الحفاظ على الموروث الثقافي وبين 

السؤال التالي: كيف رصدت الكاتبة هويتها اللغوية والثقافية في الفترة الكولونيالية؟ وكيف 
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لأنا الأنثوي الجزائري في ظل ذلك الصراع الثقافي المتضارب بين هويتين عبّرت عن ا

بين الآنا ين دونتالممن خلال مختلفتين ومتباعدتين ؟ وعن الكيفية التّي تجلى بها  الصراع 

 .)الهامش والمركز(والآخر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سيا جبار نائية الأنا والآخر لدى آالأوّل:  ث المطلب

 

الثقافية  رصد التمثلات جل لأ بعض نماذج المدونة  في هذا المبحث  عرضن

 و ومته للحفاظ على الهوية العربية المرتسمة في قيّم المجتمع الجزائري أثناء صراعه ومقا

دية سبر الذاكرة الفرمن خلال استنطاق الذاكرة الجماعية  وإثرائها ب على حدّ سواءالاسلامية 
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بالتراث  المحلي  والذاكرة الشعبية  كمرجعية لهوية الأسلاف  التّي اما كبيرا مظهرة اهتم

    اث الشفوي  وربط الحاضر بالماضي .تعتبرها أداة حاسمة  في نقل التر

إثراء الذاكرة الفردية كهوية انتماء للمجتمع الجزائري بكلّ تقاليده وقيمه                  

ولجت إليه الكاتبة من خلال  ي المجتمع الأوروبي هذا الأخير الذ ي تميزه عنوعاداته التّ 

للغة ثمّ نستخلص أهمّ التمثلات السّائدة من خلال ا .تعلمها اللغة الفرنسية والكتابة بالفرنسية 

المجتمع  يختلف عن  مسلم الفرنسية التي كتبت بها وعبّرت من خلالها عن قلق مجتمع عربي

ية الجديدة التي فرضها الاستعمار بواسطة مع الظروف الحضارالفرنسي ويحاول التأقلم 

في  تها من خلال رواي الكاتبة  تكون قد خاضت غة التّي تنقل ثقافة الآخر المحتل .رابطة اللّ 

: منحى البحث في هوية الانسان العربي  في ظلّ الصورة اثنين  مسألة الهوية وفق منحنين 

وروبي من زاوية الحضارة الغربية المتفوقة والمستشرق الأ سوّق لها الاحتلال مطية  التيالنّ 

 ومن منظور من منظور الغرب المهيمنة بماديتها على الحضارة الشرقية الروحية المتأخرة

التي الاستعماري  والاستعمار  والنظرية  ما بعد الكولونيالية التي يحتل فيها خطاب النزوع 

ي تبرز ر والتسياسية و مادية للمستعمترشدنا إلى ما تخفيه الخطاب الكولونيالي من أهداف 

تتعلق نظرية ما بعد الكولونيالية بمدى واسع من الانشغالات  من خلالها المفارقات العميقة  "

برى وتأثيرات الخطابات الك ةريالية  على المجتمعات المستعمرالثقافية كأثر اللغات الإمب

الأوروبية كالتاريخ والفلسفة  وسياقات التعليم الكولونيالي  والروابط بين المعرفة  الغربية 

والسلطة  الكولونيالية  أنها تتعلق بالتحديد باستجابة المستعمرين والصراع لسيطرة على 

ال السرد والصراع التمثيل الذاتي من خلال تخصيص اللغات المهيمنة والخطابات وأشك
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على مزاعم المكان والتاريخ والجدنس والعرق  لتقديم واقع محلي  لجمهور العالم على 

الرغم من أنها توجهت بكثافة نحو النظرية الأدبية لأنّها قد تمّ تحفيزها من خلال ازدهار 

لى عالآداب المكتوبة  من قبل الشعوب المستعمَرة  بلغات كولونيالية فقد أصبحت تستعمل 

محور التفوّق   من وذلك  .169سية والاجتماعية " انحو  واسع في التحليلات التاريخية والسي

والغالبية المعرفية والحضارة التي أنتجتها الثورة العلمية والثورة الصناعية في  والسبقية

نتاج هيمنة ثقافية أوروبية لا تقبل  "  والحركة الاستعمارية في أوروبا  عصور التنوير 

 نتاج معرفةغلب بقية  أنحاء  العالم ...فإن إجدال سيطرت اقتصاديا وعسكريا على أال

المستشرق قد أصبحت "إعادة إنتاج " لانقدية مستمرة لمختلف الافتراضات والاعتقادات  

المتفوق والعقلانية والتناسق هي لأوروبا والنظام المتدني واللاعقلانية والبدائية هي فالنظام 

   170لغير الأوروبي " 

كن لم ت للجزائر والجزائريين   إنّ نظرة المستعمرف يّة التاريخإلى المراجع وبالعودة   

ر الجزائحقيقة  ين كانوا يجهلونبل يمكن القول بأنّ الفرنسي  5621واضحة المعالم قبل 

رسائل ب يتعلق وإنّما أغلبه بالنزر الكثير  لم يكن  كملاحظات كل ما كان مسجلا  ووشعبها 

ومذكرات للرحالة المغامريين أو بعض القناصل أو بعض الأسرى المسيحيين لدى عودتهم 

بلد القراصنة والهمجيين فعدوها  .صورة مشوهة عن الجزائر الذين حملوا معهم إلى بلدانهم 
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نّ شعبها مزيج من الأروبيين المسلميين وجماعات العرب من الديانة المحمدية . الشيء و بأ

اتهم كتبوه في مؤلف ما ومن ثمة اعتبرعيد المخاوف والشكوك حول الجزائر الذي  زاد من تص

أو رسائلهم وصفا للجزائر وسكانها بعاداتهم وملبسهم ومأكلهم  ومعتقدهم ولغتهم بشكل 

صلة إلى ولا  تمد بعقليتهم  وفكرهم. دت به والتي لم تتجاوز التغلغل إلى البسيط   الذي ور

دراسة علمية معمقة عن عقليتهم وأجناسهم ، ... بل كل ما جمع في مؤلفات هؤلاء كان 

يحمل بين طياته صورة سلبية عن المجتمع  الجزائري في كونه جاهل لايتمتع بالوعي 

التعصّب وتسيّره الهمجية. لذلك رأت فرنسا  الحضاري وبأنّه متوحش وبربري ، يحكمه

المتحضرة على حدّ زعمهم   وجوب القيام  بضرورة الرسالة الحضارية في تعليم هؤلاء 

وترويضهم، تحكمها النظرة الفوقية في أنّ  الشعب الجزائري  لايمثل  سوى قوم 

حاجة بل هو ب ،بهاقصّر،عاجز  حتّى عن  تسيير بلده في هذه المرحلة  البدائية التي يمّر 

إلى تهذيب وتعليم من شأنه أن يجعل منه رجلا متحضرا ينتقل من عتبات الجهل العاتمة 

ومن ثمة تولت الحديث بلسانه سطة الحضارة الأوربية المتنورة إلى مصاف التحضر بوا

نظور موالتفكير بدلا عنه والتدبير نيابة عنه ملغية  وجوده تماما ، بل إنّ وجوده منعدم  في 

لباب ا أت البدايات الأولى مع  الحملة الفرنسية على مصر والتي  فتحتبعدو المستعمر.

عتبرت ا  حيث لبربرية للإسلام على حدّ زعمهما واسعا لدراسة أسباب  التّعصب والطبيعة ا

 Voyage en Syrie et enفي كتابه" Volney    الدراسات التي قام بها كل من فولني

Egypteوسفاري " Savary " في كتابهLes lettres d’Egypte   اتخذا هذان المؤلفان

نموذجا في غزو الشمال الإفريقي من أرض الجزائر من شأنه أن يساهم في تمهيد طريق  
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حيث أخذت الصورة تتجلى من خلال المؤلفين في مقاربة علمية  171لمشاريع الاستعمار

حضارتها مصر وتينية والإغريقية لوصف لفات اللاللجزائر البربرية،اعتمد فيها على المؤ

وبعض  172من قبل.ومنه انتهجت السلطات الاستعمارية في البحث عن المؤلفات القديمة 

تقارير الجواسيس  في استكشاف جغرافية وتاريخ الجزائر. وبهذا الصنيع تكون الحملة 

زعمتها ت الفرنسية على مصر قد فتحت الآفاق لفرنسا إلى تولى الرسالة الحضارية التي

روما في السابق في الشمال الإفريقي " الحملة الفرنسية على مصر وضحت السبيل أكثر 

في الجزائر إلى درجة أنّها أحيت في فرنسا فكرة الأهمية الحضارية لروما كنموذج 

ي وفة تحضير البربروتعليمهم واحتذاءا بروما القديمة في مهم 3لمؤسساته الاستعمارية "

ت فرنسا تبرراحتلالها للجزائر بالكيفية نفسها التي اتخذتها روما المسيحية السياق نفسه راح

 من قبل تجاه البربر. 

                                                             

الاستكشافية  أيضا من أهمّ الرحلات التي    Jean André Peyssonnelوتعتبر رحلة الطبيب جان أندري بايسونال171 

. متقفيا أثر القدامى في البحث عن إفريقيا المسيحية الرومانية ، في كتابه 5231-5231تمت في القرن الثامن عشر 

 Voyageالمغرب تونس والجزائر في رسائله الموسومة ب " الموسوم ب "  وتعدّ بذلك من أولى الدراسات حول بلدان
dans les régences de Tunis et d’Alger   والتي جمعت ثمّ  طبعت في كتاب في القرن التاسع عشر .وكانت "

الصورة الأولى عن الحياة الاجتماعية وممارساتها والعاداتوالمعتقدات الدينية ونباتات وحيوانات الجزائروحدودها مع 
تونس  .وجزء من تاريخ الجزائر الذي تعمّد صاحبه الإساءة إليه  بشكل ملفت لانتباه خلال الفترة الإسلامية " إنّ تاريخ 
إفريقيا الرومانية ينبؤنا بما حدث إبّان الحكم الروماني أو الوندال ففي هذه المساحة الزمنية عرفت  هذه البلاد التنوير،  

قيت منها آثار في الأوراس وسطيف وشرشال، ...إنّنا نشاهد عظمة هذه الإمارة  تحت حكم حيث بنيت أعظم المعالم التي ب
الأباطرة المسيحيين ، ثمّ عندما نقرأ التاريخ  نسمع بتدمير كلي  بقدوم العرب المحمديين ، الساكنيين الخيام فهؤلاء قاموا 

يوم من أيام التاريخ تحمل أسماء شخصيات عظيمة بتدمير كل المدن وحرقها  ومحوا آثارها  نهائيا  والتي كانت في 
.وقسموا الأمة إلى قبائل على طريقة عيشهم ،واستمروا في التدمير إلى أن بلغت بعض هذه القبائل إسبانيا" ) رحلة 

 .(3152الطبيب بايسونال ، ص
172 Patricia M.E.Lorcin , Kabyles,Arabes ,Français,Identités coloniales,Traduit par LoÎc Thommeret, 
Pulim,Limoges,2005 ,p.146. 
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وبعد ضمّ الجزائر إلى الممتلكات الفرنسيّة ،بدأت الانطلاقة الأولى الجادة نحو فهم عقلية 

ن يالجزائري أو لنقل رحلة البحث عن ملامحه التي لم تكن واضحة في كتب الرحالة والمغامر

قوده ت روبولوجي والاجتماعي والإثنولوجيوالجواسيس ... حيث شرع البحث العلمي والأنث

رفة  تفوّق الرجل الأبيض الحامل للثقافة والمع ،ريين العلميين تحكمهاعقد التفوّق أقلام العسك

والحضارة المتطوّرة ، هذا الرجل الذي  خوّل لنفسه حقّ إخضاع الضعيف البدائي في 

انونه ، متأثرا في ذلك  بالمنهج الفلسفي السان سيموني الذي نمى في فرنسا . الأمر منظوره لق

الذي  أدى بهم بشكل من الأشكال إلى  طريق العنصرية  وإحتقار للآخر . ليس لشيء سوى 

لأنّه أقلّ منه شأنا أو حضارة.والجهود الأولى أو اللبنات الأولى لم تتم إلاّ بتظافر جهودهم 

. 5613-5621اريرهم الدقيقة حول الجزائر والجزائريين في الفترة الممتدة ما بين العلمية وتق

لتتطوّر تدريجيا في  غضون  ظهور ونموّ علوم إنسانية واجتماعية  ساهمت هي الأخرى 

في التنقيب المكثف عن الآخر )الجزائري ( فأحاطته بالكثير من الأساطير الوهمية 

في منطقة القبائل الكبرى ولاتزال آثارها السياسية  كالأسطورة القبائلية التي نسجت

والإيديولوجية متجذّرة إلى يومنا هذا  في المجتمع بأسره فيما يعرف بأزمة أو مشكلة الهوية 

البربرية .وكان الهدف من الأسطورة القبائلية خلق جنسيين متباينين من الجزائريين 

ي )عربي( سلبي وذميم وغير متجاوب، يتحلى ،الأوّل)قبائلي( إيجابي،فعّال ومتجاوب، والثان

بأقبح الصفات الخلقية والفيزيولوجية .فكيف رسم   هؤلاء الخبراء الجزائريين  في تقاريرهم 

 ومؤلفاتهم؟ وما هو منهجهم في ذلك ؟ وما هي غايتهم؟
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مختص ممن درس في الأكاديمية  35بعد الاحتلال أرسلت السلطات الاستعمارية ما يقارب 

ية من مهندسيين ومختصيين علميين .الذين نشطوا في دراسة العلوم وكان من خريجيها العلم

أحسن التلاميذ المتفوقين في الرياضيات ،زيادة على التكوين المعرفي العالي ،ما خلق فيهم  

 الاحساس بالتفوّق المعرفي أو بالأحرى التفوّق الأوروبي.ثم ما فتأت أن أصبحت مدرسة  

بين العلوم والخدمة العسكرية حيث لعب  العلاقة  نشأت   . ومن هنا5611عسكرية سنة 

هؤلاء الضباط  الدور الاجتماعي في سياق ما يعرف بالرسالة التعليمية .التي نمت تدريجيا  

حاملة فكرة الرسالة الحضارية .وبدأت الدراسات المقارنة بين الأوربيين والعرب )كانت 

العرب والغرب(ونشطت  دراسة مقارنة بين الجبر عند 5651أولى منشورات المدرسة سنة

الدراسات المقارنة لتشمل الدراسات حول الأجناس البشرية، التي نشطت في فرنسا مباشرة 

بعد الحملة على مصر)وصف سكان مصر(.تحسبا لأيّ حملة من هذا النوع لذا يعتبرالنموذج 

لما ثالمصري هونفسه الذي حاولت فرنسا تطبيقه على الجزائرفي بدايات الاحتلال الأولى "م

قدّم المعهد الخاص ب"وصف مصر " مشاريع دراسية ذات طابع علمي أدّت إلى نشأة جملة 

من الحملات العلمية الخاصة بالجزائر في أجزاء  عديدة .متخذة من المدونة "وصف مصر" 

نموذجا مرجعيا يمكن الاعتماد عليه في البحوث القاعدية،ذات الأصل الاستعماري التي عوّلت 

لذا نالت الدراسات الإثنية نصيبا في  173في احتلال الجزائركنقطة تقاربية " عليها فرنسا

معاهدها العلمية العسكرية معتمدة على مقاربة نصية تجمع بين المعارف التقليدية القديمة  

وبين المناهج الفلسفية والعلمية الحديثة ، بشكل غير إرادي لدى الضباط "لايمثل الجزائري 

                                                             
173 Patricia  M.E.Lorcin,op.cit,p144. 



 
 

181 

لذا أضحت كل  . 174بمجرد انهزامه أصبح أداة  للوصف الفلكلوري"سوى موضوع تحقيق  ف

جهود الهيئات العلمية آنذاك في خدمة الاستعمار،لاسيما  لدى المؤسسات العلمية ذات الطابع 

الإثنولوجي والأنثروبولوجي،المهتمة بوجه خاص بعلم الأجناس. هذا العلم الذي تدرّج شيئا 

ة إلى الدراسة الإيديولوجية متأثرا بفلسفة سان سيمون فشيئا متحولا من الدراسة المنهجي

،أسفرت عن ميلاد الأسطورة القبائلية التي أضحت دراسة قائمة Condorcetوكوندورسي 

لدى الجامعيين فيما بعد .ركيزتها المعرفية التمييز بين الجنس العربي و الجنس البربري 

ويته وانتمائه، مفعمة بنظرات لتحقيق التفرقة في الكيان الجزائري والتشكيك في ه

الاحتقاروالعنصرية وعقد التفوّق،بل حتى الجمعية الأنثروبولوجية بباريس في القرن التاسع 

عشر،راحت تهتم بالفيزيولوجيا ، بناء على تقارير الأطباءالعسكريين الذين قدّموا تقارير 

ة بعكس ورقبة طويل حول التركيبة الفيزيولوجية للرجل الجزائري "العربي له وجه بيضوي

القبائلي ذو الوجه المربع  الذي يقرب الكتفين أمّا العربي فله عينان وشعر أسود أمّا القبائلي 

فعيناه زرقاوتان وشعره يميل إلى الإحمراروالقبائل أكثر نصاعة وبياضا من العرب، يحلقون 

هذا النوع من  وارتبط .175لحاهم يوميا بعكس العربي لا يحلق، بل هو على الدوام ملتحي"

الدراسات بالصفات الخلفية والطباع المتوارثة التي شكلت في المنظورالاستعماري نموذجا 

سلبيا للرجل الجزائري "الأهلي". و على الأرجح أنّ مثل هذه الدراسات تكون قد بدأت مع 

الذي كان رئيس الجراحين العسكريين وأحد أعضاء    Baudensبودنالطبيب  العسكري 

                                                             
174 Philippe Lucas et  Jean-Claude Vatin ,L’Algérie  des anthropologues,Maspero,Paris,5921,p.59. 
175 Philippe Lucas et Jean – Claude Vatin ,Ibid,p104. 
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يمية الطبية بمارسيليا وليون، وفد مع الحملة الفرنسية وبعد القيام بعدّة دراسات تبيّن له الأكاد

بأنّ المجتمع الأهلي ينقسم إلى أجناس وخصّ منها الجنس العربي والقبائلي مؤكدا بأنّ هذين 

الجنسين من النوع البربري المتوحش بما تحمله لفظة البربري من المعاني القبيحة ما يبعث 

ى اشمئزاز فهي كلمة جامعة لمعاني الغريب والمتوحش والعدواني وعدوّ كلّ حضارة.إنّ عل

اللفظة لاتمثل سوى حكم مسبق متوارث من مؤلفات الرومان القديمة.وتعتبر الدراسة 

الفيزيولوجية التي قام بها الطبيب بودن على الجزائريين،ليست في الأصل سوى دعما 

،فمن خلالها توصل إلى الكشف عن طباعهم مؤكدا على  لمشروع الإستعمار الإستيطاني

عامل الوراثة في تثبيت وتأصيل الصفات الخلقية والخلقية الذميمة فقال بأنّ العرب ميالون 

إلى الحيلة والمكروالكسل بشكل كبير وشكلهم بشع وماديون ويستمتعون بالقتل والسرقة. وبأنّ 

باعهم وعبثهم ولا مبالاتهم. وبهذا التقرير السلبي أجسامهم هزيلة تقريبا ولا يوجد أقبح من ط

رسم ملامح غير صحيحة عن الرجل الجزائري شكلا ومضمونا،ليضفي عليه سمّة التوّحش 

والبدائية التي كان خبراء الإستعمار يتعمدونها في كتبهم بكثير من الزيف والزيغ عن 

ها،حيث تجعل من الصفات الحقيقة.مبنية على مقاربة علمية نسبية غير مطلقة في عموم

الخارجية انعكاسا للصفات الداخلية.إلاّ أنّ سلطات الاستعمار جعلت منها حقائق كائنة ومطلقة 

على جميع الجزائريين فأصبحت نموذجا للعربي الذي يختلف تماما عن الأوروبي في شكله 

في  Eugéne Bodichonوطباعه .بالإضافة إلى دراسة بودن قدّم الدكتورأوجين بوديشون 

.والذي عرض وجهات نظره حول الجزائر متأثرا 5611كتابه "اعتبارات حول الجزائر" سنة

بقوّة عامل الوراثة  في نقل الصفات الفيزيولوجية وبالتالي الطباع ، حيث يرجع انتقال القيّم 
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به االأخلاقية والثقافيةعند الأهالي من الجزائريين  إلى غياب التزاوج بين الأجناس مؤكدا غي

عند الجزائريين من جنس العرب دون القبائل الذي يشكلون جنسا نقيا " القبائل جنس نقي  

يشكل  نموذجا للمثل القبائلي المجسّد في المخطط  والذي هو في الوقت نفسه نموذج لطباعه 

ولم يشذّ هذا . 176تحلى بالشرف والأنفة  وقابلية للانصهار من دون سائر الأمم الإفريقية " 

يب عن زميله الذي سبقه في تحليل الجزائري من أنّ الشكل الخارجي ما هو إلاّ تعبيرا الطب

عن الشكل الداخلي وأنّ الصفات الخلقيّة تنتقل بالوراثة مثلما تنتقل الصفات الفيزيولوجية. 

وكتب يقول :" توحي تعابير وجه العربي وصفات جسده بوجود غرائز التوحش والبربرية . 

ل شكلا ومضمونا لأنّ كلاهما من الصحراء. لهما رجلان طويلتان ورقبة فهو يشبه الجم

طويلة وقدمين كبيرتان مكسوتان بالشعر ، ويقاومان  بطريقة عجيبة  التعب وأيّ طارئء 

غير متوقّع طويل المدى .في حين العربي المعصرن ليس سوى سارق وناهب وعنيف لأنّ 

.  177فاظ الدائم على صفات أجداده القبيحة  "عدم امتزاجه بالأجناس الأخرى أكسبته الح

وبناء على هذه الاعتبارات العنصرية كانت الإدارة الإستعمارية تفضّل الجنس القبائلي لأنّه 

قادر على العمل ويتحلى بمميّزات الخضوع وحب الأرض والفلاحة ، مع قبوله الانصهار 

د ستثمارا تأهبا لبناء صناعة واقتصافي الحضارة الجديدة . لذا ارتأت أن تستثمر فيه أيّما ا

في الجزائريمكن أن تجد يدا حرفية وفلاحية قادرة على العمل بشكل مكثف وقانعة بالقليل 

.لذا تعدّدت الدراسات الإيثنية والأنثروبولوجية التي كان للعسكريين العلميين اليد الطولى في 

                                                             
176 Patricia M.E.Lorcin,op.cit,p.168. 
177-Patricia M.E,Ibid,p.168. 



 
 

184 

رجل الجزائري أو بالأحرى الأهلي. تمهيد الأرضيّة ،لبناء مشاريع أكاديمية ممنهجة  حول ال

فانصبّ تركيز مهامهم حول البحث عنه ثمّ كشفه فهوفي نظرهم ليس سوى عدوا  يستوجب 

الهجوم عليه لمحقه واستئصال ذاته  وكيانه وتشويه ملامحه لأجل القضاء عليه. وكتب نائب 

دائما وأبدا  " الأهلي هو الأهلي وسيبقى 5625 سنةAuguste  Pomelوهران أوغست بومل  

أهليا ...لاتنتظر الكثير من هؤلاء فالعرب عموما فيهم كل العيوب وإذا أردنا اليد العاملة 

 .178فعلينا باختيار القبائل" 

دراسة وأهّها  في مجال الكشف عن الجماعات الإيثنية في الجزائر، تمت على يدّ  وأوّل 

راسته المستفيضة حول منطقة في د   Carette 5612و النقيب كاريت  Enfantinانفنتان 

القبائل )كان يرى كاريت الجزائر متأخرة  مقارنة بفرنسا في القرون الوسطى(والتي كانت 

سببا في إخضاع منطقة القبائل. هذه الدراسة التي قام بها كاريت كان من نتائجها أن مهدّت 

ت الباب يض .وفتحالاشتغال بشكل واسع  على تمسيح المنطقة  بزعامة لافيجري والآباء الب

واسعا بعد ذلك للإشتغال على هذا الجنس البشري وإبراز سماته وخصائصة العقلية والنفسية 

والفيزيولوجية ، ثمّ دراسة لغته ولهجاتها وفلكلوره  وتقاليده  على يد المستشرقيين بعدذلك ، 

دراسة مستفيضة  Hanoteauتجسيدا لدعم سياسة "فرّق تسد".وقدّم في السياق نفسه هانتو 

حول الجنس الشاوي في منطقة الأوراس معتمدا على المنهجية العلمية نفسها ،ليصل إلى أنّ 

هذا النوع من الجنس البربري له صلات بالرومان أو الوندال بالاعتماد على لون العينين 

                                                             
178 Philippe Lucas et J.C.vatin ,op.cit,p.38. 
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والوجه قائلا بأنّ هؤلاء من سلالة الجنس الأبيض الأوروبي . تأكيدا على الأسطورة 

لإستعمارية "الجزائر رومانية مسيحية" ، بهدف فصل الجزائريين عن انتمائهم العربي ا

والإسلامي. لتصل الدراسة الأنثروبولوجية في نهاية القرن التاسع عشر مع لويس برتران 

Louis Bertrand  5695نظرية "معنى العدو" و" إعادة بربرية الأهلي" إلى الجزم  صاحب

واعتبره وجه في ديكور جميل ،حيث أوصلت العدمية الوهمية  بعدمية الجزائري ونفعه

لبرتران، إلى حدّ نفي الجزائري وإخراجه من دائرة الحضارة التي من أجلها تطأ أقدام 

الفرنسيين أرض الجزائرمؤكدا على استحالة تطبيقها على الجزائريين، مدفوعا بهواجس 

حا بقوّة على عدم العمل على  تحضره  الخوف والريبة  منهم على مستقبل  المستعمرة . مل

والإصرار على إرجاعه إلى حالة التوّحش والبربرية ليضمن بقائه .ومن ثمة يضمن استمرار 

وجوده في الجزائر، إنّه لا يمثل سوى صورة المستعمِرالحاقد والعنصري. "ليس باستطاعة 

ي يخلق عدم التوازن  الطبيعالمعمِر أن يلقّح الحياة للبربر)المتوحشون( لأنّه بهذا الصنيع 

،فمن المستحيل إيقاف البربري الحقيقي الذي هو في الأصل "الأهلي "...الجماعات الأهلية 

غيرمتطوّرة ،متوحشة وعنيفة ومتحجرة .لايمكن اختراقها فهي لاتعني الشيء الكثير للواقعي 

المتوحش فيجب المتحضر كالفرنسي وإذا أردنا مقاومة ومحاربة ناجحة ضدّ هذا البربري 

ويكون اكتشاف الجزائر   179أن ننزع  منه كل صفات القوّة التي من شأنها أن تمحقنا "

العلمي قد بدأ مع الاحتلال الذي قذف بالجزائري في طي النسيان وجعل منه قطعة  ديكورعلى 

 اعتبار جلّ المحللين أو أغلبهم "الجزائرالمسلمة مازالت في المرحلة البدائية  البربرية

                                                             
179 Patricia M.E.Lorcin,op.cit,p.270. 
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المتوحشة ،تغوص في القرون الوسطى والفكر التطوري يكشف عن ثقل هذا التأخر الواجب  

هذا الاكتشاف  180سدّه بمعية المساعدة الكريمة لليدّ المعمرة  الفرنسية سيّدة مواني الحضارة " 

السائرجنبا إلى جنب مع  العسكريين وبجهودهم العلمية في كل مدينة يتم إخضاعها .بدأ 

وصولا إلى المدن الكبرى كقسنطينة وووهران وعنابة إلى التغلغل في  المناطق بالعاصمة و

الداخلية ثمّ  تلته  بعد ذلك مجموعة من الدراسات ذات المنحى العلمي والاتجاه الباحث عن 

الجماعات البشرية والاجتماعية التي تشكل المجتمع الجزائري عموما، بكل تنوعاته الإيثنية 

دراسات الكاشفة والحفريات المنقبة عن الأصول الجزائرية نمت . وفي غضون هذه ال

الأساطير)للتعرّف على الأهالي (التي هي في الأصل سوى فرضيات كاذبة  كالأسطورة 

القبائلية التي ذكرها روبرت شارل آجرون ونعتها بالفكر الإدماجي العتيق الذي وجد متوحش 

قائم ضدّ الجنس العربي حيث وجدوا في على مقايسه ،إنّه وصف يرتبط مع الاستعمارال

القبائلي مسيحي عرّب وأدخل الإسلام بالقوة وتارة ،رأوا بأنّه من أصول رومانية  في حاجة  

. لتبقى هذه الأسطورة  العنصرية الاتجاة والمبدأ مبنية 181إلى إدماج تدريجي لأنّه بدائي"

ادية و تحمل أبعادا سياسية وإقتصعلى آراء علمية كاذبة تدعم الكراهية بين جنسين مختلفين.

أفرزت عن اهتمامات المعمريين بكل ما يتعلقّ بالمستعمّرة الجديدة .ومن بين تلك الاهتمامات  

التي أخضعته حيّز التجريب والبحث، ديانته الإسلامية  التي كانت للخبراء آراء كثيرة فيها 

من عوائق التحضّرالواجب محوها  توّجت بأعمال تحليلية أدّت إلى القول بأنّ الإسلام عائق

                                                             
180 Philippe Lucas  et Jean -Claude vatin,op.cit,p48. 
181 Philippe Lucas et  Jean – Claude Vatin,Ibid, p46. 
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. لما تدعمه من تصعيد التعصّب الذي رون فيه أساس 182وأنّ "الإسلام حامل لبذور التأخّر "

المقاومات.ولتبنى القضاء على المقاومة كان لزاما على الإدارة الإستعمارية القضاء على 

أولى الدراسات ما  الدين الإسلامي في الجزائر بما أتيحت من وسائل وإمكانات.وكانت من

في بحثه عن العلاقات الجامعة في الزوايا  في كتابه  الموسوم  De Neveu 5611دونوفوقام به 

" الإخوان  نظام ديني عند مسلمي الجزائر " وتوصّل من خلاله إلى أنّ الزوايا نواة للتعصب 

وفي  فراح وقد حاول المسعمر إقامة فوارق في الدين الإسلامي على أساس المذهب الص .

يختلق إسلام كتاب ويعني به القرآن  وإسلام القديسين من المرابطين  الذين نعثهم بالنبيين 

المزيفيين .لما في هذه المغالاة من البدع والعقائد غير الدينية المحاطة بالخرافة . مقارنا بينهما 

القرن التاسع على نحو الأرثوذوكسية . هذه الديانة التي عوّلت عليها فرنسا في نهاية 

 Louis Bertrandsبرترانعشرلإخراج المجتمع من تعاليم الإسلام. في هذا الصدد  كتب لويس 

يقول :" الاختراع الفريد عند العرب هو دينهم وهذه الديانة هي العائق الوحيد بيننا وبينهم ، 

النائب  وكتب 183لذا يجب توخي  أي  شيء بإمكانه أن يقويها وبالتالي يقوي التّعصب ضدنا"

"تأكدّ لنا بإنّه جنس بربري )متوحش(، ذا حضارة غير  A.Burdeau، والوزير الساق بيردو 

مكتملة ،طبيعة اجتماعية صلبة ومتماسكة ، ديانته متجذرة بعمق ، يستحيل إخضاعه بنفس  

الطريقة التي أخضعنا بها  الجنس المجاور له ذي الحالة المتوحشة ، يجب أخذ معايير أخرى 

                                                             

 

 
183 -Philippe Lucas et Jean –Claude Vatin , op.cit,p.153 
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تعليمه أي التعليم العربي الإسلامي من عوامل تأخيره عن الركب الحضاري ، لذا  وأنّ .

استوجب محاربته بتضييق الخناق على الممارسات الدينية ومحاولة طمس أي أثر لها ، 

إعتقادا منه بأنّها بؤر لتشكيل المناهضيين لسياسته ونواة  للتعصّب يجب استئصالها من 

لتطبيق سياسة الادماج ، بل حتّى الادماج رأى فيه مراحل يجب جذورها ، ليتيّسر الطريق 

أن يمّر بها الشعب الجاهل غير الواعي ،المتعصّب ،المتخلفّ الذي تسيّره عواطفه بدلا عن 

عقله. فعندما يتمّ انتقاله من البدائية  إلى الحضارة يتسّن له أن يصبح فرنسيا من الدرجة الثانية 

إلى مصاف الفرنسيين المتحضريين الحامليين شعلة التنوير في شمال ، لأنّه لايمكنه أن يرق 

إفريقيا وأوروبا بأسرها.إنّها ليست سوى نظرات احتقار وازدراء،نظرة فوقيّة يحكمها 

التعصّب والتمييز العنصري والغرور. ووصل به التمادي إلى حدّ اعتباره   "أهلي "همجي 

سمات الشعب ،لأنّ الشعب يعبّر عن أمة  و متخلف ولم يكن في منظوره يحمل سمة من

وراح يقدّم المبررات لبؤس وشقاءالجزائري وكأنّه  والأمّة لها جذورها وأصولها وتاريخها .

لا دخل له فيها " بؤس هذا الشعب الصبي والبربري بالتأكيد ناجم من عيوبه، وتأخره وعدم 

وليس هذا إلاّ 184ه وتعليمه ...  " نفعيته ثم ناجم أيضا من حالته الاجتماعية كتقاليده وعرف

محاولة منه لإلغاء سمة الأصالة عن الشعب الجزائري أو قطع جذوره العربية الإسلامية   

أصبحت الصورة واضحة لدى  5622وبعد  وفصله نهائيا عن العالم العربي والإسلامي .

اية القرن المحتل عن المستعمّرة وسكانها الأصليين ومع نهاية القرن التاسع عشر وبد

العشرين،أصبح يُنظر إلى الجزائري أي الأهلي وكأنّه وسيلة طيّعة للاستثمار الإقتصادي 

                                                             
184 Philippe Lucas e Jean - Claudet vatin,Ibid,p.131. 
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. " أعلن بأنّ المجتمع الجزائري لا يصلح 5913لفرنسا عن طريق المستعمّرة إلى غاية 

للتعايش في حين أنّ الفرنسي يمثل بالمقابل النموذج الممكن لتحقيق التطوّر.وهذا الذي يجب 

 .185يحتذي به  وينتظر منه كلّ شيء "  أن

نذ م الاستشراق الفرنسي في الجزائر بالحملة العسكرية الفرنسية ارتبطوإلى جانب ذلك  

 لعب المترجمون العسكريون الفرنسيون الدورالتواصلي مع أهالي الوهلة الأولى للاحتلال و

انوا ك الذين  العسكري .في ظل الحكم ة رؤساء المكاتب العربيبفضل جهود  سكان العاصمة 

ي ف ملاحظاتهم واستنتاجاتهم   يباشرون عملهم مع الأهالي ميدانيا ويحتكون بهم ويسجلون

قية يشكل تقارير رسميّة يبعث بها إلى باريس. من شأنها  تفصّيل أوضاع المستعمرة الإفر

 الجزائريينعلى  وإنّما كانت عيونهم ساهرة الجديدة. ولم يغفلواعن شيءمهما كانت قيمته 

في سلوكهم ولغتهم وعاداتهم ودينهم وطباعهم وملبسهم ومأكلهم وحيواناتهم ،...ليس حبّا فيهم  

و البحث عن السبل الكفيلة لاستعمارهم بالشكل . بقدر ما كان معرفة الأهالي معرفة جيّدة 

بعد  مالمناسب ثمّ البحث عن الكيفيات المواتية لادماجهم وفرنستهم وتمسيحهم وغزو فكره

قودها تواللهجات والفلكلور والعادات .... ذلك .وتوالت الدراسات الٌإستشراقيّة لتشمل اللغات

وزيف جأقلام بارزة في عالم الإستشراق الفرنسي كبرزنيي وشاربونو ورينان وباصيه و

فكيف رسم هؤلاء المستشرقون صورة الجزائري في مؤلفاتهم ؟وكيف كانت  ..ديبارمي .

                                                             
185 Philippe Lucas Et Jean –Claude Vatin,L’Algérie des anthropologues,p21. 
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بالبحث  5621لفات الأوربيين  قبل توليهم الاشتغال على الجزائري منذ مجسدّة في مؤ

 والتنقيب؟ .

أثبتت الكثير من الدراسات التاريخية والأنثربولوجية بجهل كلي وتام من السلطات 

.وما كان يصلها من تقرارير الجواسيس أو 5621الاستعمارية للشعب الجزائري قبل 

ن فور عودتهم إلى ديارهم أو من بعض المغامرين القناصل أوفي قصص الأسرى المسيحي

أوفي رسائل بعضالرحالة مثل فانتوردي بارادي وهايدو والدكتور شو والطبيب بايسنال لم 

تتعدوصفاللأماكن والعادات والدين وأصناف والأكل والملبس والطبقات الاجتماعيةو 

ة. وهذا الاهتمام بالجزائر العسكرية...بشكل تنقصه الدّقة ،غير مستندة  إلى دراسة معمّق

يكون قد شغل الكثيرين من الأوربيين منذ أن حكمها الأتراك وأصبحت قوّة مسيطرة على 

البحر البيض المتوسّط فكثرت حولها الأحاديث  ونسجت لها الأساطير .وذلك عندما أصبح 

ودها قالجهاد البحري  في المنظور الأوروبي  في حوض المتوسط  لا يمثّل سوى قرصنة  ت

بسكان الجزائر.ومنذ ذلك   186الجزائربشكل شرس فاقترن لفظ " المتوحش و بربري" 

الحين أصبحت للجزائر صورة قاتمة يزينها التعصب والعنف والقتل والأسروالجهل  في 

مؤلفات  رجال الدين المسيحي والمغامرين والأسرى المسيحين المعتقين.وظلت الصورة 

يسمونه ببلاد البربر، يحكمها الفضول والتّشويق "إنّ الرسامين  قاتمة لدى هؤلاء عمّا كانوا

الذي رافقوا الحملة على الجزائر،أغرتهم كتابات الرحالة بمحاسنها ورواياتها ونوادرها 

                                                             
 شة المقاومة من السكانهي لفظة أطلقها الرومان على قبائل البربر الذي استوطنوا الجزائر ، والتي تعني" الرجل المتوحش"،وتعود لسرا-186 

 الأصليين في الدفاع عن أراضيهم ضدّ الغزو الروماني.
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فأنمت فيهم حب الاستكشاف والإطلاع عما هو كائن في شمال إفريقيا .وكان لزاما عليهم 

إلى أن أخذت تتشكلّ  187سكريين في لوحاتهم ". بعد الغزوأن يروا مفاخر وانتصارات الع

الصورة تدريجيا في مؤلفات المستشرقين المبنية على هذه الأسس السالفة الذكر.والتي يكون 

قد أرسى قواعدها رسائل الر حالة وتقارير الجواسيس ...وتعتبر الحملة التي قادها الجنرال  

تشراق الغربي الأوروبي في شكله دي برمون على الجزائر،أوّل اتصال مباشر بين الإس

الحديث والشمال الإفريقي فيما يعرف  بالحملات الإكتشافية التي تزعمتها أوربا  المتحضرة  

وتكون بذلك مصر سابقة أولى )حملة نابليون بونابرت(،مكنّت من توسيع آفاق الإستشراق 

ستعمار . لكن الاالحديث،حيث اتخذت من وصف مصرنموذجا تطبيقيا على الجزائرفيما بعد 

فور أوّل اتصال بالشعب الجزائري وكانت المناشير التي وزعت عشية  5621تفاجأ سنة 

الاحتلال والمكتوبة بعربية مشرقية تنبأ عن الاختلافات اللهجية بين مصر والجزائر. ما 

 ةاستدعى  البحث اللغوي الجاد لفهم لهجات الجزائر بغية التواصل .فتوالت القواميس الثنائي

وأنشأ كرسي في باريس لتعليم العامية الجزائرية .ومن هنا نشأ الاهتمام بلغة الجزائريين  

ولهجاتهم وازداد الاهتمام بالجزائر كذلك بعد عودة بعض المغامرين والرسامين و 

المترجمين العسكرين إلى فرنسا حاملين معهم الكثير من الحكايات الغريبة والمثيرة. ما دفع 

لى الإنشغال بالجزائري لاسيما المستشرقين الذين واكبت حركتهم العلمية بالمهتمين إ

حركات الاستعمار والتوسّع في القرن التاسع عشر وبسط هيمنة سياسية وثقافية أوربية 

                                                             
187 -Jean Alazard, Le goût de l’Orient en France après la conquête d’Alger,in La Revue 
Africaine,Vol 71,1930,p32. 
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ترى، في نفسها دول متحضرة ومتفوقة عسكريا واقتصاديا ...  على شعوب المستعمرات 

ازداد نمو ذوق  المشرق الذي أسال 5621منذ الضعيفة عسكريا واقتصاديا وحضاريا. " 

لعاب الفرنسين وأثارفضولهم.فازدادالإهتمام بإفريقيا الغريبةوبشعبهاالأسطوري  

وبالعروض  الرمانسية، فاكتشف أنّ هذاالمحيط يمكنه أن يسدّ ثغرات الحب الفارغة  لدى 

.ومن هذا 188مشرقية."الرومانسيين   و أن يكون ديكورا لمسرح مثير ومجالا لفهم الروح ال

التفوّق الأوروبي  الإمبريالي نمت الأفكار الإستشراقية المتولدة من أفكار فردية وليست 

جماعية،تكون في الغالب خيالية ووهمية عن المجتمعات الشرقية.ملئت صفحاتها قصص 

واضحت بذلك نموذجا. "الإستشراق نظام لذكرالمؤلفات ولإنتاج   الرومتنسيين ورواياتهم،

حول عادات ولباس المصريين لم يكن  william Laneخلق المؤلفين فكتاب وليام لاين و

سوى صدى لمؤلفات ظهرت بعد ذلك حول المشرقيين  ... وكأنّي بهذا المؤلف صاحب هذه 

المرجعية الفكرية، له سلطة كبيرة على المؤلفات المشابهة التي تلت ظهور كتابه .فتأثيره 

باء كفلوبير ولامرتين وشليجل ...فأصبحت الكثير من الدراسات واضح لدى الكثيرمن الأد

حول الشعوب المشرقية  تشبه إلى حدّ كبير مؤلفه هذا. لدرجة أنك عندما تقرأ عن السوريين 

ومن هنا تكون الأفكار المتراكمة  189يخيّل إليك أنّك تقرأ كتاب وليام لاين عن المصريين."

روجت  هي التيلأوربية كتب المغامرة والرومانسية افي ثنايا الكتب الدينية والقصصية و

ب عديم السفاح والمتعصائري القرصان البربري المتوحش لنموّ الأفكار الإستشراقية .فالجز

                                                             
188 -jean Alazard,Ibid, p33. 
189 -Edward Saïd,L’Orientalisme,L’Orient crée par l’Occident,Seuil,Paris,5961,p22. 
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الحضارة هي الصورة القاتمة نفسها التي كانت سائدة في أوروبا  قديما والتي جعل 

طوط الوهمية بين أوروبا منهاالإستشراق حقلا خصبا لنموّ أفكاره. ضف إلى ذلك الخ

والمشرق أي "نحن" الغربيون المتفوقون و"هم " المشرقيون المتخلفون .لم تكن في الأصل 

سوى أفكار مسبقة مبنية سلفا بفعل التطوّر الذي أحدثه الثورة الصناعية في الغرب حيث 

نموّ لنمت في أحضانها أفكارالتفوّق الثقافي والحضاري والفكري .وأيضا مهدّت الطريق 

أفكار التفوّق العرقي فأضحت الدراسات الإستشراقية تقود الدراسات الإيثنية والأنثربولوجية 

مؤسسة على نظريات علمية كاذبة باحثة دوما عن الأجناس والأعراق... بشكل تؤكد من 

اوحشية الجزائري لتبررمهام الاستعمارالحضاري في تهذيب هذا المتوحش  خلاله

و فشبهته بالإنسان البدائي في مراحله الأولى  وهير الحضارية الكبرى ويضه وفق المعايوتر

يسير نحو التحضّر ومرتقيا من عتبات الجهل والبربرية إلى مدارج الحضارة الأوربية التي 

وهذا لم يكن سوى تأكيدا على  كانت تصنّف نفسها ضمن الحضارات الأكثر رقيّا وازدهارا.

الحضارة منه تلغى وجود الحضارة العربية الإسلامية في أنّ الجزائري لم يسبق له عهد ب

الجزائر.ويكون بذلك الشعب  الجزائري مجموعة بشرية استوطنت أرض الشمال الإفريقي  

لانظام لهم  ولا دولة ولا دستور ولا حتّى قانون يسيّرهم و يحكمهم، وتكون بذلك مجموعة 

نحو الرقيّ الإنساني . من هذا المنظور من "الأهالي" تبحث عمن يشدّ أزرها  ويأخذ بيدها 

يكون الجزائري في مصاف الأجناس غير البشرية وفي نظرهم لايمثّل سوى أقلية بشرية،   

غير مهذّبة ولا متحضّرة. وعندما ركزت الدراسات الإثنولوجية على دراسة الأجناس 

ا بأقبح فتهمالبشرية الجزائرية تعرض إلى العنصر البربري والعربي على السوّاء.ووص
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الصفات الممكنة ،خالقة ما يسمى بالأساطير. ليس سوى دعما لسياسة "فرّق تسد" ثمّ تولى 

الإستشراق دراسة لغة هذا الشعب ولهجاته وعاداته وفلكلوره .ليكشف عن عقليته ويكون 

بذلك الإحتلال الفرنسي والإستشراق يعملان جنبا إلى جنب لخدمة المشروع الإستطاني 

 قصد الهيمنة و الغزو من جميع النواحي لدرجة السلب الفكري أحياناري ، ستعماالا

 .والتشكيك في الأصول العرقية والدينية للجزائري

ومن هذا المنطلق التاريخي تتجلى صورة الجزائري من منظور الآخر أي المستعمر  الذي 

ت روايتها كما كشف و "الحب والفنتازيا " كشفت عنه أسيا جبار في روايتها "بوابة الذكريات"

 الكاتبة  هادت بتفرّ لفنيّة  والخصوصية الذاتية التي الهويّة ا منحى آخر يتجلى فيأيضا عن 

ا ثقافة لالهغوية  والفنيّة  التي مثلت من خمتحكمة في أدواتها اللّ في كونها برزت كمبدعة  

ل ب ة شتّى أنواع المقاومة الثقافية مصوّر تحت الاستعمار .  يرضخ   مجتمع عربي مسلم

من خلال رصد نماذج  وصور الأجدر أنّها ترجع إلى تفكيك الأنساق بالعودة إلى التّاريخ 

أة تعكس صورة حقيقيّة للمر ومتنوّعة  ت متعدّدة والمرأة في فضاءارياركي البت تمع للمج

ت نها كذايعترف بكياض أن يمنحها حريتها أو وواقعها وسط عالم ذكوري يرف الجزائرية

  فاعلة لها صوت ولها قدرة على لعب الأدوار المختلفة .

لفرنسية التي كتبت باالنسوية  لمح تجليات هذه المناحي لاسيما في الكتابات إذ ن               

ي الديني مسك بالتراث الثقافحيث المقاومة الثقافية والصراع بين التّ  ،فترة الاستعمار إبان

قاهي مجالس المممثلة في ماعي من جهة   بكلّ تلك القيّم والتقاليد والعادات الاجتوالموروث 
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 والزيارات العائليةوحديث النسوة الخاص جال وجلسات الحمام والأعراس والبيوت لدى الرّ 

تداد ..وبين ارممثلا أيضا في لغة الأمّ  .والاحتفالات بطقوس الأعياد الاجتماعية والدينية

كالمدرسة بخاصة التي تعدّ الفضاء الأوّل الذي يلتقي  من جهة أخرى روبية الفضاءات الأو

لات والمسرح والحف فيه الجزائري بالفرنسي ويحتك به  والسينما والأسواق  وأماكن العمل

الراقصة والأعياد المسيحية واللباس الأوروبي في المناطق الحضرية والحقول في المناطق 

أين ،  ي والثقافيقاء والتلاقح اللغوة ببصمات خاصة  حيث اللّ ...فضاءات متعدّد الريفية 

لتعرف بتوجس وخيفة على الثقافة الفرنسية...وغيرها من أشكال التحوّل الاجتماعي يتمّ ا

التي رصدتها في رواياتها من خلال نقل الصور المتعدّدة للمجتمع الجزائر وهو يخطو 

ا يا لدى سكان الحواضر والمدن الشمالية بينمبخطوات بطيئة نحو التقليد الأوروبي وتدريج

يبقى يواجه الصراع والقلق والالتزام بناموس مجتمعه داخل فضاء البيت وفي القرى 

حيث يستوجب عليه ،يرتادها الجزائري المسلم العربي وغيرها من الأماكن العامة التي

ميع متضاربة ومتناقضة في جتبقى  بل حتى نظرته للمرأة  ه وتقاليده مجتمعاحترام أعراف 

" إنّ كتاب اللغة الكولونيالية والأشكال الأدبية  للدخول في حقل "الأدب"  يبنون  .أحوالها

واقعا ثقافيا مختلفا ضمنه ، هذا هو شكل المقاومة  الذي يهتم به سعيد لأنّ جدليا هذا هو 

 190الشكل الأكثر تأثيرا في العلاقات الثقافية "

                                                             
 .519بيل أشكروفت إدوارد سعيد  مفارقة الهوية ، ص -190 
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ليل  حلدّراسة والتّ وابة الذكرايات " نموذجا قيميا اتخذناه  في اعدّ رواية "بتو                

إلى قيام  ن العشري لمختلف صوّر المجتمع الجزائري في الفترة الممتدة من ثلاثينيات القرن

ض من بع ساردة آسيا جبّار صوّرا تحكمها التناقضات من خلاله  ترصد الثورة التحريرية 

فضاءات  تعليمية واجتماعية أسرية مثلتها  المدرسة ثمّ  ة بشرشال فيذكرياتها في القري

انتقالها للعاصمة مع أهلها وكيفية التحوّل التي  مروراإلى البليدة في  الإعداديةالدراسة 

وهي بداية مسّت بعض الأسر العاصميّة  ، في بداية ولوجها الحضارة الفرنسية  شهدته أمّها 

الأوروبي فانتحت نحو تقليد نمط عيشه  بدأ من المدرسة وتعليم التي تأقلمت مع المجتمع 

ته ذي فرضالغطاء الإلى نزع "الحايك "  لدى الفتيات الشابات وخروجهن دون ذلك البنات 

ة كبدايحريم المطوّق لحريتهنّ وجمالهن ّ الفضاء  من الحجر ومن التقاليد تحررا جزئيا

 .تّحرر من قيود الهيمنة الذكورية جريئة لل

التأقلم   يوبيّنت كيف بدأ المجتمع الجزائري العاصمي الاكثر احتكاكا بالمجتمع الأوروب 

" فجأة أدركت  مدى تطوّره وهو يقبل أن أختلف  على قسم  : -وسط نمط معيشي مختلط 

مختلط حيث يتجاور الفتيان والفتيات لتحضير نفس المسابقات ، هي إذن ثورة صغيرة 

  191"  3591حدثت في صلب أسرتي  التي تنتمي إلى البرجوازية التقليدية لشرشال 
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 بيد أن هذا التعريّ وهو منتشر في لغة الغازي السابق وهو الذي منذ أكثر من قرن ،"  

تمكن من الاستيلاء على كلّ شيء باستثناء الأجسام النسائية على وجه التحديد هذا الانكشاف 

 "192يرمي بشكل غريب نهب القرن الماضي 

وهو في هذا يمنح القوة ل "الآخر" الأمبريالية ة المجتمع نحو مساندة المقاومة الثقافيتجديد و

نقسام الثنائي للذات والآخر ويبلغ هذا مثل هذه القراءة للتاريخ تنسحب هذه القوة لكسر الا

ذروة في الحركة نحو التحرر الانساني  بجمع الذات والآخر معا . هذه الصيغة تنسجم مع 

اقعها ة إلى قبول وسعيد على سيادة الهجنة  الثقافية وتعدد الهويات والحاجإدوارد  توكيدات 

ة المدى قصيريطة ترفض المداهنات ثنائية البسدقيقة  البعد من المعارضة ال." هذه الحركة 

للشعارات الانفصالية والانتصارية من أجل حقائق  إنسانية  أكثر وأكثر سماحة للمجتمع 

بين الشعوب والثقافات والمجتمعات  هذا المجتمع بالنسبة لسعيد هو الحرية الانسانية الحقيقية 

 193التي بشرت بها الامبريالية وهذا ليس رفضا تاما للقومية "

حل جانبا مهما من طفولتها ومراهقتها ومرافي " بوابة الذكريات "  سيا جبار آ تروي 

 متعدّدة جوانب عن  في غضون هذه المسيرة تكشف دراستها وصولا إلى الجامعة  و

" كلا إنّ المستعمرة  هي قبل كلّ شيء  عالم مقسم إلى قسمين  نحن  لفين مجتمعين مختل

نهدم كلّ شيء  بل تقريبا كلّ شيء ( وقبل تهديمنا  كانت ناركنا   الذين نبني  لأننا هدمنا )لم

تجتر ذكرى  مجيدة مزعومة ....هل المستتر ينظر إلينا ... الوقت انشطر هناك  ديمومة 
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تصوّر من خلالها غربتها   محاولة إثبات  194"  ئكوتاريخ  لهؤلاء وديمومة  أخرى للأول

ل إلى الطرف وروبي تارة والميل إلى الجانب الأين الميها تتأرجح بتقول أنّ  لهويتها و

وهي من أدركت تلك الفوارق منذ صغرها بينها وبين الآخر منذ  الجزائري تارة أخرى 

" كنا نلعب معا متجاهلين مؤقتا الطفولة المبكرة وهي تلعب مع ابن الجيران بالدراجة 

ل " ينزاء الأماكن الأجنبية ليزداد وعيها بالاختلاف تدريجيا من خلال أسم  195اختلافاتنا "

المراقب  يعلن عن اسم القرية  هي غالبا أسماء أوروبية  حيث انتصرت  الجيوش 

ة ، لم يكن ورالنابوليونية قبل قرن ونصف  بينما يخصص  لها الأهالي  أسماء  القبائل المجا

ر لا والآخطات  تحمل اسمين  مختلفين تماما ، أحدهما آت من بلد يدهشني كون هذه المح

ي ي أعدّت التفكير  بعد سنتين أو ثلاث ، حين تبلور  بالنسبة لينتمي  حقا إلى فرنسا غير أن

هذه  رت اليوم قليلا من منزل العائلة " في  الأماكن  التي تغي   196برنامج  التاريخ "

ة غالمحكمة  هي التّي تجسد شبح الجدة الميتّة ، كيف لأمرأة أن تتحدث بثوت عال حتى بالل

العربية بخلاف انتظار سنّ الشيخوخة ؟ كيف أن تقول "أنا ؟  وهي بذلك تكون تجاهلت 

 197الصيّغ الافتتاحية التّي  تحافظ على المسار الفردي للانقياد الجماعي ؟ "

ي بل العكس من ذلك وجدت ف،منع الفتاة من التعليم من منطلق التقاليد لم يمس الكاتبة و 

 بعض دأبه دأب على تعليمها  حرص والدها ا على المدرسة فسرية ما يشجعهبيئتها الأ
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ة الفتايات بينما تحرم بقي أخذت على عاتقها تعليم بناتها التي  الأسر البرجوازية والميسورة 

التعليم  إلى درجة يعتبر حجاب "الحايك" ونواميس التقاليد يفرض عليها المن نصيب العلم  و

أوّل يوم تخرج  فيه فتاة  كي تتعلم الحروف الأبجدية في لدى بعضهم خروج عن التقاليد "

ينظر إليها الجيران بخبث، نظرة آسفين ، عشرة أو خمسة عشر عاما مسبقا ، شفقة على 

أب جريء )سفيه غير مسؤول ( لابّد أن تحلّ بهم مصيبة  كل فتاة عذراء عالمة أكيد أنها 

ر تكون فيه الحبّ الذي يُكتب أخطستعرف الكتابة  تكتب ا"لرسالة"  سيحين الوقت الذي 

التوجس خيفة من الفتاة المتعلمة كان يؤول إلى تعلمها الكتابة   198من الحبّ المحجوز "

الحب وتبادل المراسلات مع الرّجل وتعدي المحرمات الآخر ولغة وبالتالي تعلمها لغة 

اش قطعة قموتها رغم الصمت سيتحرك ورقة والفتاة إذا كانت تكتب ؟ ص وجلب العار ." 

، يد خادمة  في العتمة  طفل في الخفاء ، على الحارس أن ينتبه ويراقب ليلا ونهارا طائشة

ذلك أنّ الكتابة تطير من الفناء وتطلق من أعلى شرفة ، والسماء واسعة . كلّ شيء سيعاد 

لذا فحجب النساء عن عالم الدراسة وإبقائهن في الفضاء المنزلي كان بمثابة تأمين   199"

هنّ أو للرّجل في الحفاظ على شرفه من أي طعنة غدر في الخفاء ، ففرض الحجاب "الحايك ل

جبوا جسد احلطة الأبوية " سّ قاء الفتاة تخضع لل" منذ البلوغ هو الشكل المادي الأكثر أمنا لب

، اجعلوها خفية غير مرئية حولوها إلى مخلوق أعمى ، الفتاة  البالغة أبعدوه عن الأنظار 

أعمى من الأعمى ، اقتلوا فيها كلّ ذكرى لها بالخروج إذا استطاعت أن تكتب ؟ سجانجسد بل 
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بلا كلمات والكلمات المكتوبة متحركة يمكنه أن ينام في هدوء مطمئنا: يكفيه أن يزيل النوافذ  

 ويغلق البوابة الوحيدة ويبني جدارا ، الفتاة إذا كانت تكتب صوتها رغم الصمت سيتحرك

 انتتشيد بدور والدها في تعليمها واكتشافها عوالم أخرى ما ك آسيا جبار  كنول  200"

  ريينء لها من أذية ونظرات الجزائوقا اتيتين التي كانالفرنس واللغةلتكتشفها لولا الشعر 

في أزقة القصبة أو شوارع العاصمة  هاتجوّلوحماية لها من أي هجوم لفظي تتعرض له أثناء 

حين تضطر إلى التستر والتخفي وراء اللغة الفرنسية كي لا  ايك" بلباس أوروبي  دون "ح

 تعُرف هويتها

" كأن للغة الفرنسية عيون أعطتها  لي كي  أرى بها في الحرية ، وكأنّ اللغة الفرنسية   

تعمي الذكور عن رؤية فصيلتي ، وبذلك يمكني أن أتنقل ، وأنحدر عبر كلّ الشوارع وأضم 

المحجوزة اللاتي متن قبل القبر كما لو أنّ ....تهكما كل لغة تكدس في الخارج لرفيقاتي  

الظلام مقابرها وسيلة  القمامة والقنوات  لصرف المياه ، بيد أني أمام لغة المحتل  الشابق 

، ها أنا أضيء أقحوانة ، الكتابة سفور أمام الملأ ، أمام المشاهدين يتهكمون ... ملكة تمشي 

جهولة مغطاة  ولكن عندما ينزع كفن الصوف  ويسقط مرة واحدة  عند في الشارع بيضاء م

قدميها  المكشوفتين مسبقا ، تجد نفسها متسولة جاثمة في الغبار ، تحت البصاق  والسخريات 

"201 
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تجاه المرأة  المثمثلة في نظرات الجزائريين من بني جلدها   ونقل هذه الصورة السلبية  

ن قبل م عن هذا النفور والرفض الجزائري ليس إلاّ  تعبيرا لمجرد أنها تتكلم الفرنسية 

جوّل ولاسيما إذا للتّ علم أو لخروج المرأة سواء للتّ  الرجل ممثلا في المجتمع )الذكوري(

"كنت مرئية واندهشت جدّا للأمر ذلك من شدّة  عيشي كانت سافرة وغير محجبة كما تقول 

ف والحرس ، كنت أتصوّر أني غير مرئية بين نساء محجبات ومقنعات غارقات تحت الصو

أريد أن أقول: حقا أنا مرئية وحاضرة في العالم الآخر ، عالم الثانوية والداخلية ،  وحتى 

رجال الشارع ، ومرئية بالنسبة إلى العالم الأوروربي  الذي كان يظنّ أنّه يرانا ، ولكن دون 

ي أنتمي غلى جهة أخرى " بنت الليل" أن يرانا حقا بما أني كنت في كلّ الأحوال أشعر بأنّ 

فهي لا توجد لذاتها  فقط بل تتجلى في  202كما يقول شعراؤهم والرحالة المستشرقون "

وهذه الكثافة التي تتصف وجودها أو  موجودة علنا وظاهرا يراه غيرها الخارج بمعنى أنها 

ان مادي مرئي يحاول كيانها الخارجي  الذي تتمتع به إنّما هو دليل  على هوية جسدها ككي

" كنت  أتقدّم خافضة العينين ويحمر وجهي حين -   الآخر طمس معالمه بحجره أو ستره

يعتقد بأني أوروبية..كان يستحسن عدم  التحدّث بلغة الأمّ كما لا ينبغي  استعمال هذه اللغة 

ان ك مع شخص عربي  فسرعان ما ينبري يفحصك .فإنّ الاحترام الذي يكنه  للأوربية أين

سيتحوّل إلى  عدوانية إزاء فتاة شابة من مجموعته سيحملق فيك ويقول : فاجرة ، دون 

 203حايك..لا مجال للكشف عن نفسك أمامهم  " 
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يحترمونك وحتى وإن ابتسموا  77أو  7"  هؤلاء الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين -

لك فلأنّهم يعتقدون أنّك أجنبية أو عابرة سبيل أو من الطائفة المقابلة  ولكن أن يعرفوا بأنّك 

من ذويهم ومتحرّرة  فهذا غير معقول  في نظرهم  في حين أنت وجه الفجر  ولا يدروكون 

 .204ذلك " 

" بعد طردي  أتوجه تعيسة إلى  الشوارع التي توصف بالأوروبية وكأني أمسيت أجنبية -

فجسدها من باب صميم وجودها  "فالمعيار    205حقيقية في جميع أرجاء هذه العاصمة "

ي  لما كان الانتماء الجسدي إلى الذاتعه على إشكالية الهوية الذاتية الجسدي ليس غريبا بطب

 .206عينها يشكل  الشهادة القوى لصالح عدم اختزال الهوية الذاتية  إلى الهوية العينية " 

كثر احتكاكا بدأ المجتمع الجزائري العاصمي الأ يةكيفروايتها نماذج  مبينّة من خلال 

 .بالمجتمع الأوروبي  التأقلم وسط نمط معيشي مختلط 

 207لم أستطع أبدا أن أتعلّم لغة الأمّ كما تمنيت"ل أنا ضعيفة في اللّغة العربيّة الفصحى " أج-

. تعترف بتقصيرها تجاه لغتها التي لا ذنب لها فيه بقدر ما هو ذنب الاحتلال وسياسته 

نتماء للحضارة العربية المنتهجة في  مدارس لطمس أي معلم عربي  من شأنه أن يعزز الا

يبدو مظهر الأمبريالية في المنتجات الثقافية  كالروايات تتلازم حقائق " الاسلامية. 

 ومع البشر غريبي لأطراف البعيدة وأحيانا المجهولةالأمبراطورية  مع الملكية  المسندة ل
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الأطوار مرفوضين مع الثروة المتزايدة أو النشاطات الموهومة ..إنّ أولئك الذين يعيشون 

ن العالم الذين هم بالتأكيد من الناس أنفسهم ينظر إليهم فقط في تلك الأطراف  القصية م

عندما يحط من قدرهم على أنهم بدائيون أو آكلي لحوم البشر على أنهم غائبون  في الظل 

 208عند حافات الوعي الأوروبي " 

فهاهي والدة الكاتبة تتأثر بالمظهر الأوروبي بمجرد انتقالها إلى مجاورة الأوربيين في  

لمعلميين ، لترتدي زيهم وتتخلى عن حجابها "الحايك " كأوّل خطوة جريئة للنزوع مسكن ا

نحو احتضان الآخر )المحتل ( من خلال محاولات التأقلمّ لأاجل البقاء ، في محاولة وجودية 

" أمي  تحولت في بضعة أشهر  إلى غربية ذات أناقة  بتشجيع من زوجها كي تلقى القَبُول 

دون أن  ة تمروشعرها وظفرت باستقلاليتها  بوصفها حضرية بهندامها  خفيفة  دائما معني

وروبية المفاجئة  وهكذا تم  طي الحايك الحريري الجميل  نهائيا لذي يتفطن لها بمشيتها الأ

هناك بينما .  209كان يخفيها عن أنظار الجميع والذي كان يلازمها حتى في السيارة " 

رفض واضح من الآخر )المحتل ( إزاء المستعمَر، واحتقاره كونه لم يبلغ الرشد بعد أو 

بالأحرى في منظوره يمثل ذلك الأنسان المتوحش الذي لم يبلغ درجة معينة تمكنّه من 

الولوج إلى مصاف الإنسان فالمرور بمراحل كبيرة وقطع أشواط كثيرة كي يبلغ مرتبة 

 الأوروبي ذي النظرة الفوقية المتعالية المهيمنة الإنسانية من منظور 
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"علما بأنّ الشواطىء بالنسبة إلينا محظورة  علينا بشكل مزدوج ، بما أنّها مخصصة 

للأوروبيين  من أغناهم إلى أفقرهم ، وكذلك لأنّ الرّجال عندنا ، وإن افترضنا قبولهم 

جاتهم بلباس  البحر بمثابة فظاظة "هناك" ، فإنّهم أنفسهم سيشعرون بأنّ ظهور بناتهم وزو

فالشواطيء تحرّم ماديا على الأهالي بقوة المُهيمِن  الأوروبي  ، بينما   .210وعدم لياقة " 

يُحرّمها الرّجل الجزائري على نفسه بفرض حواجز نفسية ، ركبها المحتل في شكل عقد 

رة جز أخرى تقف عث، في حين نجد حوا نفسية تشعر بالدونية إزاء الآخر القوي المتفوّق

للتمتّع بشواطيء البحر ممثلة في عوائق التقاليد والأعراف التي لا تسمح بتعريّ النساء 

المسلمات أمام الأجانب وأمام الرّجال ، فنجده يحرم نفسه من هذا الفضاء الطبيعي بقوّة 

وتعكس في صورة أخرى الاختلافات بين الجنسين وبين  الرمز الاجتماعي من جهة .

ثنيتين في محاولة من بنات الأهالي التقرّب تدريجيا نحو حضارة الآخر بخفية من خلال الإ

تعلمّ الموسيقى والأوبريت المدرسية التّي تؤكد بأنّها غريبة كلّ الغرابة عن فلكورنا وعاداتنا 

وأعرافنا ، ومع ذلك تنزه الفتيات نحوها لأجل الخلاص من قيود التخنيق المفروضة ، بحثا 

هؤلاء البنات  المرسلين بالخطأ تقريبا  إلى هذه الأوبريت "نفس للحرية المفقودة.  عن مت

هذا النوع الغريب جدا على محظوراتنا وفلكلورنا وأغانينا العريقة وعلينا جميعا من الجنسين 

، نحن الذين نسعى للتحرّر ولكن من خلال هذه الموسيقى  من الدرجة الثانية ، المستوردة 

 "211 من عاصمتهم
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 لوكيات احتكار الس الذي ظلّ  يسيطر في  الموروث الثقافي  عن  جبار صوراآسيا  تقدّم كما  

ترجمتها تصرفات الأب داخل بيته مع أولاده بالرغم من حصوله على نصيب من التي 

قها بسلطته ظلّ يلاح صهار ابنته في المجتمع الغربي والتي وجس من انالتّعليم الفرنسي والتّ 

شكله في كلّ مكان وأضحى كالظلّ يعكس صورة المجتمع الذكوري الجزائري  في 

نّ تلك إلاّ أ .بالرغم من تناغمه مع ثقافة الآخر  بمنح حرية التّعليم  للفتاة البطرياركي  

" نمشي أبي وأنا  أنا  ة تبقى محصورة وخاضعة للمراقبة الأبوية وفق شروطه هو .الحريّ 

الظلّ الصغير  بخطى غير مأمونة  تكاد تفقد التوازن ، ولكن أبي هو  الذي يدرك الخطر 

غة الآخرين  هي التي تظلّ بين مجمع الآخرين ومجمع الأهالي  ومع ذلك  فإنّ اللغة ، ل

  مينو والعودة إلى استعمالاب عند البقال القبائلي ولعب الدوحتى وإن قيّض له الذهدرعه ،

 العربية  دون لثغ حرف الراء بالفرنسية  وأحيانا بتأتأة  سرعان ما يسيطر عليها "اللغة 

يات ه في سلوكوما هذا "الهو" إلا انعكاس لمجتمع اختزل كلّ ثقافته وأعرافه ومعتقدات .  212

بحسب درجة اندماجه الفكري في المجتمع  تقل حدّته  من شخص لآخر مماثلة لدى الجميع

لمتوارثة هم الثقافية اتلقيهم تكوينا معرفيا فرنسا  خارج عن نطاق هويتبالرغم من الغربي .

ضارب تتجلى في الكثير من الممارسات اليومية التي يعكسها حدّة الصراع والتّ  إلاّ أنّ .

إلى تشكيل ازدواجية في  السلوك الأخلاقي واللغوي في شكله الرمزي  ما أدّى  لديهم 
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ة بالنظام وشخصية معني الثقافي باعتباره هوية انتماء  نشخصية معنية بالمخزو الشخصية ،

"بوابة الذكريات" أين  ب في رواية المعرفي  باعتباره  هوية تجسّد . عكستها صورة الأ

مّا النظام أ تدرك أسيا جبار  مدى تأثير النظام المعرفي  في تشكيل الهوية وقراءة الثقافة 

عناصر في و ي يطبعها على الهوية الثبات  التّ الثقافي  الموروث فيتجسد أثره في عناصر 

 -وفقو مظهر وفق متطلبات الراهن  والعصرمن حيث قابليتها  للتّ جدّد التي يسمح بها التّ 

رد ف مؤسسة اجتماعية  يتمثلها كلّ ل الممثلةخيارات تلبّس الشخصية  لهذه المنظومة   -أيضا

غير القابلة للنقاش في المؤسسة ، لذا عدّ الحجر على النساء ضمن الأمور بطريقته 

الاجتماعية بثقل إرثها الثقافي ، وأضضحى الخوف من صوت المرأة يشكل هاجسا كبيرا 

يمكن أن ترفعه المرأة مرورا ببوابة المدرسة والتعليم ، فحرمانها من التعليم كان ضمان 

 ح طائر فيإنّ أوّل حقيقة نسائية في مدننا هي الصوت ، هو رملبقاء سطوته وسلطته  "

الفضاء ، سهم يقبع  قبل السقوط ، ثمّ تأتي الكتابة  التي حروفها الزاحفة تشكل زخارف 

عاشقة  تحت خدش القصب المنتصب ، في المقابل هناك حاجة إلى  التحمل  تثقل أجساد 

النساء  التي يجب دثرها أو رزمها أو لفها مثل الرضيع أو مثل الجثة . ذلك أنها لوبقيت  

لأنّ حال  . 213"ستجرح كلّ نظرة وتعتدي على أوهن رغبة وتقر أيّ انفصال . سافرة 

تتشكل من رموز لغوية تنطوي في ذاتها على صور إدراكية و حال اللغّة  الثقافة كما ه

قطعة فئات إدراكية متتشكل بذلك للعالم والكلمات  وكرموز ثقافية  تحللّ العالم الخارجي 

من الخطاب الخفي  للجماعات الخاضعة التّي تميل  اضرب بروالتّي يعت للعالم الخارجي .
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من شأنها أن تعبّر عن عدم الرضا  بهذه ت سريّة إلى خيارات معيّنة وحيل أو ممارسا

ة سواء كان استعمارا أو سلطة اجتماعيتّل في  شكل مقاومة سلبية  للآخر العلاقة ولكنّها تتك

كاشفة عن  د من خلال الأدوار الاجتماعية .حتفرزها الطبقية أو حتّى داخل المجتمع الوا

كيفية تعايش الخاضع مع السّلطة المهيمنّة من جانب آخر ما يؤول إلى  إفراز اقتصاد أخلاقي 

 رمزي  يعكس عن دور الفاعلين  في ضوء مفهوم الصراع الاجتماعي  أو الطبقي السّائد.

 شكل من أشكال تفاعلات وهذا الخطاب السّريّ الخفيّ حسب نظرية جوفمان ما هو إلاّ 

ية أو سلطة ة بطرياركالحياة اليوميّة  للقابعين في يد السّلطة  المهيمنة سواء كانت سلطة أبوي

يؤول إلى إفراز نوع من الثقافة التحتيّة  الانشقاقيّة  أو ما يسمى .ما  كولونيالية إمبريالية 

ة ضوء المعايير الاجتماعية  الجديدبالمقاومة السلبية  كنوع من أنواع التمظهر الطبقي  في 

التي فرضتها الهيمنة الاستعمارية  والتي تدير ظهرها لحق الأهالي )الخاضع( وتقف في 

" فإنّ أي شيء يقاومها يكون غير مساو لها من الناحية الأخلاقية  صف الكولون )المسيطر(.

ن أن تكون خصما بديلا ولا يكون محايدا ومجرد سلاح ضد تلك السلطة .إنّ المقاومة لا يمك

أنا من "  .  214للسلطة وفي الوقت نفسه تابعة لها إلا بالمعنى الميتافيزيقي والتفه حتما " 

عندكم ، أنا مثلكم  وبالطبع كان من شأنهم  أن يسخروا منّي  أو يشتمونني  والحال أنّ 

صف لتي توعطش اعترافهم هو الذي كان يؤرقني  ، بعد طردي أتوجه تعيسة إلى الشوارع ا

 " .215بالأوروبية  وكأنني أمسيت أجنبيّة  حقيقية في جميع أرجاء هذه العاصمة "
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المشكلة المركزية مع أفكار  المقاومة  هي الدمج التبسيطي للمقاومة مع المعارضة وهذا "

يفرض في المنازلة المشحونة  والنشطة بين الخطاب الإمبريالي  ووعي المستعمَر  السبيل 

اومة  هو الرفض   لكن التحليل ما بعد الكولونيالي  قد كشف أن مثل هذه الوحيد للمق

المعارضة  بعيدا عن إنجاز رفض ناتج لثقافة الهيمنة  تغلق الوعي السياسي  للمستعمَرة 

في علاقة ثنائية من الصعب  خلالها تحريك المقاومة  الحقيقية  إن أشكال المقاومة  التي 

تسلم الخطاب المهيمن وحوله إلى  السبل التي أسست الاختلاف نالت النجاح االواسع الذي 

 216الثقافي  ضمن الإقليم المتنقل الإمبريالي " 

 إنّه يعكس  217"كنت أوّد أنا المرتدية تنورة قصيرة أن أعنّف جميع ذكور عشيرتي "  

 الطبقة نفسها أسمى صوّر الصراع المفضي إلى الاغتراب أحيانا بعد الرّفض من لدن 

و يشتمونني والحال أن الطبع كان شأنهم أن يسخروا مني أأنا من عندكم ، أنا مثلكم وب " 

بعد  طردي أتوجه تعيسة  إلى الشوارع التي عطش اعترافهم هو الذي كان يؤرقني ، 

 218"  توصف بالأوروبية  وكأني أمسيت أجنبية حقيقية في جميع أرجاء هذه العاصمة

وهي تتجوّل في أنحاء  معيار القبول والاحترام  لديهم فالهندام  الأوروبي  الأنيق هو 

ولكن بمجرّد ما تحدثت شكلا( على اعتبار أنها أوروبية )فتجدهم يرحبون بها  العاصمة  

بالعربية تلقت كلّ أنواع الشتائم والإهانات  لمخالفة  شكلها  أي طريقة لباسها شكل نساء 
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الجزائر في الغالب  واللوّاتي كنّ يقبعن تحت "الحايك" أو الحجاب أثناء الخروج إلى الخارج 

ر  عن استمرا مع الحرص على عدم التكشف للأجانب حفاظا على التقاليد السائدة ما ينم

ردة الفعل السلبية تجاه حضارة الآخر ولو كانت  عن  وقمعهنّ  ويكشفثقافة الحجر للنساء 

دي " ابنتك إذن لا ترتفي تحوّل الملبس النسوي  الخارجي ظلت مرفوضة من لدن الأغلبية

الحجاب ؟ تسأل أمي هذه أو تلك المرأة بعيون تسود معبرة عن شبهة ، تسألأ أمي أثناء  

أكون قد بلغت حينها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ، إنها تقرأ  ، س من عراس الصيفعر

 219ردت أمي في جمود ، في هذا الصمت من الحرج يندفع العالم كله ومعه صمتي أنا "

مدينة حضرية ذات  لديها توجس من  أبناء جلدتها وهي مرتدية الزيّ الأوروبي في تدولّ 

العينين ويحمر وجهي حين يعتقد  بأني أوروبية ، كان "كنت أتقدّم  خافضة طراز أوروبي 

يستحسن عدم التحدّث بلغة الأمّ كما لا ينبغي استعمال هذه اللغة مع شخص عربي فسرعان 

ما ينبري  يفحصط ، فإنّ الاحترام الذي يكنه للأوروبية أين كان سيتحوّل إلى عدوانية إزاء 

جرة ، دون حايك...لا مجال للكشف عن فتاة شابة من مجموعته سيحملق فيك ويقول : فا

   220نفسك أمامهم " 

ووقاء من أبناء جلدتها  أو  حماية المن  االاختفاء  وراء اللغّة الفرنسية  ضرب فاختارت 

 ويسمح للمرأة بولوج ون تحوّلا يمس المجتمع الجزائريير وقاء من نظرتهم الازدرائية وهم

من  بعد أكثر من قرن" افة الأوروبية الوافدة .اكا بالثقفضاءات خارج فضاء المنزل  احتك
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الاحتلال الفرنسي  الذي انتهى حديثا  بعد عراك  بقيت هناك مساحة مشتركة بين شعبين ، 

بين ذاكرتين ، استقرت  اللغة الفرنسية بداخلي جسدا وصوتا ، في حين أنّ لغة الأمّ وكلها 

" بداخلي  النفس  يتصادم إيقاع "ريباتو شفاهة في أثواب رثة تقاوم وتهاجم  بين ضائقتين في

، وأنا في ذات الوقت أجسد المحاصر الأجنبي والساكن الأصلي المقبل على الموت تبجحا 

 221غليان وهمي للقول والكتابة "

ئ بالنسبة إلينا محظورة علينا بشكل مزدوج ، بما أنّها مخصصة بأن الشواط علما" 

ناك " هوكذلك لأنّ الرجال عندنا وأن افترضنا قبولهم للأوزروبيين من أإماهم إلى أفقرهم ، 

 فإنّهم أنفسهم سيشعرون بأن ظهور بناتهم وزوجاتهم بلباس البحر بمثابة فظاظة وعدم لياقة"

 أنّه ضرب من الرّفض لكلّ أصناف الحريّة ولو كانت في شكلها الجزئي الخارجي 222" 

  فيما يتعلقّ الأمر بجسد المرأة . 

أفرز علاقات صراع بينها وبين أبناء و لجزائرية عن هويتها ا لعلني الخطاب ا كشف 

جلدتها  أدّى بهم إلى رفضها كامرأة متشبهة بالأوروبيات ومنه  تجلي خطاب الخضوع في 

شكله الطبقي  المنم عن صراع ثقافي  لا يتأتى إلاّ من خلال  أفعال واضحة  أو مجموعة 

إمّا ملفوظة  أو تحتيّة  و تتمظر دائما في الغالب الأعمّ  تأتي  . من  التّصرفات المستمرة 

ة أوّد أا المرتدي كنت" وراء السلطة  بمختلف أنواعها  كسلطة ذكورية أو سلطة  استعمارية 
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كرها على الفعل  ظهر الخاضع مُ . حيث تُ 223" تنورة قصيرة أن أعنف جميع ذكور عشيرتي

مدى تطوره وهو يقبل أن أختلف على قسم وفجأة أدركت ء والاستمرار " "من أجل البقا

غيرة ات ، إذن هي ثورة صمختلط حيث يتجاور الفتيان والفتيات لتحضير نفس المسابق

إنّه نوع  224" 3591دثت في صلب أسرتي التي تنتمي إلى البرجوازية التقليدية لشرشال ح

 من استلاب الذات أمام أفعال السلطة بنوعيها .

 قدّم تإذ   محاولات المسخ الفرنسية لبسط لغة المحتل  بالقوة وطمس العربية  وتتوالى 

للصراع اللغّوي والهوياتي  القائم في الفترة الكولونيالية في ما يعرف  أخرى  صورةالكاتبة 

بالمقاومة السلبية لدى جوفمان . تمثل في الممارسة المتعسفة لمديرة المدرسة في حرمانها 

رغم تفوّق التلميذة وأحقيتها في اختيار لغة أجنبية ثانية )العربية(  العربيّةمن تعلمّ اللغة 

بحجة أنّها تلميذة واحدة في المدرسة طلبت تعلمّ العربية والمديرة لا تستطيع فتح صف 

 مدرسي لتلميذة واحدة بمعلمّ عربي واحد لأجلها

"لي وحدي " )من أجلك فقط "ولكن " عندهم"  هناك حيث تمّ رفض استقدام أستاذ العربيّة  -

؟ التلميذة الوحيدة ؟ صرخت  المديرة  من شدّة الاستنكار ، بوصفها اللّغة الأجنبية الأولى  

التّي يمكنني   اختيارها  أوّد أن أتعلّم عن طريق الأدب لغة أمّي وأجدادي  من خلال 
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 تّاب  حيث كانشعرائها  ونصوصها القديمة  ، وليس كما في القرية كنت أترّدد على الك

 225القرآن  يستظهر عن ظهر قلب دون فهمه حقّ الفهم "

اء جرالاحتجاجات الصاخبة في المطعم المدرسي  للمسلمات من حين لآخر  تلك  أو في  

كل وفي طاولة الأتفريقين قسمين في بين المسلمات والأوروبيات في التمييز العنصري 

ينما حرماته حانتهاك مالعلني لمقدسات الاسلام  الاستفزازفي أو  غير العادلة  نوعية الأكل

ين أ في رمضان أو في سائر الأعياد الدينية الإسلامية أو المسيحية يتعلق الأمر بالمأكل 

جاء   اتترمس اما نجم عن تلك الممارسات خطاب  تفرض التقاليد الكاثوليكية على المسلمات 

فعل عن الخطاب العلني  المهيمن والذي هو نتاج لثقافة  تحتية  تعكس السلطة   ةكرد

الاجتماعية المدافعة عن المصالح الكولونيالية . فالممارسة العقلانية لكلّ من المسيطر 

والخاضع أفرزت وعيا ذاتيا حتى وإن لم يتقاطع وشروط الوجود إلاّ انّه إلى حدّ ما يؤدي 

يتمظهر في قبول  واستمرار علاقة  الوعي المسالم أو العقلاني  كسهإلى خلق توازن يع

السيطرة  بحيث تكون مستقرة داخليا ولكنّها تقاوم  تلك السيطرة خارجيا  من خلال حبها 

للغة العربية والشّعر الجاهلي والصوفي والغناء الأندلسي والموشحات  والطرب العربي 

 كعلي وفاطمة ومحمد في مؤلفاتها الإسلاميةاستثمار بعض الأسماء العربية في ...، و

: "نسمي هذا الصحراوي الشاب بعلي كما البطل علي "كاستمرار للوعي الذاتي والهوياتي 

حين طلب يد فاطمة بنت الرسول، هكذا اسميه علي، إذن إنّ اسمي هو فاطمة " ابنة أبيها 
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ح فيها هو الآخر التراسل " ولو كتب لي شاب من الطائفة الأخرى رسالة يقتر.   .226" ..."

فإنّ أبي  لن يهوّل الأمر  ولن يمزق الرسالة  الجرئية  بكل بساطة لن ينبس  ببنت شفة في 

طة ووعيا حقيقيا إلاّ أنّ هذا الوعي  يبدو مزيفا إلى حدّ ما في حضرة السل  .  227"شأنها 

القرآن الكريم ، هكذا قواعد هكذا في سنّ الثالثة عشر ، رحت أنتهك "  في غياب السلطة 

صبحت أتعاطى كل يوم سبت الباب بالروم تحت أنظار "ماق"  "تحيا الروم"  تقول إذن أ

الشعائر الإسلامية  كنت أقول في قرارة نفسي  بأن هذه ساخرة بعد أن جعلتني  أخترق 

 الخطيئة  خفيفة  ليست مخالفة قط لانتمائي الديني ، بما أنني  لم أكن أوؤدي  الصلوات

الخمس  في اليوم  فإنّ هذه الخروقات  الغذائية تافهة .... وهذا لا يفسد قط صدقي لإزاء 

أبي .... في المحصلة وأنا المسلمة السئنيّة  ما كان يحميني أكثر هو أن ابقى بنت أبي 

لأجوب نفسي  من خلال عدو الأمس الذي سرقت لغته ...السيرة  أكتب  " . 228" الحقيقية

الذاتية التي تمارس فس اللغة  المعادية تحاك كخيال على الأقل ّ طالما أنّ نسيان الموتى  

الذين حملتهم الكتابة  لا يُعمل تخذيره ظنا بأنني أجوب نفسي  لم أفعل سوى أني اخترت 

في بلوغ الشفافية وجدتني أغرق أكثر في خفاء حجابا آخر ، وأنا أرغب في كلّ خطوة 

وتمظهرها مفاهيم الهوية  من حيث توصيفها نّ التركيز على  . إ 229 " وسرية الجدات

 لغّوية  في صياغة مقومات الهوية يأتي  في سياق التأكيد على أهمية المسألة ال ها  ومصادر

للغة ا حياة دون هوية . بتعبير آخر ا الولا اللغة يمكنه الهوية ممكنة  التحقيق دون لغة  فلا
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والهوية ليست وجودا ماديا تبرز ملامحه من خلال  لست  هوية خالصة مكتفية  بذاتها 

 230ذواتها ، بل الهوية عناصر واللغة وعاء تتجسد من خلاله " 

سية  نطاقها عبر اللغة الفرنتفلغة الأمّ هي الذاكرة التّي تعمل جبار على الحفاظ عليها واس   

ي  إذا كانت  المرحلة الأولى  هي استحضار الماض أو لغة الأب كما تسميها  " المهيمنة 

ا حلة الثانية هي  الإصغاء  إلى النساء اللاتي  يستحضرن شفويفالمرعبر الكتابة بالفرنسية 

مغلقة "هذه اللغة كانت تابوت الأهالي ، أحملها اليوم كرسول يحمل رسالة  عبر لغة الأمّ 

يأمر بإذانته بالصمت بالحبس في زنزانة ..وإنّ تعريض نفسي لهذه اللغة يجعلني أغذي 

..اللغة ذاتها انتقلت من الغزاة خطر انفجار ذائم . ممارسة السيرة الذاتية بلغة  خصم الأمس 

إلأى المدمجين تراخت بعد أن لفت جثث الماضي بالكلمات ...وعلى ومضات هذا الحريق 

الخروج من الحريم بعد قرن من الزمن ولأنه مازال ينيرني  وجدت القوة في تمكنت من 

، وبعد ذلك   "231الكلام ، قبل أن أسمع صوتي أدركت صرخات وآهات جبال الظهرة ...

سية فالفرن لابّد من إعادة هذا الماضي  المستحضر عبر لغة الأمّ إلى لغة الأب بالفرنسية 

الأمس  تصبح بالنسبة لي لغة  الأب  حيث أنّ أبي كان  فلغة محتل بالنسبة لي لغة الأب 

ث الموت  حسب شهادات التحقيق  التّي معلما  في مدرسة فرنسية  ولكن في هذه  اللغة يمك

فالنسبة لي فتاة تذهب  إلى المدرسة   جمعها  ولكنها أيضا الحركة  وتحرّر جسد المرأة 

لحريم  ومع ذلك حين يكون الجسد ساكنا  الفرنسية  يعني أنّه باستطاعتي أن أفلت  من ا
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فالجسد في حالة سكونه يمكّن من . 232تكون لغة الأمّ نفسها ذاكرة  ولحن الماضي " 

استمرارية لغة الأمّ وبالتالي  استمرارية  ثقافة الأجداد والموروث الإجتماعي وتأكيد هوية 

مّها الموسيقية التّي تحنّ الإنتماء العربي الإسلامي عبّرت عنه الكاتبة من خلال أذواق أ

وتلك الزيارات لأضرحة الأولياء الصالحين ، والاحتفالات لماضي أجدادها الأندلسيين 

قصتي الخيالية هي هذه السيرة الذاتية التي ترتسم مثقلة بالإرث الذي بالأعياد الدينية ..." 

ت الحب  صمت كلما يضايقني  هل أرضخ ؟.. ولكن الأسطورة القبلية تتعرج في الفغر ، في

التي لم تلفظ قط ، ولغة الأم غير المكتوبة منقولة مثل ثرثرة محاكاة غير معروفة وتائهة 

في تلك الليلة ، جلس الخيال القرفصاء  همهمة الصاحبات المحبوسة ،كيف لي أن أجد القوة 

تصبب يلنزع الحجاب عني ؟ إن لم يكن لابد لي من تغطية الجرح غير القابل للشفاء  وهو 

 233كلمات جانبا ؟ "

" أمّا الأم فكانت تشغل المذياع "الإذاعة الجزائرية " القناة العربية بوصفها مستمعة    

  234مواظبة للموسيقى العاطفية المصرية أحيانا وللأغاني المصوغة بالدارجة الجزائرية " 

ولعب   ل القبايلي"  بعد الدراسة يقيض له أن يذهب عند البقاأو من خلال التحدث بالعربية "

الدومينو يوم الخميس والعودة غلى استعمال العربية دون لثغ حرف الراء بالفرنسية وأحيانا 

 235بتأتأة سرعان ما يسيطر عليها " 

                                                             
 .11،ص3151، شهر ديسمبر،35بولفعة خليفة ، الهوية والمرأة في أدب آسيا جبار ، تفكيك النسق وكسر المحظور، مجلة الأثير ، العدد  -232 

 .591آسيا جبار ، الحب الفنتازيا ، ص -233 

 .33آسيا جبار ، بوابة الذكريات ، ص-234 

 .555المرجع نفسه ، ص -235 



 
 

216 

نّه ضرب من الانتماء  لمتعدد من الانتماءات التّي لا يمكن الاكتفاء بواحد منها  فتشكيل إ 

ما هي  إلاّ شكل من أشكال  إدراك  لم وأوروبي المجموعات المختلفة  من عربي ومس

كن هناك  "لم ي  الاختلاف  فضلا عن الاحساس بموقع تراتبي  ثقافي  وتراجع لمدى الحرية 

اختلاف رغم المظاهر ييننا  نحن الأهليات سنوات قضيتها ضمن هذه الشرنقة التي تمثلها 

لعربية علما أني لم أتكلم البربرية بل االسنوات ضمن  أقلية من البنات العربيات والقبائليات 

تبرز من خلال اللغة  ومن واقع اللغة  التي ما تبرح تدلي وتذكر مفردات  .236والفرنسية " 

الفرنسية ...."   /الفتاة ن / هم / الآخرون /المستعمر / المستعمرون /"نح  المستعمرين

عتبر نته  على ما عداه ولذلك يوهيمانفتاح الكاتبة على فضاء الآخر مرادفات دلالية تتصل ب

انة كثر شفافية والأكثر خيأمين معلوف  الهوية من الكلمات المضللة  باعتبارها الكلمات الأ

يركزعلى الانتماء  بالجمع  إذ يدلي بأنّ الهوية مركبة من عدّة عناصر  ولذلك  بحسبه

ظ في الانتماءات ومن هنا فالانتماءات عديدة وهذا ما يلاحواستخدام الهوية بالمفرد .

الاجتماعية  والطائفية التّي تتجلى بحسب قناعات الأفراد وتتبدّل  بحسب انتماءاتهم  المختلفة  

 237مفهوم الهوية المتنوعة  " ة الثابت والمتحوّل  الـتّي  تؤككوهذا ما قد يعبّر عنه بجدلي

الطفولة التي تمر النساء تحتل جزءا مهما في المدونة بدأ   الحجر على مسألة كما نلاحظ 

فتاة ولو أن بعض الأسر البرجوازية والميسورة أخذت على عاتقها تعليم بها كل جزائرية 

حجاب ليها اليفرض ع الكاتبة كمصير أي فتاة جزائرية ، لكان مصير بشكل استثنائي  بناتها
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شرع ت مهمة من منظور المجتمع الجسد يحتل زاوية  "الحايك" ونواميس التقاليد .حينما يغدو

الكاتبة في الوعي به منذ طفولتها ليتعمق الوعي الذاتي به في المقارنات بين الأقران سواء 

بيات أو مع الأهليات  إذ تصورنموذج )رفيدة ( الخاضعة لمنطق الحايك  وهي ومع الأور

تتعامل مع عالمها الخارجي  أي خارج المدرسة  لتجد نفسها أكثر تحررا وهي تقبع تحت 

ن هرسة الكولونيالية بدونه في حين كانت الفتيات الأوربيات يتذمرن من لباسسماء المد

كانت الفتيات الأهليات يجدن في  في حين  كحاجب لجسدهن وحريتهن" المئزر المدرسي "

والقمع الحرياتي ، فبات المئزر يحمل  كبديل للحجاب  ذات المئزر حرية من ثقل الحايك

مفهوما مزدوجا  فهو بمثابة حرية للأهليات المسلمات للتحرّر منه  وفي الآن نفسه هو بمثابة 

"مما يدعي رغبة المستعمَر في أن يشعر ص منه . لّ للأوربيات يودن التخظل ثقيل الظل 

. فزميلة الدراسة 238"  الغالب لى زمرةالمظهر الجسماني  بأنّه ينتمي  إ على الأقلّ من حيث

امتثالا   ةيجوارب الصوفالوتلاب الذاتي بفرض حايك الصوف الثقيل فريدة نموذج آخر للاس

 ه وشرط لمجتمعية  القائمة على المراقبة لتشدّد الأب الذي هو نموذج للصرامة الأبوية  ا

ط غم من أنّه ضاببالر هو تمسكها بحايك الصوف والجوارب  لارسال ابنته للمدرسةالوحيد 

أنّه لاّ إ ضمان مستقبل أفضل لابنته  ويطمح أن يرتقي في عمله ويوّدفي الجيش الفرنسي 

ك من السنين بعد ذل دو التعليم سبيلا للتحرّر  "توالتليغ يمثل استعمارا  من نوع آخر .
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 اتأجحل الدراسة  والمعرفة  وكذلك من أجل التقدّم  الحر في الخارج والجسد المكشوف ذ

 . 239" . يوم

  بدور والدها في تعليمها واكتشافها عوالم أخرىالكاتبة  في كلّ مرة  تشيد  و        

هكذا كان من الممكن للأب المعلم الذي وتحريرها من الحريم إلى حدّ ما بولوجها المدرسة "

 مقبل البلوغ قبل سن الزواج أ ل أخرجه التعليم الفرنسي من الحرج الأسري أن "يعطيني"

يكن بعض الآباء يتخلون عن بناتهم لخاطب مجهول أو كما في هذه الحال "لعدو" ؟ اللاواعي  

دللة أبي كنت بكوني مالذي يكشف عنه المثل التقليدي  كان يأخذ معنى مغاير بالنسبة لي ...

لولا  ما كانت لتكتشف هذه العوالم     240ه قد حفظني من الحبس بدون أي تردد "بما أن

الشعر الفرنسي واللغة الفرنسية التي كانت وقاء لها من مدرسة الذي تعلمت فيها ولوجها ال

 تخرج سافرة متماهية بلباسها الأوروربي وهي من بني جلدتها  أذية ونظرات الجزائريين

وفي الوقت الذي تلبس الفرنسية للوقاية من  شوارع العاصمة دون "حايك" وفي أزقة 

عن التعبير بلغة الأمّ عن هويتها بكلّ حرية في محاولة نظرات مجتمعها الذكوري  تعجز 

لإعادة قراءة التاريخ بالعودة إلى الأصول الأولى والبحث عن أسباب  فرض الحريم أو 

الحجر على النساء الذي تحوّل إلى كبت الصوت النسوي وتحيينه في فضاء خاص ومحدّد 

لى اللغة الأم المفقودة التي نبذتني ع مثل اللغة الفرنسية كمثل زوجة الأب . فما هيسلفا  " 

الرصيف وهربت ؟ اللغة الأمّ التي جُعلت مثالية أو غير  محبوبة وسُلمت إلى عارضين  
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عدل أو سجانين تحت وطأة المحرمات التي أحملها كالميراث أجدني محرومة من أغاني 

لفرنسية التي الحب  العربي هل سبب طردي من هذا الخطاب  الوجداني الذي جعلني أجد ا

وبالرغم من جمالية اللغة العربية وتنوعها وتنوع ثراثها الفني  241 أمارسها منفرة ؟ "

والأدبي وحريتها في التعبير عن المشاعر الوجدانية إلاّ أن تقيدها من قبل المجتمع أفضى 

،  "الشاعر العربي  يصف جسد حبيبتهإلى تقليص كلماتها والحدّ من جمالياتها التعبيرية 

الآندلسي يضاعف الكتابات والأدلة  لتوضيح الكثير من الوضعيات الغرامية الجنسية ، 

الصوفي  المسلم في خرقته  والزاهد  يتشبع بالأوصاف الفاخرة  للتعبير  عن حاجته الملحة 

ء ار عزاء لفظيا ..ثراإلى الله ...غزارة هذه اللغة  تبدو لي ثراء مشبوها تقريبا وباختص

مفقود على حافة  اضمحلال حديث النشأة  كلمات الحب ترتفع في خلاء وجسد  إخوتي  بدأ 

منذ خمسين عاما  يبزغ شوائب معزولة  خارج قرون من الإقامة  يتحسس ويعمي نفسه 

بالضوء  قبل أن يجرؤ على المضي قدما ويقوم الصمت حول الكلمات  المكتوبة الأولى  

ومع ذلك تعبّر عن هذا النفور والرفض 242"  بعض الضحك متناثرا وراء الشكاوي  يحتفظ

السلطة   رمزية جوّل بمفردها تشكل هذه التمثلات علم أو للتّ الجزائري لخروج المرأة سواء للتّ 

الأبوية المركزية  التّي تقيم حدودا فاصلة وصارمة على جسد المرأة  بطريقة أو بأخرى 

ب يخدم السلطة لآخر في كونه أينعكس على علاقتها مع ذاتها ومع افي هدم  الذات ما 

 ها عن طريق الذاكرة الاسترجاعية . من مناحي عديدة تدركها بوعيالمهيمنة  الاستعمارية 
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 اري لم يمس الانسان الجزائري واستلاب أرضهالهدم الاستعم كما أنّ                  

ر مساعد للهدم الكولونيالي ، فسفو المرأة ليغدو معولابل كرّس الرّجل الهيمنة على  فحسب ،

المرأة وخروجها دون حايك لم يكن من المسلمات التي تتقبلها الثقافة الجزائرية الاجتماعية 

لتغذو ميزة الحكم على الشخص لا تكمن  في تلك الحقبة مهما كانت الظروف والذرائع . 

ع الجزائري  لغته  الذي يتحقق في المجتممن خلال جوهره  وإنّما تكمن  من خلال عرقه و

ة  جتماعية إلى فاجرة من منظور الثقافة الاويكفي أن تتحوّل المرأ الذي يهاب الأوروبي.

كونها لا ترتدي الحايك وتسير وحدها في الشارع فهي تحتاج إلى قناع  كي تطمس هويتها 

ية   وراءها هويتها الأصلالحقيقة التّي فضلت الكاتبة أن تختار اللغة الفرنسية لتخفي 

قبل قليل تحوّل إلى  ان يحترمهاوتطمسها وتخضع للمزاج الاجتماعي الثقافي . فمن ك

لاهج بالعربية  وبذلك فانهاك  القيمة الثقافية  لعدواني  بمجرد ما تعرف على لسانها ا

 توجد لابدون حايك يعني هي  هي والعرقية للعربية بات مجالا يخضع للاستلاب  العرفي . 

وهذه غيرها  ،لذاتها  فقط بل تتجلى في الخارج بمعنى أنها موجودة علنا وظاهرا يراه 

الكثافة التي تتصف وجودها أو كيانها الخارجي  الذي تتمتع به أنّما هو دليل  على هوية 

"إنّ الجسد الشاذ  جسدها ككيان مادي مرئي يحاول الآخر طمس معالمه بحجره أو ستره ،

ى جسد غريب  كثيف في اختلافه ، إنّ استحالة القدرة  على التطابق  جسديا معه يتحوّل إل

إنّ الاحتلاف يتحوّل يمكن أن  يتحملها فاعل اجتماعي يكمن في أصل كلّ الأضرار التّي 

فجسدها من باب صميم وجودها   243إلى وصمة عار  تتأكد بصراحة إلى هذا الحدّ أو ذاك " 
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جسدي لما كان الانتماء ال وية الذاتية با بطبعه على إشكالية الهليس غري"فالمعيار الجسدي 

إلى الذاتي  عينها يشكل  الشهادة القوى لصالح عدم اختزال الهوية الذاتية  إلى الهوية العينية 

"  .وتتجلى الهوية في كونها مجموع ما يتم إسقاطه على  أجسادنا من  التصورات   .244" 

هداب من حرير وصوف في مقدوري أن أسمع حفيف القماش تتدثر أمّي بحايك ناصع ذي أ

وطياته الرشيقة  حول أوراك وأكتاف ....يدي تمسك بطرف الحايك قريبا جدا من جسد 

 .245السيدة  الشابة المقنعة ترى هل سأوفق في الخارج في اقتيادها حينما تاخذ في التقدّم"

لق من منطبادل  يعطي معنى وقيمة للتّ  حالف الاجتماعي  ومافالرمز هو المادة الأوليّة للتّ  

هي مجموعة من النظم الرمزية  ومزيج من  246أنّ الثقافة  على حدّ تعبير ليفي شتراوس

المهم  "  -أيضا - لأنّ الصلابة وعدم الثبات  يمثّل بنية الهوية  الشخصية والاجتماعية  و 

ستمرارية  لى الاإضافية بالنسبة إتقوم على حادثة  والأساسي  هو الفكرة القائلة بأنّ الهوية  

. فالتبدّل الذي طرأ على المجتمع الجزائري في لباسه ونمط 247المادية الجسدية أو النفسية "

عيشه و سلوكياته خارج المنزل  ولكنات النطق  وغيرها أنّما يدّل على تطوّر في بعض 

ول ق التقليد لأجل القبمضامين الهوية  الكلية  سواء كان ذلك عن طريق القناعة  أو عن طري

من المجتمع الوافد والصراع الوجودي الذي ترتب من تضارب نظامين متناقضين  يشكلان 

فجأة أدركت  مدى تطوّره وهو يقبل أن أختلف  على قسم  "   في مجملهما مصدرا الهوية 

                                                             
  Paul 

155.-154;p ; Soi méme comme un autre , édition du seuil, Paris,1999 Ricoeur-  244- 
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مختلط حيث يتجاور الفتيان والفتيات لتحضير نفس المسابقات ، هي إذن ثورة صغيرة 

 .248"  3591ت في صلب أسرتي  التي تنتمي إلى البرجوازية التقليدية لشرشال حدث

حتكار السلوكيات التى ترجمتها تصرفات الأب داخل اظلّ الموروث الثقافي  مسيطرا في 

عليم الفرنسي والتوجس من انصهار بيته مع أولاده بالرغم من حصوله على نصيب من التّ 

بنته في المجتمع الغربي لذا ظلّ يلاحقها بسلطته في كل مكان وأضحى كالظلّ يعكس ا

إنّ "ة التعليم  للفتاة وفق شروطه هوري في منح حريئصورة للمجتمع الذكوري الجزا

 .249طفولتي متحركة ولكن تحت المراقبة ، طفولة أرهقتها مسؤولية غامضة تتجاوزني "

في سلوكيات جتمع اختزل كلّ ثقافته وأعرافه ومعتقداته لا انعكاس لمإ "الهو"ما هذا و 

دماجه الفكري في المجتمع بحسب درجة ان ،تقل حدّة من شخص لآخرمماثلة لدى الجميع 

كل خارج عن نطاق هويتهم الثقافية . إذ تش بالرغم من تلقيهم تكوينا معرفيا فرنسا  الغربي.

اره هوية ن الثقافي باعتبعنية بالمخزوشخصية م لديهم ازدواجية في الشخصية تتأرجح بين

وشخصية معنية بالنظام المعرفي  باعتباره  هوية تجسّد والتي عكستها صورة الأب  انتماء 

ر في الجزائ في رواية "بوابة الذكريات " وصورة الكثير من الشخصيات في رواية " نساء

ءة تشكيل الهوية وقراسيا جبار  مدى تأثير النظام المعرفي  في شقتهن " ، حيث تدرك آ

ها على لثبات  التي يطبعأمّا النظام الثقافي  الموروث فيتجسد أثره في عناصر ا الثقافة .

عناصر التجّدّد التي يسمح بها  من حيث قابليتها  للتمظهر وفق متطلبات الراهن  في والهوية .

                                                             
  248- آسيا جبار ، بوابة الذكريات ، ص269.

 .52آسيا جبار ،المرجع نفسه، ص -249 



 
 

223 

ية  ماعسة اجتوالعصر ، ووفق خيارات تلبّس الشخصية  لهذه المنظومة  التي تمثّل مؤس

بدأ من بروز ساقي الكاتبة وهي تركب الدراجة وتحوّل والدها  يتمثلها كل فرد بطريقته .

ي ف لفتاة وكأنه خدش للعفة والمقدّس إلى شخصية مفترسة تأمر وتنهى عن بروز ساقي ا

كلا كلا لا أريد كررها عاليا "-صورة تمثل الجسد الأنثوي منذ الوعي الطفولي بالذات .

لأمّي  التّي هرعت  صامتة هي الأخرى ، لا أريد أن تظهر ابنتي  ساقيها وهي تركب 

الدراجة ...هل أبي لايزال هو أبي؟ ربمّا أصبح فجأة شخصا آخر لم أحتفظ من جملته 

خيّل لي  رى ؟ماذا يعني هذا يا ت  ساقيهاالنابضة يتردّد صداه بيننا إلّا بهذا اللّفظ العربي 

 أنّ أبي  أجبر على شيء غامض فجأة ...بأنّ شخصا آخر مجهولا  قد دلف وتقمص أبي 

  .250"..كائن مزوّد بصوت جديد 

حوّل في غضون حديثه عن ت كتابه "سوسيولوجية ثورة "في  فانون فرانزيشير               

 جزائري من أي تحوّل منإلى أسباب توجس ال الأسرة الجزائرية في الفترة الكولونيالية 

كمنع أي علاقة ودية بين شاب وشابة  من شأنها أن تحطم   شأنه أن يمسّ بقيّم الأسرة

المحظور وتنسف الإرث التقليدي المحافظ والذي بالرغم من تفتح الأب على العالم الأوروبي 

حب وقعت  ةإلاّ أن تمسكه بتطبيق صرامة التقاليد والحفاظ عليها كان جليا  فهاهي تسرد قص

بينها وبين شاب  غريب  لمحته في المدرسة  أثناء حفلة تسليم الجوائر في نهاية السنة 

الدراسية حيث أرسل لها رسالة  ببراءة وقعت بيد الأب فلم تتمكن حتى من قراءتها بل 
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صدمت بسلوك عنيف من قبل والدها لتهتز الصورة المثالية التي رسمتها عنه منذ طفولتها 

"استحوذ الغضب على الوالد فمزق الرسالة  أمام عيناي لم يعطني إياها لأقرأها بل رماها " 

.... غرقت في الأشهر والسنوات التالية في قصة حب أو بالأحرى في في سلة المهملات 

حظر الحب اشتدت الحبكة بفعل الرقابة الأبوية  في طعم التربية العاطفية والوجدانية كانت 

رية تتم باللغة الفرنسية  هكذا باتت هذه اللغة  التي أعطاني إياها الأب وسيطة المراسلات الس

لي وأصبح تعلمي مذ ذاك بمثابة علامة مزدوجة متناقضة .... قمت بتفجير الفضاء بداخلي 

فضاء هائج بصرخات بلا صوت مجمدة طويلا  في عصور ما قبل تاريخ الحب وما إن 

فأي محاولة    251الجسد المكشوف قطعت حبال الإرسال " أنيرت الكلمات تلك التي اكتشفها

المرأة من حيز ثقافة المجتمع  بانتهاج سلوكيات أوروبية هي ضرب من المستحيل خراج لإ

مشيرا إلى التمسك بعدم  في هذا الصدد فانون  فرانز إذ يقول والطعن في شيء مقدّس 

ئري في كثير من الأحيان كان الجزا" :  خرق قانون حبس النساء في المجتمع الجزائري 

يتعرض للحظات محرجة وعصيبة إذا تعلقّ الأمر بجلب زوجته تحت طلب رئيسه في 

نّ لأ  استرضاء رئيسهبمفرده  رغبة منه في في الغالب  كان يحضرها   رسمية ااحتفاليات 

  للبغاء  من جهة وهو عرض زوجته  المقاومة هو بمثابة التخلي عن قيم  زوجته  صطحاب 

حماية للمرأة من وجهة كرمزية  "الحايك"يبرز  ومن هنا   252نظره الفردية "  من وجهة 
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ي أ صادرة فضاء طبيعي  لتحديد لم نظر اجتماعية ثقافية كما يعدّ من جانب  آخر رمزا

  . كونها تنتمي إلى وعي الذات بخصوصيتها  لها   لك جسد  بوصفه حالة تممنظور لل

" يعكس الحايك بشكل واضح المجتمع  من خلال نبذه وطمسه  الجمعي سلبهيسعى الوعي  

تبدو أي فتاة صغيرة غير محجبة لا تشكل عائقا وبكن  مستعمَر الجزائري  المهيمن عليه ال

بمجرد بلوغها تختفي من أعين النّاس  في الخارج فلا تخرج إلا مقنعة برداء أبيض لتغدو 

وجب   سوى أنثى تختفي وراء رداء الحايك المرأة الجزائرية  في نظر الملاحظ المهيمن

الحايك نموذجا  ل شكّ  . ومن جهة أخرى   253"  استمالتها  لتركه إخضاعا للرّجل الجزائري

شكالية وعقدة من إالبتة  لا يعاني كولونيالي  في وسط ثقافي  الذات الأنثوية وتفسخها لطمس 

تعيّن اعتبار الحجاب  لباسا يهدف لشأن لدى المجتمع العربي المسلم  " يهو االجسد مثلما 

أساسا إلى الحيلولة  دون ظهور المرأة  للعموم والسماح  لها في الوقت  نفسه  بالنظر إلى 

شكلا من الامتلاك  بل الاستمتاع  الآخرين ، لهذا تعتبر مجرد مشاهدة امرأة بدون حجاب 

في    .254ي فعل النظر " الكامل بالحس  المشترك  ممثلا في بدائل رمزية  كما هو الحال ف

راميات  البوح  بالغالظهور والسفور لدرجة التجرؤ على  تمتلك الأوربيات القدرة على  حين 

ة مدرسداخل فضاء الالكاتبة  المفارقات التي كانت تعيشها  وهي من   والقبل والهمس 

متصلة الثقافية  الالفضاء الذي أتاح لها تداخلا على مستوى القيم الداخلية رفقة الأقران . 

لفتاة ابدأ يتشكل في مقابل الأخريات . بين ت الصغرى والوعي الفردي الأنثوي  الذي بالذا
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الأهلية التي تعيش ضربا من الانفصام  بين ذاتها المقهورة المسلوبة  وبين رغبتها في 

ل إلى " بمجرد أن يتزوج  الرّجل  يحوّ الانعتاق  والتحرّر  من هيمنة المجتمع الذكوري  

طفل عاطفي تابع خاضع ، وإمّا إلى  طاغية مستبد مفرط الحساسية دائم التفكير  في مكانته 

الاجتماعية  المميزة كذكر ، وغالبا ما يسيطر عليه التحوّل الثاني  ليبدو بطلا أسطوريا 

إنّ  . 255يحتوي زوجته  التّي سرعان ما  تبدأ هي الأخرى في تأدية دور الأمّ السحري " 

لارتباطه الوثيق في الخطاب معتبرة  ل مساحة يشك  " )الحجاب(الحايك"ارتداء   فرض

على المستعمَر الذي علامة  -أيضا  -بوصفه بحرية المرأة وهيمنة الرّجل البطرياركية 

 بغية تحقيق  هدف"إنّ الحجاب  لباس مؤَسس  يعاني من عقد نقص أمام التّحرّر الأوروبي .

هو التمييز بين الجنسين ، سواء الوجهة السوسيولوجية  والاجتماعية  أو من الوجهة واضح 

المجالية ، وبمقتضى ذلك  فإنّه يعدّ مجالا دلا  إنّه "مجال الداخل " إنّ الحجاب يعبّر عن 

إنّه يضطلع بتلك المفارقة  التّي يتأسس عليها  هو نفسه ، المجال المبهم  فيما هو اجتماعي 

   .  256المرأة  المتحجبة حتّى ولو كانت بالخارج فإنّها تبقى في الداخل "  ذلك أنّ 

الاستراتيجية  الجماعية الرجل الجزائري إلى تقليص الشعور  قادت هذه لقد                

ما نبالاغتراب  عن الوافد الحديث وإلى الحدّ من أثر الاحتلال  وقصر أثره على الظاهر دو

ل  لإحداث تغييرات رئيسة داخل نواة البنية الاجتماعية عمق الداخ التمّكن للولوج إلى

.وأفضى الأمر باضطلاع المرأة إلى دور تاريخي  غير متوقع  وتحميلها عبء التّقدّم 

                                                             
 .253ص، 3115، دار رياض الريس، لبنان ،3عبد الوهاب بوحديبة ، الاسلام والجنس، تر: هالة العوري، ط -255 

 .533ملك شبل ، الجنس والحريم روح السراري ، السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير، ص-256 
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جد لم ي اظ على تقاليد الجماعة  وهويتها . في حين للحف رمن مفهوم الاستعمار والتحضّ 

جرد عوته فبم م الجديد  بالقدر الذي يرغب فيه النظا  والتوافق  مع  طلعالرّجل عناء في التّ 

إلى البيت  يعود أدراجه للانغماس في الماضي  الذي شكّل له بالأمس  بداية مذهلة في 

الانطلاق والتقرّب من الوافد الأجنبي . وفي ضوء هذه الظروف الجديدة والمتعثرة  يبرز 

ر ما ساعد تحرّ نة قيم العائلة والجنس تيجة هيمن لمرأة  التناسلي أكثر من ذي قبل دور ا

يجة جال والشباب نتالرّجل من الهيمنة الاستعمارية بزيادة التناسل لخلق عدد معتبر من الرّ 

الزيادة السكانية المعتبرة  يضاهون في مواجهات ثورية  ضدّ المستعمِر . فتكون الأنوثة  

ير لذلّ والهوان  بأسلوب غاوالفصل بين الجنسين سلاح لا يباري في فاعليته  في كسر 

فاظ ذ للحفهي ملا وية تجد المرأة منتجة مرة أخرى أسلوب دفاعي  للحفاظ على اله متوقع .

ما  استطاع المجتمع من خلالها المحافظة على كل ما هو قدسي وكلّ على الهوية الجماعية 

ة من جتماعيالبنية الاهو جنسي بالمفهوم الروحي للكلمة لتأكيد استمرارية الحفاظ على 

ت هيمن الخانق لصوة  والمجتمع الذكوري  الملطة الأبويّ بالسّ  آسيا جبار  تندّد الانصهار .

 المرأة وروحها.

 انعكاسهو والجدول الآتي يبيّن توارد صورة الرّجل  الذي جسدته في صورة الأب الذي  

لمهمش  ا الأناوامتداد لصوت الآخر المحتل في الخارج في  ثنائية  لصورة المجتمع الذكوري 

 يبيّنه الجدول اللآتي :المركز  (الآخر)في مقابل 

 (: يبيّن  توارد الحضور والغياب للرّجل في رواية "بوابة الذكريات" لآسيا جبار2الجدول رقم )
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 تمثل الصورة في النص  توارد الحضور والغياب  صورة الرجل 

، احتل في الطفولة حضور قويّ   الأب

 مساحة كبيرة في السرد وهي 

. الصورة الحقيقية في الواقع 

لتتلاشى الصورة تدريجيا بعد 

 الجامعة  هادخول

ــــ  محافظومراقب مهيمن/ مسيطر 

 لرجل متعلّم مثقف  صورة المثالية 

 في لغته متأثر بالأوروبيمتحضر 

متقن للفرنسية بشكل ممتاز 

الرقيب في الحضور )صورة 

 والغياب (

تبرزه   وارد  بشكل متقطّعحضور  مّ الأ

الذاكرة الاسترجاعية ليغيب نهائيا 

 فور دخول الفتاة المدرسة الداخلية 

في استمرار لحضور الأب تارة 

 )استلاب ( التذكير بقواعد المجتمع

  وحضور للثقافة الأندلسية والعربية

انعكاس للموروث الاجتماعي الأم 

. وهي صوت الهوية من تقاليد 

الأصول ، الجذور الثقافية ، هي 

 الذاكرة ونواة الهوية الجزائرية 

وباقي أفراد  الخال/الأعمام وأبنائهم

 العائلة 

في شرشال قبل حضور عابر  

خلال  نم الانتقال للعاصمة 

أي حضور في  الزيارات العائلية 

 القرية فقط دون المدينة .

غائبة تفرضها صورة لسلطة أبوية 

من خلال طقوس  قيم المجتمع

مع  الحمام والأعراس والزيارات 

مع غياب هذه ...أنّ تأثيرها هامشي 

الطقوس في المدينة إلى حدّ ما 

 .)التميّع(.
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حاضرة كإرث  اولكن ذكراه ةغائب ةالجدّ 

 ثقافي 

امتداد لسلطة أبوية مستغرقة في 

 الزمن بفعل ثقافة المجتمع

  حضور قوي ّ، احتل مساحة كبيرة الحبيب

منذ ولوج الفتاة النّص داخل 

 المدرسة الداخلية 

امتداد لصورة أبوية غائبة تحاول 

من خلالها الكاتبة إرواء العطش 

/ فرض الذات  العاطفي المفقود

 حقها في الحب مطالبة بالأنثوية 

 

مجتمع الذكوري  كمنوذج لصورة ال حضور الأب يبدو من خلال الجدول                       

ل خداالتّي ترمز له بالأب وقوة البطرياركية  المهيمنة والمراقبة لكلّ سلوكيات المرأة 

وتستمر تلك الرقابة من خلال استمرارها واستغراقها في المجتمع وحرمانها من حريتها 

المرأة إلى تجاوز ما سعت كلّ ه ر ومنبِ في شكل صوت داخلي  محذّ  تظهر للعلن  .الحاضر 

 ب كحامل لقيّم المجتمع الجزائري.الخطوط المسطرة لحريتها ، صوت داخلي يذكرها بالأ

 ."كسرت الصمت وتجاوزت المحظور  وبواسطتها هذا الأب الذي منحها تعلمّ الفرنسية 

اعتبرت الهويات بشكل تلقائي من خلال المممارسات الطقوسيّة   في المجتمعات التقليدية 

ي تربط النّاس بأجسادهم بإعادة إنتاج الأوضاع الإجتماعيّة  الرّاسخة منذ زمن طويل التّ 

غير أنّ الحداثة العاليّة  جعلت الهوية الشخصية عمدية  لم تعد الذات لبّا متجانسا مستقرا 

يمكن في داخل الفرد عوضا عن ذلك تشّكل الهويات  انعكاسيا من خلال طرح الأسئلة 
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ذي تحمل في جوهرها  اهتماما بالجسد  " المستمر  للسردجيات الذاتية الم وإعادة  التنظي

257 

النصوص ذاتها قد عالجت مسألة  اللغّة وتجلياتها  من خلال المتن السردي  كما تبدو        

بالأخصّ وعن رؤية العالم ومن ثمّة التّعبير  من  رصد لقيّم المجتمع وتجلياته الذي لا يخلو 

لم اي  تتكوّن في رحم  المجتمع أو داخل طبقة معينة في تفاعلها مع العتلك  الرؤية التّ 

حيث تمزج الكاتبة  بين الذات والموضوع  معبرّة عن الموضوعي وصراعها مع غيرها .

ة وكذا الواقع الإنساني بعيون أنثوية محض ها ورؤيتها الخاصة لهذا العالم انفعالاتها وانشغالات

شأنها أن تعود مرجعيتها لكيان الفحولة في عملية إبداعية   في   مستبعدة في ذلك كل لغة من 

لسّائدة  تماعية  احقيقتها   تكون  أقرب إلى "  الحوار المتبادل  بين الأوضاع الثقافية والاج

وهذا ما يؤكده إدوارد   258والتّكوين  النّفسي و الوجداني  للفرد المبدع ".في  المجتمع  

ة التي وبالوقائع  التجريبي رتبط  بشكل  من الأشكال  بظروفه أدبي يسعيد : " أنّ كلّ نص 

ور من خلال فعل لى  بروز شخصية المبدعة المبثوثة  بين السّط. ما يؤدي إ259أنتجته "

حاما اقتعالمه   التراكم المعرفي والإنساني الذي يجمع  بين الكاتب مع الكتابة حيث  " 

ثمّ يخلقون عوالم  موازية لهذا الأثر النفسي تعكس وصداما أو مهادنة وربما اعتكافا...

 .260موقفهم من هذا العالم "

                                                             
 .322، ص3119، دار العين للنشر ، مصر ، 3كريس شلنج ،الجسد والنظرية الاجتماعية ، ترجمة : منى البحر ، نجيب الحصادي، ط -257  

 .63، ص5992ة الجامعية للدراسات العربية والتوزيع ، بيروت، لبنان، ،المؤسس5حسين قصي،السوسيولوجيا والأدب ، ط-258
 .521المرجع نفسه ، ص -259
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، دار الفنون، الأردن، 5، ط3عبد المجيد إبراهيم وآخرون ، أفق التحولات في الرواية العربية ج-260

 .551،ص3112
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وقد آثرنا أن نربط بين الإبداع الأدبي وعلاقته  بالعالم  الخارجي  و بين العلوم 

الإنسانية لما يتوجب من علاقات حميمية  تربط بعضهما ببعض في تناغم وتناسق لا يقبل 

ية ورؤى  فلسف ة بين الكتابة والحياة وما يكتنفها من حقائقالانفصال مؤكدين  عمق العلاق

انطلاقا من مسلمة أنّ الإبداع الأدبي هو فعل ثقافي واجتماعي وفكري  في علاقة تكاملية ، 

ويؤيد البحث ما ذهب إليه  الطارئة  في القيّم والمضامين .  تحكمه التّحولات والتّغيرات

سانية والآداب  كلها تنطلق من الإنسان وتعود إليه ، أي الكتاني في أنّ " سائر العلوم الإن

فكرة مفادها أنّ  توصلنا إلى   .261تنطلق من ظواهر الحياة النّفسيّة والاجتماعيّة والعقليّة " 

لمركز وفق ثنائية )ا الكولونياليةمسألة الهوية  عكست صورة المرأة  الجزائرية في الحقبة 

ية  هوقد خاضت الكاتبة   فيها  وفق منحنين  اثنين هما : و تكون والهامش / الأنا والآخر 

 الإنسان العربي 

نّمطية  التي سوّق لها منحى البحث في هوية الإنسان العربي  في ظلّ الصورة اليعدّ  

التفوّق الحضاري الغربي  على الحضارة  الاحتلال بمعية المستشرق الأوروبي من منطلق 

الية تناولها الخطاب النسوي في الفترة الكولوني الأساس في الهوية الثقافية . الحجر الشرقية ،

وجاء كرّد . زمرة من رجال الإصلاح والنّخب المثقفةبقيادة  مثله  مثل الخطاب الإبداعي 

 محور التفوّق  والسبقية والغالبية المعرفيةعلى  الجانب  "الآخر"  المهيمن من   فعل 

حركة في أوروبا  وال في عصور التنوير تها الثورة العلمية والثورة الصناعية التي أنتجوالحضارية 

فعل  ك ر وفرنسة يوما تبعه من عمليات تنص . وجاء الاحتلال الفرنسي الاستعمارية على حدّ سواء  

                                                             
 .532، ص3119زيع، المغرب،دون طبعة ،دار الثقافة للنشر والتومطارحات منهجية حول الأدب والنقد، الكتاني محمد ،-261
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للجزائر بكل أبعاده  نتماء الحضاري العربي والاسلامي ثقافية لمحو معالم الاالهيمنة ملموس لل

لك للكشف عن ت بعض النماذج الواردة في المدونة من خلال  وسنتاول  .ة والثقافية الروحي

المناحي الهوياتية التّي خاض فيها الخطاب النسوي في الفترة الكولونيالية كنوع من المقاومة 

للحفاظ على الذات الجزائرية بكلّ خصوصياتها التراثية والاجتماعيّة والدينيّة والفلكلورية 

لثقافية الهوية اومقوّم  الهوية الثقافية الدينية العربية الاسلامية مقوّم اثنين :   ين مقوممن 

" كنت بنتا رزينة والحق يقال أنّ أمّي كان تغذي أوهاما موسيقيّة بشأني  لأجل -.الاجتماعية 

متعتها الخاصة ، ومن اقتصار أوقات فراغها  على الاستماع لبرامج إذاعة الجزائر  باللغة 

العربيّة  الـتّي نبثّ حصصها  من الفلكلور  هل كانت أمّي تحنّ إلى حياتها بشرشال ؟ في 

 262منزل أمّها ؟ "

لذاتية ا لّ ظفي  يتجلى في الهويّة الفنيّة  والخصوصية  في منحى ثان  آسيا جبار  خاضت 

مثلت من  .متحكمة في أدواتها اللغّويّة  والفنيّة مبدعة  كونها في  التي تفرّدت بها الكاتبة 

مصوّرة شتّى أنواع المقاومة عربي مسلم يرضخ  تحت الاستعمار، خلالها ثقافة مجتمع 

 ة في فضاءات متعدّدة ، ومتنوّعة .من خلال رصد نماذج  وصور للمجتمع والمرأ الثقافية

 تعكس صورة حقيقيّة للمرأة الجزائرية وبالتالي للمجتمع الجزائري وتمثلاته المختلفة . 

جليات هذه يلمح ت يا جبّار المتابع للكتابة النسائية  الجزائرية  وبخاصة لآسو                  

لثقافية حيث المقاومة ا بالفرنسية إبان فترة الاستعمار  الكتابات التي كتبت فيالمناحي 

                                                             
 .511آسيا جبار ، بوابة الذكريات ، ص-262 
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والصراع بين التّمسك بالتّراث الثقافي الديني والموروث الاجتماعي من قيّم وتقاليد وعادات 

ومجالس المقاهي لدى الرّجال وجلسات الحمام والأعراس والبيوت وحديث النّسوة الخاص 

اءات الأوروبية  كالمدرسة بخاصة التي تعدّ الفضاء الأوّل الذي يلتقي ...وبين ارتداد الفض

  فيه الجزائري بالفرنسي ويحتك به  والسينما والأسواق  وأماكن العمل 

وبالرّغم من تنوّع الفضاءات إلاّ أنّها تبقى فضاءات متعدّدة ببصمات خاصة  حيث اللقّاء 

كفضاء  بتوجس وخيفة على الثقافة الفرنسية فيها  يتمّ التّعرف والتلاقح اللغّوي والثقافي ، 

المدرسة والسينما والمسرح والحفلات الراقصة والأعياد المسيحية واللبّاس الأوروبي في 

المناطق الحضرية والحقول في المناطق الريفية  ...وغيرها من أشكال التحوّل الاجتماعي 

دة للمجتمع الجزائر وهو يخطو التي رصدتها في روايتها  من خلال نقل الصور المتعدّ 

بخطوات بطيئة نحو التّقليد الأوروبي وتدريجيا لدى سكان الحواضر والمدن الشمالية بينما 

يبقى يواجه الصراع والقلق والالتزام بناموس مجتمعه داخل فضاء البيت وفي القرى 

ه توجب عليوغيرها من الأماكن العامة التي يرتادها الجزائري المسلم العربي ، حيث يس

  قيقة في الح هي رة المجتمع تتشكل وفق صور وأنّ  صو احترام أعراف المجتمع وتقاليده .

م داولة  وفق لقيّ إعادة إنتاج لثقافة راسخة في صور ذهنية تعكسها دوال لغوية ورموز مت

ية وغيعبّر عنها من خلال السلوك الاجتماعي واللغوي في إطار الهوية الثقافية واللّ المجتمع 

.                     
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داته الفنيّة و الاجتماعية بشكل كبير يعكس قيّم المجتمع ومعتق  الهوية الثقافيّةالكاتبة  جسّدت  

ي كإرث حفاظا على الموروث الثقافتثبيتها بكلّ خصائصها الدقيقة  التّي اجتهدت الكاتبة في

كنموذج  رى توثيقهوتتجاذب في الحفاظ عليه أو بالأح تتصارع متجذر بالأصول الجزائرية

يعكس صورة مصغرّة للمجتمع الجزائري المقاوم لكلّ أشكال الذوبان في الثقافة  الوافدة 

المهيمنة وذلك  من  خلال المراحل  التّي شهدها وهو يصارع  المسخ الفرنسي بشتّى أنواع 

ور والأعياد والمناسبات الاجتماعية التصدي الممكنة في الإثبات والحفاظ على الفلكل

المتنوعة  وجلسات المقاهي  والحمامات وزيارات الأقارب و الأعراس ...،  كسمة بارزة 

للتمسّك بالأصول الجزائرية  أثناء مرحلة تاريخية مهمّة من تاريخ المجتمع الجزائري في  

ي  احتكاكه بالمستعمر .والتّ تحوّله  التدريجي لتقبّل الآخر وليس كلّ وافد من الآخر  أثناء 

ترسخت في بنيات فكرية تعمل على تفسير الظواهر  الاجتماعية والثقافية والسياسية  

وهي بمثابة استحضار لقيّم من الذاكرة العامة في المحيط الذي يعيش فيه الفرد ،الموجودة 

ن الفرد قة بيعلى إنشاء علا  للمجتمع  يستوعب فيها الذهن المعطيات الواقعية التّي تعمل

وهاهي آسيا جبار تجد حرجا في جلوسها بلباسها الأوروبي  والقيّم والأفكار التّي يتمثلها .

أثناء الحفلات وسط أفراد عائلتها وبنات عماتها  وهي تتهرب من نظرتهن المريبة  " 

ط العائلية المعتادة كنت أعاني  من الجلوس بلباسي الغربي : لم يكن الموقف يعني الاختلا

مع النساء الأخريات لمشاركتهن حرارتهن كنت على الأكثر أجلس القرفصاء وبشكل غير 

أغلب الرموز اللغّوية المعبّر بها عن تلك الثقافة الاجتماعية أن ّ   الكاتبة  وتبرز   263مريح "
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حتّى ولو كان بلغة المحتل أي الفرنسية إلاّ أنّ ثقافة الجزائري ظلت حاضرة تصارع الذوبان 

وهي تصف  حفلة فنية لا يحضرها النساء أمام جوق موسيقي أندلسي  ثقافة الآخر .. في

 "بقدر ما هي مخصصة للرجال فقط ، أين تحجب النساء عن مشاركة الرجال في الحفلات 

أثناء الحفلات الليلية على الشرفات أو منها ونحن محشورات في شكل قوم غير مرئي  

ائدها الموقر .هذا الأخير يتربع وسط الرجال لابسين أحسن نشاهد الأوركسترا الأندلسية وق

ما لديهم من زينة ويعرفون أنهم مراقبون من نساء غارقات في الظلام  يصبغن اللقاء بوتيرة 

صيحاتهم الملتوية تنطلف على شكل حزمات . هذه الصرخة  من التمزق  الموروثة عن 

مق حنجرتي  إلا في تناغم يسير كنت الأسلاف والتي يهزها المزمار لم تكن تخرج من ع

أفضل أن أستمع إلى صرخة أمي  الطويلة شبه هديل وشبه صياح تنصهر بداية في الجحوقة 

الغزيرة ثم تنتهي في لحن انتصاري ...وينفصل جسمي الشاب غير محسوس  يشارك في 

تسلح بعد م يولكن ابتداء من اليوم التالي ينطلق هذا الجسد الذي لرقص التشنجات الجماعية 

غم من وصف حفلة ساهرة إلاّ صراخ جسدها أو ربال264" لمواجهة كلمات الآخرين 

مشاركتها لتموجات الأجسام الأخرى في رقص إيقاعي لن يسلم من الانتقاد بعد انتهاء الحفلة 

وكأنّ الصوت النسوي هو بمثابة قاض يحكم بلسان الآخر أو بالأحرى بمعيار القيّم والتقاليد 

حتّى وإن أبدى أغلب مثقفي ذلك الزمن من الجزائريين والمتعلمين الالتزام بها .و الواجب

تأثرهم بفرنسا وثقافتها من خلال تعلمهم في مدارسها إلاّ أنّ داخل كلّ واحد منهم كان يقبع 

 أو بالأحرى  ول العربية الاسلاميةشخص يصارع لأجل بقاء هويته الجزائرية ذات الأص
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من خلال سلوكيات الاحتفالات امل للموروث الاجتماعي والثقافي الصوت الداخلي الح

الفلكلورية والدينية  وإحياء المناسبات العائلية ونمطية العيش من ملبس ومأكل ومشرب 

  وغيره.

 

 

 

 

 

 

 الهوية الثقافية في الفترة ما بعد الكولونيالية :   ثالث المبحث ال 

                         

د لهوية فأضحت الكتابة ترصالمواقع معها  الأسئلة وتغيّرت  بعد تحقق الاستقلال  تغيرت  

بية  لرواية العرودخلت ا " جديدة تتناسب والظروف التاريخية  ليعود سؤال الذات من جديد 

وتحرّرها من  ي  البحث عن هوية سردية تميّزها كان همّها  الأساس في مرحلة جديدة 

ة  التّي بالهزّات  العنيف ريخي  بالرواية  الأوروبيّة ، لكنّها  أيضا مرحلة مليئة الارتباط التّا

مواجهة واقع متشرذم  هذه المرّة  في  لكن  عميقة  بنوية  أدخلت  الوعيّ العربي في أزمة 
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ية  والنكسات العرب بمفهوم الدولة العربية الحديثة  -أيضا -وارتبط مفهوم الهوية .   265".

ي ف  وعلاقة العرب بالآخر لعرب مع دولة الاحتلال الصهيوني ي دخلها اوالصراعات التّ 

 صراع حضاري بين الشرق والغرب 

وتختصر التجربة الاستعمارية  في اللعب  على مستوى الهوية التي تكونها كل من اللغة  

طريقة انشغالها  ربما نجد عن والمكان والذات فالفضاءات التي  تميز حيّز وجودها و

رونسون دوجلاس في حديثه عن نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية  شارحا للأدوار التي 

تميّز هذه التجارب  الثقافية جميعا  تولد من تقاطع وتشابك  اللغة والمكان  والذات  وزأنّ 

لغة  ك تقاطعات الشتى من  بذر الاضطراب  في تل التجربة الكولونيالية تولد " ضروب 

والذات ...من المهم في سياق كولونيالي وما بعد كولونيالي أن تهتم بالمكان أيضا  ذلك أنّ 

الكولونيالية تشتمل على الانتقال من مكان إلى آخر  وعلى أشكال  من "الانخلاع " يمكن 

ت مشاعر فعبّرت الرواية عن هزيمة الانسان العربي وعكس . 266أن تكون مادية  أو ثقافية "

 فأعادت طرح سؤال الذات من جديد  الاحتقان والانكسار مصوّرة واقعا عربيا مزريا .

بشكل يحمل الكثير من السلبية والدونية والاحتقار ، من خلال شخصيات ضائعة متبرمة 

 ب من الواقعالاحساس بالهروتفاقم  زاد في تنامي الشعور بالغربة  و من الوجود ككل .

هويته ك الانسان العربي بيتشكّ الشعور المتنامي ازداد تصاعدا بفهذا  يدة .بحثا عن حياة جد

يس الاستعمار  لتكراحتلت مواقع بعد  ومات العربيّة ولة له ، فالحككذات وبين تصوّر الدّ 
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ل وكأنّ نضاله لنية الشعوب  على واقع أكثر ازدراء استفاقالديكتاتورية  أدّى  الأمر إلى 

م يكن سوى نضالا لاحتلال آخر من طرف عصبة تمجد الأنا وتحفظ الحرية والاستقلال ل

 يعمّقها الشعور وجودها بالقوة .فترسمت الصورة قاتمة وضبابية لدى المثقف العربي

فسه عور نوهو الشّ  ،لطة القائمة هميش وكبح للحريات والاضطهاد لكلّ من يعارض السّ بالتّ 

" إنّ العلاقة بين الأنا والهوية  هي بالنسبة  المرأة هي الأخرى الذي عانت منه الكاتبة 

للمرأة ضرورة ملحة ، فكاتاباتها في الغالب سيرة ذاتية تجسد النسائي وهذا ما يفسره كثرة 

 . 267الأنا في الكتابات النسائية كردة فعل على التشكيك الدائم الذي كان يحيط بوجودها " 

عبر استحضار  المكونات السردية  والتاريخية  إلى آليات المقاومة   الكتابة  وتستند         

 شرافية الاستللاختلاف  أو نفي للخطاب الاستعماري بصيغتها   والتراثية  التي تعدّ أداة 

الكتابة النسائية تلك الفضاءات الفسيحة التي تحب المرأة العودة إليها  من خلالها تجد 

 من خلالها  دو لها أنها عثرت على ذاتيب من هنا ختلاء  بنفسها واستجماع أفكارها . وللا

عاش إلى المحكي  وفق خطة سردية استرجاعية  ها تنقل تجربتها من المنّ إاسترجاع الذكريات 

المرأة   " مع أنّ ذاتية ق صي  بعد افتقاده للحضور الفعلي المتحقّ تعيد الماضي حضوره النّ 

ما بعد الكولونيالية محدّدة تماما بواسطة  كل من القوى الاستعمارية والمناهضة للاستعمار 

وأن الحدود الخاصة بالأنوثة ومضمونها على المستوى الرمزي كثيرا ما تجدها  هي الموقع 

عن هذه الهوية ث والبح  .268الذي يشهد التعبير عن المساءل  المتعلقة بالهوية  الوطنية "
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الوطنية ما بعد الاستعمار من خلال تقديم الأمة في صورة الأم "المرأة "التي  تتنوع من 

سياق لأاخر ، حيث يتم تقديم صورة  المرأة التي تجسد  المفهوم ما بعد الكولونيالي في 

ي فصورة الآخر  المتسم بروح الرعاية والعناية وكذلك المعاناة  في أحيان كثيرة وذلك 

محاولتها  حماية أطفالها في سبيل النمضال السياسي  وتؤكد سبيفاك على أنّ الذات  التابعة 

كثيرا ما تنخرط في العصيان  مناهضة للسلطات  الاستعمارية  " ولكن لا يمنها خراج إطار 

وعند تناول الذات 269المحددات  الاستعمارية وبالتالي  لا تكون شكلا  خالصا للوعي "  

تشير جايتري سبيفاك "  غلى أنه باعتبرها موضوعا للتأريخ الكولنيالي وذاتا في  الأنثى 

العصيان نجد أن البناء الإيديولوجي  للجندر يبقى الرجل متمتعا بالسيادة وفي سياق الانتاج 

الكولونيالي إذا كان التابع بلا تاريخ وغير قادر على الحديث فإنّ المرأة التابعة تجد الناقدة 

يجب   الأنوثة بمعن أنه ية  الغربية نفسها  مضطرة إلى نسيان ما تعلمته عن امتيازاتالنسو

 270عليها التفكير في تاريخ موقعها  في علاقاتها بالذات التابعة " 
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 .  )الأنا والآخر( في مجابهة السلطة الأبويةّ  ش: ثنائية المركز والهام المطلب الأوّل 

              

كلها في ش الصراع الأبوي الذي تحوّل من صراع للتخلص من الهيمنة الاستعمارية يبدو  

عكس استعمارا داخليا  ي ومجابهة الثقافة الأمبريالية المسيطرة إلى صراع آخر الخارجي 

عكسه الخطاب النسوي بعد الاستقلال في محاولات الظفر بالحرية التّامة  من نوع آخر

اتخذت و تبنت الشعوب تحرير الإنسان  ية الأنثوية  فبعد تحرير الأرض للذات الإنسان

قلية ساعية لتغيير ع تها هي الأخرى مطالبة بحريتها المرأة من قضية تحرير الانسان قضي

فتحوّل الصراع من الأنا والآخر المحتل لاعتراف بحريتها وعقلها وذاتها. المجتمع نحو ا
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يق صورة وثتالتّي حاولت الكاتبة لطة البطرياركية لمتمثل في السّ ش والمركز اهمَّ إلى الأنا المُ 

متخذة عدّة  ذلك الصراع أشكال بدأمن الأب والأخ والعم والخال  السلطة الأبوية في خطابها

وصولا إلى المجتمع الذي لا يتوانى في تكريس ذكوريته ، باسطها هيمنته التّي خولها له 

المناهضة لللاستعمار والمكتوبة  في سياق حركات " في النصوص .  العرف الاجتماعي

الاستقلال  حيث توضح أن السعي من أجحل الوصول  إلى هوية  وطنية ما بعد الاستعمار  

يتم تحقيقه عبر  تقديم الأمة في صورة "الأمّ " وسمات تلك الصورة  الوطنية للمرأة في 

ناة في أحيان كثيرة وذلك محاولتها ية وكذلك المعاالرعاية والعنا صورة الآحر المتسم بروح

رعاية أطفالها وحمايتهم كما تبدو أحيانا إمرأة قوية ومستقلة تنبذ بشكل ما أنوثتها في سبيل 

النضال السياسي  ويتبدد أحيانا أخرى بوصفها عاهرة نظرا إلى أنّ التجوّل  الذي يحدث 

ية غلى طاعية التقليدية أو الجماعبفعل النظام  الأمبريالي ممثلا في التغيير من الثقافة الإق

الاقتصاد الرأسمالي  القائم على العمل  في تجويل العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة  

 271إلى شكل تجاري " 
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 لفضيلة الفاروق."مزاج مراهقة " تجليات  صورة البطرياركية في رواية -1

 

ا الخطاب الابداعي عن الرّجل التي يكشفه تحديد  حدود الصورةلقد كان من الأهمية بمكان 

تشير ل ل  على الوصف  والكشف عن جزئياتهتتجاوز الصورة  المعنى المعجمي  الدّا ، أين 

مة ذات ع لتضحى قيالتّي بدورها تترسخ في لاوعي المجتم إلى الحضور  والتّمثّل والوجود 

القالب الذهني  الذي من خلاله  فالصورة وإن كانت  .وحضورية لا مناص منها  دلالة ثقافية 

ي نصه ف .من خلال حضور تلك الصور لمبدع أن يصبّ أفكاره  وتمثلاته يستطيع الأديب ا



 
 

243 

 الذهنيّة  في متخيله   بحث والقيّم  والتصورات ك التمثلات لتكون الإطار المساوي  لتل

الأفكار و  ل المعانيتكون " بنية  لغوية متناسقة مشحونة  بالعاطفة والخيال  تعمل على تحوي

حيث تعبر عن أحساسيه الشاعر  وتنقلها إلى المتلقي  فتثير  إلى صور حسيّة  ومتخيلة 

ورصدا   272والإستجابة "  اركة  الوجدانية انفعاله  وتحرّك مخيلته  وتدفعه إلى المش

 لهاتزتخ مشكلة لبنية النّص  العميقة ال -ثقافة المجتمع-لصورة الرّجل من وجهة نظر  

ي تنصهر  توفق عملية تفكيك وإعادة بناء  لتلك الأنساق الثقافية ال الروائية في رؤيتها للعالم

 والبحث عن الخلفيات المضمرة للمؤول الممكن .داخل البنيّة النصيّة 

 

 

 تمثلات صورة الأب :-1-1     
 

ة الكاتب فيه  أخذت  لفضيلة الفاروق  نموذجا نسويا مراهقة "من رواية "مزاج تخذنا ا   

براز الهوية الأنثوية  في مقابل وجعلت من الحروف  وسيلة لإ علاء الصوت وإ الكلمةأخذ 

" إعلاء الصوت النسوي هي مسألة حاضرة ضمنيا ولا أقصد بها   الهوية الأبوية  المهيمنة

 ةتأكيد تفوق الصوت  النسوي على غيره ، وإنّما إعلاء بمعنى إتاحة الفرصة لسماعه منطلق

في ذلك من قناعة بخفوت الصوت النسوي ، إن لم يكن إسكاته في لإطار قيم الثقافة والنقد 
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فروايتها " مزاج مراهقة " أقرب للسيرة الذاتية نموذجا قيما لتعرية   273وغلأبداع  السائد " 

 274ن أقرأ عنهم في القصص والروايات""هكذا أبي ..مثل أولئك الآباء الطيبين  الذي  الفحل 

ب ضبابية صورة الوالد  بسبتأتي تدخل الأعمام غطى غياب والدي المستمر عن البيت "  ، "

فسية والعاطفية والمكانية فرضتها  ظروف الغربة ) الاقتصادية الاجتماعية  بعد المسافة النّ 

 .إلى فرنسا  لشباب منطقة الشاوية بآريس شرق الجزائر أثناء الثورة وبعد الاستقلال (

ترتسم صورة الأب غير واضحة المعالم وكأنّه شخصية خيالية لا توجد إلاّ في قصص 

ي تعترف الكاتبة بأنها تبحث عنه  بين طيات الورق التي تقلبها البطولات والروايات التّ 

تغدو ل  يوميا لخلق فضاء خاص بها يعوضها عناء البحث عن الاشباع العاطفي المفقود .

ة أفراد العائلكلّ مستمر من لدن   ت مستفزة وتدخلاتتخذ لأب تعويض غياب ا محاولات 

ها وجوب حماية الفتاة وأخواتبمسؤولية  واحد من العشيرة يشعر  كلّ  بما فيهم الجيران  وكأنّ 

لشيء مفقود تحتم وجوده الثقافة تعويضا بمزيد من الخوف والسيطرة   وشيء  وأمّها من كلّ 

تفرضه تقاليد العائلة الاجتماعي والأسري بقيمّ الواجب حماية وأمنا وأمانا  الاجتماعية 

" فالرجل  كتعبير عن نظام التسلط في المجتمع يشكو في الحقيقة والمجتمع على حدّ سواء .

من ثمار ما صنعت يداه اجتماعيا ومن آثار اسقاطاته اللاوعية في آن معا . أنه يتنكر لعاره 

ه اللاواعي  الذي أسقطه عليه بذلك التنكر يتحرر ولخصائ الاجتماعي  الذي ألصقه بالمرأة 

من مسؤوليته  ويتجنب  تفجر القلق  الجديد الشديد الذي للابد عاصف بكيانه لو لم يتهرب 
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ي م وأبنائها فاللتان يحتمان تدخل الجميع  في تقرير مصير الأ 275من عاره بهذا الشكل " 

 ي اجتماعي مخافة الفتنة والانفلات سواء بدافع ديني أو بدافع أخلاق حالة غياب الزوج 

في تقرير يظهر  ثمّ نجد وجود الأب  .كمبررات من لدن السلطة البطرياركية الجماعية 

ديد الحاصلة على بكالوريا في تح الشابة مستقبل حيث لا خيار للفتاةالمصير وتحديد ال

ض من مح نابعةبمسؤولية فردية وحرية شخصية مصيرها العلمي والمهني المستقبلي  

" رفض والدي أن ألتحق  بمدرسة الفنون الجميلة  أو مدرسة الطيران ففي  نظره تها إراد

ي حين نجحت في شهادة البكالوريا فاجأنا والد ة للفاشلين والثانية للرجال فقط الأولى مدرس

  .276باتصال من فرنسا مقر إقامته وعمله وقال : ترتدي الحجاب وتذهب إلى الجامعة "

ا منّ " ضرب من الغرابة  فالاتصال يكاد يكون منعدما وإ لة "فاجأنا والدي باتصالتبدو جم

لكنّه فور نجاح ابنته في البكالوريا يفاجيء أفراد عائلته يقتصر على زيارة سنوية باهتة 

الجامعية ، وهو نوع من  باتصال يأمر ابنته أن ترتدي الحجاب مقابل مواصلة الدراسة

 فقضية الحجاب ههنا ، ليست مرتبطة بقيم تمرار  مسيرتها العلمية .سالشرط الذّي اقترن لإ

دينية فحسب بل ارتباطها مرهون بنوع من إرضاء المجتمع الذي يعيش التناقضات 

 فة الاختلاط بالشبان في الجامعة كان ذلك بإيعاز من أعمامها مخا - طبعا -والازدواجية و

القيمي الديني ليضحى مجرد لباس يحمي إذن الحجاب في هذا المقام يخرج من معياره 

علما أنّ لويزة البطلة ستضطر إلى السفر من عيون الشباب في غياب الأهل مفاتن الشابة 
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الأحرى أو ب ثمّ قسنطينة للإقامة الجامعية  لا تقع في الفتنة )المزعومة( إلى مدينة  باتنة

تفرغ  فالحجاب قيمة دينةتها. التعبير عن عواطفها أو شهوا تمنع الطبيعة البشرية من  حتى

ن مووقاء  من محتواها الروحي الديني لتحلّ محلها قيمة اجتماعية لا تتعد أن تكون مانعا 

لجحاب ا ليغدو  بل للإنصهار والذوبان في جسد آخرالتحرّش الجنسي أو حماية لجسد أثوي قا

س فوكأني به هو تحصين للنّ  ...الاختلاط والجنس ،  والحب، وقاء من الوقوع في الحرام ،و

وفيما  ":فس من عيون الرجال ...فس من المجتمع أو تحصين للنّ فس أو تحصين للنّ من النّ 

وأن والدي حاول إيجاد حلا وسط  بالجامعة بعد عرفت أن رجال العائلة عارضوا التحاقي 

قفا مووقوف الأب المغترب والغائب عن أولاده وبيته   277لإرضاء جميع الأطراف ..."

لعشيرة ( بارتداء ابنته الحجاب ضرب من مترددا بين إمتثاله وخضوعه لقرار أخوته )ا

الضامن للتحرّر من قيود التقاليد  يلزمه رغم إقامته في فرنسا  الضعف تجاه العشيرة 

العائلة حتى وإن حاول الانسلاخ عنها باختيار نمط  أن يلتزم بقيمالأسرية والاجتماعية  

" مؤلم جدّا أن تمنح امرأة  عذريتها لرجل أحبّ ...لا ...بل  ثر تحررا  حياتي معيّن أك

في  بينما يحول بين رغبة ابنته 278فضّل  على طهرها نصف عاهرات فرنسا والجزائر " 

مواصلة مسيرتها العلمية )متطلبات الحضارة والعصرنة  لضمان وظيفة مستقبلية محترمة 

"عرفت أن   بوضع شرط الحجاب كضامن لعفتها  تحدّ من الشقاء والعناء الذي عايشه (
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غياب الرجل عن العائلة يعني بيتا بلا سقف  فقد كنا فريسة لسلطة الأعمام والجيران 

 . 279..وعابري السبيل أحيانا.."

غياب الأب عن المسكن الأسري يحتم نواميس جديدة وصارمة تفرضها الجماعة الاجتماعية 

لّ للجميع أن يتصرفوا في أفراد أسرته وكأنّها ممتلكات لتحل محله وبأكثر صرامة ، بل يح

 عشيري( يرىال -حمايتها والدفاع عنها ريثما عودة الأب ) استمرار النظام القبلي واجب 

ة ط بفرض رموز ثقافيتسلّ وممارسة الّ احتلال الفضاء الشاغر في غياب الأب إلزامية في 

م انواميس الأسرة التقليدية التي يمتلك زماجتماعية  بفعل القوّة  المسيطرة المستمدة من 

اب يختزل غي لقة للجدّ في النظام البطرياركي لطة المطيعكس السّ أمورها عادة الجد والأب 

ط بما الأب  بحظور الأعمام والجد وكل أفراد العائلة أو العشيرة من الجنس الذكوري فق

ر لقوة والصلاحيات  المطلقة في تقريا " أب العائلة المسيطر له كلّ فيهم سلطة أبناء الأعمام 

مصير كلّ الأفراد  في السياق الاجتماعي  وبالرغم من وجود متنفس للحرية مع  الغياب 

التدريجي للسلطة البطرياركية في ظلّ تحقيق الاستقلالية المالية الاقتصادية للأب في ظلّ 

  الذي  منية لسلطة الجدّ تطوّر الظروف الاجتماعية الاقتصادية  ومع ذلك يبقى في تبعية ض

يتحدّد وجوده في البنية الاجتماعية للأسرة  الحالية  ويبرز كقيمة  رمزية لها سلطة داخل 

 280الأسرة  الجزائرية  المعاصرة " .
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سيطرة هذا الرمز والذي لا يتمّ له الثبات والاستقرار والاستغراق الزمني إنّ  

بقوة التعسف الرمزي وترسيخه كمعيار خلال عملية التواصل  المستمرة  والمكاني إلاّ من

 للرمزالراضخة قائما في وجدان الأمّ وعي الكاتبة وأمها وأخوتها   يستمر   قيمي في لا

عسفي دون أدنى مواربة أو دون أدنى احتجاج أو محاولات رفضه وكأنّي به قناعة حتمية التّ 

بفرضه قانونا اجتماعيا واجب ، ام إصرار الجماعة عليه ، لا تتطلب أي جهد لمقاومته أم

سط لتي ينشأ عليها الفرد والتنشئة الاجتماعية ا الامتثال له مهما كانت الظروف . يرجع إلى 

،  أي  حصريلا نتجاهل ما للعلاقة القائمة على الفرض التربوي  من بعد بيولوجي محيطه 

صه بل " لا أحد يحبه لشخ- جية  الناتجة عن عجزه فل البيولوهذا البعد المتمثل  بتبعية الط

كان كومة فرنك فرنسي وهذا ما يزيد حرماننا منه  لدرجة صرنا نتعامل معه بحياء  وخجل 

وكأنّه أحد الغرباء ...يصعب علينا أن نفتح حديثا معه  ونجهل تماما كيف تحدّث  الفتيات 

 .281 آبائهن عن أخبارهنّ  "

نية مادية مبها علاقة نّ أفي  بة بعلاقة والدها مع باقي أفراد الأسرة الكات تعترف 

عدم فيها أواصر المحبة  الصادقة ويتجلى تصوّرها للأب من تن على المصلحة لا غير 

التراكمات المختزلة البادرة من سلوكه تجاه أهله ، تنحصر في التعاملات المادية دون 

صبايا؟ نضحك ، نتبادل  النظرات ، نتكمش ببعضنا   يسألنا ، ما أخباركن يا" العاطفية . 
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لا أخبار لدينا ...يصعب علينا أن نفتح حديثا معه ، نجهل  بعض أحيانا ونهرب من عينيه .

 282تماما ، كيف تُحدّث الفتيات أبائهنّ عن أخبارهنّ ."

إلى   ه"مازال أبي يزورنا مرة  في السنة لشهر أو لشهرين ، ويتحوّل البيت  أثناء زيارت-

ر ونحن  الصبايا نتناوب على تحضي ذهب ما يشبه محطة مسافرين ، أفواج تأتي ، وأفواج ت

 283يغادر ."القهوة ، وتقديمها للضيوف ، وهكذا  تظلّ المأدبة قائمة عنذنا حتى 

ي يشار إلى وجوده وتفهم طبيعته  من خلال السياق  دون الوجود تتشكل صورته  التّ  

دها  طلة لويزة بوالالأحداث ، الأمر الذي يعكس برودة في علاقة البالحقيقي له كفاعل في 

ون تحول ظروفه داقتصادية لتحسين ظروفه المادية (   غربة اجتماعيةالغائب  المغترب  )

دوام لخلق برودة في العلاقات بينه وبين أولاده ستمر بأفراد أسرته بشكل مباشر واصل المالتّ 

حددته الكاتبة في زيارة سنوية ينحصر في شهر أو شهرين تقريبا  واصل العاطفي نقطاع التّ ا

ر ائلة للأب فور سماعهم خببسبب الزيارات المتكررة لأفراد الع -الانقطاع  -هذا  مع تعميق

 ارتهزي تتحوّل حيث .العائلة سوى كومة من العملة الصعبة  محل طمع  لا يعدّ  قدومه . فهو 

 تتحوّل مابين عمومته وأبناء وأبنائهم أخوته من العائلة أفراد لباقي عظيمة مناسبة إلى للبيت

  وأقاربه رّجلال لخدمة يسخر الذي النسوي العنصر أي وبناته لزوجته بالنسبة فعلي كابوس إلى

 فترات تتحوّل ابينم ، ماله واستغلال لزيارته يوميا القادمة للوفود الضيافة بواجب القيام  بسبب

 الوالد أي متفهم غير مستمر  اجتماعي  عقاب لحظات ىإل الكاتبة بيرتع حدّ  "على "الصبايا
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 حرج أو يقض من يسببه أن يمكن وما  بناته نفسية على وانعكاساته بويالأ للغياب  المغترب

 . للبنات النفسية التركيبة على عاطفي نقصان أو

  اجياتهنح عن وأخواتها لهايسأ هوو فاتر بشكل بوالدها علاقتها  عن  صورة تقدّم الكاتبة نجد ثمّ 

 راتنظ تبادل بعد  وحركات إيماءات مجرد أي  وانكماش سامةوابت ضحكة ، فعلهن ردّة  لتأتي

 كونفي صبايا؟" أخباركنّ  ما" : لسؤاله جوابا ، الكثير تختزل صامتة  رسالة إنّها . بينهنّ 

 تمنعا  عهم حوار لفتح تجنبا اوالده ؤالس على بالنفي الكاتبة تردّ لدينا"... أخبار "لا : الجواب

  لماك الغربة أحساس ينتابها الذي هاوالد مع ونقاش حوار إدارة لكيفية جهلا بالأحرى أو وخوفا

 ليناع يصعب ي والد " مخاطبة كيفية عن أخواتها وجهل بجهلها ذلك تعلل . تحاوره أو تخاطبه

 والجملة  284" أخبارهنّ  عن آبائهنّ   الفتيات  تحدّث  كيف اتمام نجهل ، معه حديثا  نفتح  أن

 بين رودةب عن أسفر ما بعيد زمن منذ بنتهاو أب بين واصلالتّ  انقطاع   عن صريح ردّ  بمثابة

 منه تعاني ،الذي العاطفي العطش وإشباع الجليد إذابة منهما واحد كلّ  على يصعب الطرفين

 تجهل ، حديث لأي تفاديا ..." لدينا أخبار "لا بجملة  وتكتفي عواطفها كبت إلى فتميل . الكاتبة

 . العاطفي الجليدي الصرح هذا أمام الكلمات فتخونها ، إدارته أليات وتجهل تفتحه كيف

 الآباء بين طفيالعا للفتور الكاتبة بها تدلي  التي التبريرات بعض المتن في نجد كما

  والديهمل حبهم عن عبيرلتّ ا من حتى الشباب  استحياء في  واصلوالتّ  الحوار وانعدام والأبناء

 و "أبي" كلمتي قول من  الشباب يستحي  "  عملهم مقر في أو الجامعة في  أصدقائهم أمام
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 يدخل دق أيضا الوالدين بحب البوح وكأنّ  و"العجوز" " الشايب " بكلمتي  فيعوضانهما  "أمّي"

  في المتمكن الخوف إلى الظاهرة هذه أيضا الكاتبة ترجع فربما  285 " الممنوعات سلسلة

 ا)مرضن الخوف  " الرجل تجاه المرأة أي الأمّ  قبل من أكبر بدرجة العائلة  ترسخه  المجتمع

 هأكر ...كنت لبناتها العائلات تلقنه الذي  الأوّل الدّرس هو  الرّجل من والخوف ...  ( المزمن

 الأولى الوهلة فمنذ  286 .." نفسه للسبب أحيانا نفسي أكره وكنت ، الخصلة هذه النساء في

  اروالأدو العمل وتوزيع الجنسين بين الطبقي التمييز قيّم ترسيخ في العائلة تبدأ

يدرس صيدلة في جامعة باتنة   مثقف  ،معيطالب جا،حبيب الالشاب ، ابن العم مصطفى ف

يتمتع بوعي كبير له مواقف من التعريب  والأمازيغية  يبدو متعصبا لأجل ترسيم الهوية 

عليمي الجامعي   إلاّ أنه يجسد عقلية والده مصطفى وبالرغم من مستواه التّ  .مازيغية الأ

وقناعاته حول ما يخص  يمثل إعادة إنتاج لوالده في قيمه الصارم المسيطر . إنّه المتزمت 

المرأة والأسرة والفحولة ...بالرغم من أنّه يبدو متحررا نوعا ما من تلك القيود التي يحاول 

إيهام غيره بها في تمكنّه من  التّخلصّ  منها بفعل الدراسة الجامعية التي مكنته من الولوج 

 يرجع -طبعا –وهذا  إلاّ أنّ سلوكه يكون دوما إسقاطا لقيّم مجتمعه،  إلى عوالم أخرى

 ..للتنشئة الأولى 

ثمّ منبهرة  مت مجالي وجدتني محمية من طرفه لا ابتذالية اقتح " إذ أنّ دائرة حبيب  

بأحاديثه التي كانت تشبه قصص " أرلوكان" بدأت بأحاديث عن الجامعة وحياة الطلاب 
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يتقرّب من لويزا   287وانتهت  بقصص الحبّ  التي تزخر بها  دائرة الفضاء الجامعي ..."

ويوهمها أنّه يحبها  وبمجرد ما تقبله ينقلب عليها فلم يكن إلاّ صورة لوالده أي عمّ لويزا 

نتاج قيمّه وعقليته في صورة شاب يحمل من الشهادة العلمية ما بإعادة إالبطلة المتكرّرة 

أ يمكنه خطيجعله يتجاوز بعض من تلك الثقافة الاجتماعية الصارمة غير المتسامحة مع أي 

متوارثة ، كأن يرى فيمن تصرّح بحبها نموذج للمرأة ن يهدّد  فضاء الثقافة الاجتماعية الأ

الساقطة  غير المرغوب بها ويستحيل التقدّم لطلب الزواج منها على اعتبار أنّها فرّطت في 

  .عبتاتا في معتقدات  ثقافة المجتمثقة أهلها بإقامة علاقة مع شاب وهذا غير مسموح به 

لخال لى غرار أبناء ابناء العمومة في حياتها عدّم الكاتبة صورة شمولية لتواجد أومع ذلك تق

يعكس السيطرة الأبوية الداعمة للحفاظ على العلاقات الأبوية والترابط بين الأعمام والخالات 

على غرار العمات والخالات بمعنى أقصاء للعنصر الأنثوي من جهة الأب أو الأم على 

اعتبار أنّ العمة أو الخالة بمجرد خروجها من العائلة ستضحى غريبة في منظور بنية 

سطر الأخ ا يكمّ  ،نائه في غياب الأبللعمّ أو أب الأسرة التقليدية لهذا توكل كافة الصلاحيات

الأكبر بقوة بحكم المركز الاجتماعي الذي تمنحه  سلطة الرمز الاجتماعي فيغدو ثقافة 

هميش علاقلات الاحترام  داخل الزمرة الذكورية وعلاقة الخضوع أو التّ راسخة تحكمها 

يدلي مصطفى  بوتفنوشت  في حديثه عن العائلة  الزمرة الأنثوية تمييزا للجنس . داخل

ينخرط العم  وأبناء العمومة داخل البنية التقليدية لمجموعة الاجتماعية   "الجزائرية  التقليدية  

هذا  فالعم في انة العم على مرتبة واحدة والأب د العم ..ما يثبت أنّ مكبما فيهم الأخ  وأحفا
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عمّ بمثابة الأب  بر الب وخليفته  وبعبارة أخرى يعتالنموذج للأسرة التقليدية يعتبر صورة للأ

ترام حبباقي الأفراد بعلاقة  يحكمها الافالعم الأكبر له حظور قوي داخل المجموعة  يرتبط 

التقدّم   ك العلاقة  بفعلوتتلاشى تل غدو بمثابة الجدّ في حالة وفاته في والوقار والتبجيل

 288دي والثقافي والاجتماعي ..." الاقتصا

 تطرأ على مهتم بالأمور السياسية والأحداث التيمراسل صحفي  مثقف  " حميد الخال"

ات السياسية الانتكاسغارق في أحزانه بسبب  تسعينيات وبدأية المحنة الوطنية احة فترة الالسّ 

ميين في لمثقفين والإعلاقريب في علاقته بالبطلة لويزا وله علاقات وطيدة مع ا والتاريخية 

يعتبر الخال أكثر المشجعين للكاتبة على خوض غمار الأدب ودخول كلية الآداب  قسنطينة .

م بها الدراسة  تة التي تغة الفرنسيّ ر بسبب عائق اللّ بعد تركها للطب نتيجة رسوبها المتكرّ 

زام لنمطية لر بفعل الإوالمتكرّ افي المكتسب اجتماعيا بالوراثة فطغيان الرمز الثق لجامعية .

نموذج قيمي راسخ بفعل التنشئة الأسرية والتربوية التعليمية يبقى من المعوقات التي تولد 

دة ة المعقصراعا داخليا يرفض النمط المفروض على الكاتبة وذلك من خلال علاقات القوّ 

رس هذه .حيث تماوالمتلازمة بين الجماعات أو بين الطبقات المكوّنة  للتشكيلة الاجتماعية  

طة نتاجه للقيّم بواسافي  الذي يتمّ ترسيخه  بمعاودة إلتعسف الثقالأخيرة معاودة إنتاج ا

ودة اعلاقات القوّة والتي تمنح قدراتها  على فعل الفرض التعسفي بمعنى ممارسة وظيفة مع

" إنّ نموذج التعسف الثقافي  الذي تضعه   الانتاج اللاجتماعي  لمعاودة الانتاج الثقافي .
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علاقات القوة  المتبادلة  بين الجماعات أو الطبقات المكونة  لتشكيلة اجتماعية  معينّة ، في 

عبّر يالنصاب الغالب  ضمن نسق  التعسفات الثقافية  الخاصة بهذه التشكيلة ، هو ذاك الذي 

على الوجه  الأكمل ، إن ذائما  بالخلل أو  بالواسطة  عن المصالح  الموضوعية )المادية 

 289والرمزية ( التي تسعى إلى تحقيقها الجماعات أو الطبقات الغالبة ".

تسجيل شارع باسمه رغم  استشهد شابا في الثورة ولم تتمكن الأسرة من طبيب (  الجد)

 للذاكرة الجماعية  التضحيات  يقبع في طي النسيان 

 290حتما سمعت به كان من أطباء الثورة ، لم يعش كثيرا ، استشهد شابا " "  

" أخواي مراد وسليم يركزان على ما تقدمه  القنوات الفرنسية :  (سليم و مرادالأخوان ) 

نساء  لنا مصر  والصحيح أنّ النتاج المصري  فسحة ككل الذكور  في كلّ البيوت ، ونحن ال

لعواطفنا  أمام قلّة النتاج الجزائري  الذي نشتاقه ولكنه لا يجيء ...مصر تعوّض ذلك 

  291النقص فينا  أيضا  " 

ي تاج السنمائجتمع الجزائري المولع بمشاهدة الإنالكاتبة صورة عن الم تعرض

لمس نتقلال وتبني سياسة التعريب ، المجتمع بعد الاسالمصري في فترة من فترات  تطور 

لهوية بيا لتث ة من خلال وسائل الإعلام التلفزيوني غزوا مصريا على الثقافة الجماهيري
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تيمة  التي تصفها بالي غياب تنوّع البرامج التلفزيونية الجزائرية العربية إلى حدّ ما مع 

أسماء لممثلين مصريين مشهورين تكاد  الكاتبة تذكر في أكثر من موضعوالشاحبة أين 

لثقافة حلال اصيل حياتهم أكثر من أيّ شخص  يدفعنا إلى التنبه من إتعرفهم وتعرف تفا

العربية من خلال المسلسلات  المصرية  في ترسيخ قيّم استهلاكية هدفها ترسيخ الهوية 

لفكر مبدأ مناهض لالعربية ضمن الثورة الثقافية التي تبنتها الجزائر بعد الاستقلال ك

فعل الاستعمار بوتحرير الانسان الجزائري من بقايا الثقافة الفرنسية المسلطة  الي  الكولوني

من  فهي جزء  ا كانت منظومة القيّم الإجتماعية ومهم هذا من جهة . الفرنسي للجزائر 

كس عفأي تغيير يطرأ على الثقافة  ينثقافي المتراكم  عبر حقب زمنية  ، المخزون ال

ع وأهمّ عامل مكوّن للثقافة والمجتم ثقافية كانت أم اجتماعيّة . بالضرورة على  منظومة القيّم 

رة انعكس  بالضرو الإعلام  سريّة التّي  تأثرّت بوسائل هي العلاقات  الأ -وحتّى القيّم  -

ئري من خلال اوفي المقابل نلمس نفور الشباب الجز على القيّم  الدينية  للثقافة والهوية معا .

سليم ومراد  من الواقع )المحيط (إلى الولوع بكلّ جديد يقدّمه الغرب من خلال فتح القنوات 

فضائيات رة التسعينيات وظهور الالتلفزيونية الفرنسية والتعرّف على الأخر وانبهاره به )فت

العربية   ةحيث تتحدّد ميولات الشباب نحو الميل إلى الحضارة الغربية وعزوفه عن الثقاف (

 الممثلة في برامج مصرية  يحتكرها الجنس النسوي فقط  من ربات البيوت .

في رواية "مزاج مراهقة " لفضيلة  الرجل داخل الأسرة  ومن خلال تقصينا لصورة 

ها عقدة نفسية تستمر معغياب الأب )فراغ عاطفى منذ الطفولة (  يسبب لاحظنا  الفاروق 

في البحث عن الصورة المثالية للأبّ التي لا تعرفها إلاّ من خلال القصص  المعاناة
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والروايات التي تقرأها ، فصورة الأبّ ضبابية ، باهتة ، باردة ،  يحل محلهّا صورة  الخال  

الذي يسهم في صقل ميولاتها الأدبية  وتكوين وعيها  بالأشياء والعالم والمحيط )تعويض 

مام وأبنائهم ، إلاّ أنّ وصفها لأعمام يختلف عن وصفها للخال ، ما عاطفي (...وكذا والأع

يدّل على تناقض العلاقات الأسرية التي تكون مشحونة غالبا بالانتقام والانتصار لصالح كلّ 

ما هو ذكوري   وإحكام السيطرة على بنات وأولاد وزوجة الرجل لحظة غيابه أو سفره أو 

يفترض  أن تكون شخصا هينا طيّعا لا يحسن غير الرضوخ  كنت أنا المحجبة  التيموته "  

و الذين   بقوة الثقافة الاجتماعية التي تكرّس   292لأنّه لا يملك غير ضعفه كوسيلة للعيش " 

ر يكون للمرأة نصيب أوف م لا يساهم فيها الذكور فحسب بل الهيمنة الذكورية  التي يساه

التسلطّ  بشكل  وفي ترسيخها  بفعل المشاركة في استمرارية القيّم والحفاظ على  ثقافة الهيمنة 

"تكريس صفات الأنوثة المبخسة التي هي نتاج لوضعيتها السفلى في المجتمع    لا واع

نّه إشراك  إ 293ومكانتها  في لاوعي الرجل كجزء من طبقتها أو تكريس على أنها صيغتها " 

ديث عن ممّا يسمح بالح  .الضحية والجلاد  في تبني  التصورات والمقولات التصنيفية ذاته

إعادة إنتاج  الهيمنة والمحافظة عليها وتأييدها  حيث  يستمر أفراد الأسرة  في ممارسة  

روط لشالرمز التعسفي بقوة الجماعة الاجتماعية )المسيطرة ( ، فيجد  هذا العنف ، كلّ   ا

المواتية  والضرورية  لإستدامته  " إنّه عنف  ناعم  لا محسوس ، مادام غير مرئي ولا 

ينتبه  له حتّى من قبل ضحاياه ، لكنّه في كلّ الأحوال  قائم ترسخه  الثقافة بتحويله إلى 
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ترسيمات لا واعية ، يمتد عملها إلى  تقسيم الأشياء والأشكال  محمّلة بعلاقات  الهيمنة 

.و التي تحاول الكاتبة التخلصّ منها  294لاستغلال  مفردة للمذكر ما تفرده للمؤنث " وا

بواسطة الدراسة في الجامعة والهروب من البيئة الإجتماعية  الخانقة نزوعا نحو البحث 

" مجبورة على تقبلي  كليّة الطبّ : عن فسحة من الحرية في مكان آخر ألا وهو الجامعة. 

أخير  كاقتراح أردت الصحافة فقد  تراحات  التي عرضتها على الجميع ققدرا ...بدل كل الا

عارضه خالي لأنّ معهد الإعلام  في العاصمة  والوضع الأمني  للبلد لم يكن مناسبا للتنقلات 

ثمّ محاولاتها للتحرّر والتمرّد  بواسطة الكتابة   295." الطويلة خصوصا بالنسبة إلى فتاة

 و بناء عوالم مختلفة عن عالمها الحقيقي .ق فضاء خاص بها ءة وتمكنها من خلوالقرا

وثوري لكنّ ذكراه   واسمه تؤرق أفراد العائلة، فبدل ما يكون رمز أسري فهو  الجدّ أمّا 

جراء الانتهاكات السياسية واغتصاب  ر والتباهي صار اسما يعكس الألم اسما يعكس الفخ

الثورة من بعض المرتزقة ممن أساؤوا لذكرى الشهداء والمجاهدين ، رغم التضحيات تبقى 

وإن لم تكرمه الجزائر ،  الطبيب أحمد ملكمي لن يموت "   الجزائر متنكرة لأحد أبنائها 

...لم  على القبورسأكتب اسمه بنفسي على كلّ الشوارع والمستشفيات والمدارس ، وحتى 

أحتمل جرحا مكشوفا ، ولكني لم أحتمل مواصلة سماع رثائه ذاك لرجل غادر الحياة منذ 

ميد لكاتبة جراء تأثرها بالخال حالشيء الذي سيعكس سلبية في تفكير ا. 296ثلاثين سنة ..." 

اه الثقافة ببفعل طغيان الرداءة والمتسلقين الانتهازيين من أش الرجل المتعلمّ المثقف المهمّش 
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تثبت من خلاله لإخوة الذكور  مجرد ديكور سردي ،أما اأو ممن يحسبون على الثقافة .

الكاتبة السيطرة الذكورية من خلال الشجارات والمشادات الكلامية التي تصب دوما لصالح 

 االذكور وبالتالي ترسيخ لإنتاجية الرمزالثقافي  التعسفي لإنتاج قيمّ اجتماعية ، ستستمر ردح

من الزمن في الرسوخ ما دام تتقوى بفعل التواصل والاستمرارية من خلال فعل السيطرة 

وعدم الانصاف بين الجنسين داخل الأسر الجزائرية . والتّي تبنتها الأسرة وفق العمليات 

م من حيث يشتغل مبدأ المركزية بقوة  بدع قوسية  المنتجة للتقسييم الجنسي الغيبية والط

بلية  ، فالسلطة لا يمكن أن تمارس إلاّ بمساهمة من  تُمارس عليهم والقصد هنا التقاليد الق

هو استمرار انتاج الرمز الثقافي بفعل المرأة المورثة للثقافة السيطرة والخضوع نتيجة 

إحساسها بالسلبية والدونية المورثة من الجماعة الاجتماعية في مقابل التمييز الجنسي بين 

ية  " تستخدم على المرأة السيطرة الهوامالمختزلة في الفحولة وإنتاج الحياة .الأنوثة والذكورة 

على كيانها الذي هو محط الرغبات اللاوعية  وملتقى اضطرابها في الحالتين تستخدم المرأة 

وسيلة للتعويض عن المهانة  التي يلقاها الرجل المقهور اجتماعيا  وللتعويض عن قصوره 

المرأة  في الحالتين تفرض على المرأة وضعية  من القهر  تقضي  اللاوعي  باسقاطه على

 297على امكاناتها  الاستقلالية والابداعية والمادية "

وكشفت الكاتبة علاقة المرأة مع كل من الحبيب والأب وهي علاقة سيادية وسيطرة يحكمها  

مام ...إلى أبناء المنطق الأبوي  الذي تنتقل من رأس الهرم بدأ بالأب إلى الأخ إلى الأع
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الأعمام الذكور  هذا الانتقال عادة ما تكون المرأة جسرا تعبر من خلاله هذه الثقافة  من 

خلال السرد الذاتي  المستسلمة للنظام الأبوي  الذي يقدمها  داخل أنماط الأعراف  والتقاليد 

وهي حسب فوكو " أخلاق رجالية لا تظهر فيها النساء إلا بصفتهن  المغلفة بالقيّم 

موضوعات أو على ألكثر شريكات يكون من الملائم تكوينهن وتربيتهن  وحراستهن واللائي  

)الأب ، الزوج ، الولي سيطرة رجل آخر عندما تكن تحت يجب الامتناع عنهن  بالمقابل 

 "...)298 

يات الثقافية ممثلة في التصورات والقيّم  تعززها هيئات قائمة  وفي نهاية الأمر تبقى هذه البن 

جموعة تلعب فيه مهي نتاج لعمل  تاريخي لا يتوقف و ائل الإعلام  والمعرفة والاتصال كوس

لى المؤسسة من المؤسسات الدور البارز  في استمرارها ، بدءا من الأسرة إلى المدرسة إ

 وتبقى لغة الكاتبة حاضرة لتصوّر الصراع بورديو  . الدينية  إلى الدولة   حسب رأي بيير

  تي :سرة مشكلا في شخصيات أخرى كما الآالبطرياركي مرّة أخرى خارج البيت  والأ

 :  تمثلات صورة الحبيب-1.1
 

 د الجليليوسف عبتعرض فضيلة الفاروق الصورة البطرياركية ممثلة في صورة الحبيب   

صر أيام تلقى تعليما في م، يعشق الفنون والشعر باللغتين   الذي مثقف ال متعلمال  الرجل

بعد  الكتابةشتغل بالصحافة ارفقة هواري بومدين ، صحفي وكاتب الثورة التحريرية 

به أحلامها فتتعلق به وتقع في حالاستقلال ،خمسيني تجد فيه البطلة لويزة مثالا لفارس 
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ة هت بالانفصال ، سيدة  ناصرت الثورمتزوج من شاعرة فرنسية  بعد قصة حب عنيفة انت،

في البداية ولكنها ما لبثت أن بدأت تتراجع عن أفكارها جراء ملاحظات  النقدية العائلية 

وملاحظات النقاد من أهل الشعر والأدب  التي كانت تتعرض إلى هجمات عنيفة  تسبب لها 

ند ساخرون إليها أحيانا ع" لم تستطع مقاومة تلك الإشارات الخفية التي يرسلها الالإحراج 

نقد نصوصها ، في الندوات والملتقيات  وأحيانا في اللقاءات العائلية  في نقاشات رأسها 

 .  299دوما زوجها الجزائري العربي المسلم ..." 

أمّا عن حياته فقد لخصها ابنه توفيق في هذا المقطع  الذي يختزل الصراع الحضاري 

حياته مع والدتي كانت كلها خلافات حول والفكري  والثقافي بين فرنسي وجزائري : " 

الملبس والمأكل ، وطريقة الاغتسال ، يصر أن ترتدي ما هو محتشم وتصرّ هي على 

،  يترجاها أن تقلع عن شرب الخمر  ولكنها كانت تشرب  اسفزازه بارتداء كلّ ما هو فاضح

الذي آثر العودة إلى الجزائر  "توفيق عبد الجليل"وله منها ولد  "300" ، حتى تثمل ...

  اسمها "كاتيا" فرت مع شاب إيطالي ومزاولة دراسته في الجامعة الاسلامية بقسنطينة وبنت 

بسبب  يعتبر نفسه انسانا فاشلا  اجتماعيا ية تقبع في الغربة   تعشق الحياة الغربية والحر

" هو ووالدتي ، هل تعرفين متى قرّر والدي  أن يعود بنا إلى   التفكك الأسري الذي يعيشه

الجزائر ؟ حين وجد أختي مصادفة  وهي ابنه الخامسة عشرة  بين أحضان شاب فرنسي 

ثار  ري  وبكتابة  قصيدة وحيننة نبيذ جزائ، فيما أمّي  مشغولة  باحتساء قنيقر داره في ع
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ا  هففي منطقها الأنثى بحاجة إلى ذكر  حين ينضج جسد  عمّا حدث  وصفته بالعربي القديم 

بالنسبة إلى والدي كان لحمه يغتصب للمرة الثانية وكان عليه  وطبيعي  جدّا ما فعلته كاتيا

اغتالته  يد الجماعات الارهابية  إبّان العشرية السوداء  301أن يعلن الثورة من جديد ..." 

 بعد تهديد

" من لم يتلق تهديدا في هذا البلد ؟لست أنا الوحيد  الذي تلقى تهديدا ، كلّ الشّعب الجزائري  

مهدّد ، ما دام رجال الأمن مهددين وأهاليهم مهددين ، وموظفي الدولة والكتاب ، والصحفيين 

 .302سياسة و...و... "وكل من يتعاطى ال

تقع الكاتبة لويزة في حبه من خلال قراءة واحدة لأحد كتبه تم تتعلق به أكثر حينما يصبح 

ناقدا لكتاباتها في دار الصحافة ويشجعها على الكتابة ، و رغم فارق السنّ الذي بينهما  

لا   " ا يختاره قلبها  ربما بحثا عن عاطفة مفقودة جراء غياب الآب واغترابه في فرنس

أتصوره معك في موقف حبّ ...لكنني  سمعته ، وسمعتك ، كلاكما يبحث في الآخر عمّا 

ضاع منه ، هل تظنين أنّه جبار لا يخاف ، وقادر على حمايتك ، لقد جئته في فترة ضعفه 

هكذا عبّر الابن  303لا غيره ، طرقت بابه في الوقت المناسب ، فخيّل إليه أنّه يحبك ..."

يزا عن عاطفتة والده تجاهها  " لقد أخذني بحضنه ، ضمني برفق ، وشعرت توفيق للو

بدفء أصابعه  وهي تلامس جلدة رأسي  ضمني ، احتواني كما أنا واحتويته كما هو 

..."اعترفت له بكلّ شيء  دون أن اقول أي شيء  وفعل  الشيء نفسه . قد أكون تسرعت 
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لقي حتى أموت ، هو لا أدري إن كان تسرّع . لكنّني خائفة من القدر فيظل الحب عالقا بح

لقد عرف كل شيء ...ولم يصفعني لأنّي لم أحاول إغرائه ، لقد بادلته الحبّ وقبل لحظات 

أحيانا لا نستقر على حب ، لقد اختلفت دروبنا لأنّ  -قال لي وهو يوصلني إلى باب الحيّ : 

، 304تد إليه في الوقت المناسب ." سرقه زمن آخر منّا ومكان آخر لم نهذي نريد ،الحبّ ال

" أخ أخ خ خ خ ...ما هاتين العينين ، ما هذه الهيبة ، تعجب بشخصيته وثقافته  وأناقته 

ماهذا الجبين  الذي تنام فيه االدنيا ...شعره أسود ..إلى الوراء...يا الله ...كيف يصفون 

ربطة عنقه الجميلة   الرجولة حتى تكون في هذا الكمال ؟ ...البحر يتدلل على صدره ،

والبدلة الأنيقة التي ترسم عرض الكتفين ، قامته ، حذاؤه الأسود البرّاق الذي لا خيوط فيه 

لا يمكن ...المرأة حتى مع الأدب تقيم علاقة  ." 305"  ، لا أزرار ، لا أعتقد أملس ، بسيط 

من  واحد فقطسرية مع رجل واحد فقط ، تفضّل كاتبا واحدا ، تبحث بين أبطاله عن نمط 

ضع يوسف عبد قلبها ولهذا ربّما صعب عليّ أن أ الرجال  هو القرب دائما على رموز

   306 في هذه البلاد حبي ولا متحبيش ربّها واحد ..."موقع مقارنة  مع أي كاتب ،الجليل في 

تتيقن من استحالة العلاقة بينها وبينه تفرضها صرامة اخلاقية اجتماعية " حتى في هذا 

الأطار  الصارم كيفيات متعددة لممارسة هذه الصرامة  أنما يتعلق بما يمكن أن نسميه 

بتحديد المادة الأخلاقية  اي الطريقة التي  ينبغي على الفرد  أن يشكل هذا الجزء  أو ذاك  

كمادة رئيسية  لتصرفه الأخلاقي  ويكمن أن يحال  في ممارسة الأخلاص والأمانة  من ذاته  
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ثمّ  307على الاحترام الصارم  للمحظورات والالتزامات  في الأفعال نفسها التي تنجز " 

سده التي اخترقت جمصر أو لبنان بعد نجاته من الرصاصة يختار الشرق  يقرر الحبيب و

ه دعوة لقضاء فترة نقاهة في مصر  لا تنسي أنّه ا وجه لالرئيس شخصي "  حسب ما كتب 

أظنّه هذه  بمصر  71تطوعا  في حرب أكتوبر وحترم عدا أنّه شارك مكاتب معروف  

..أعرف أنّه طلّق الغرب بالثلاث  لكنّه يحب المرّة اقتنع بما اقتنعت به أنا منذ سنوات .

يق إنّه رجل رق جد بيننا مبتغاه لن يحن شعب جاف فالشرق  مصر أو لبنان على الأصح  

 308.." رغم ما يبدو عليه من قسوة

ابن الكاتب يوسف عبد الجليل  طالب جامعي ، متخصص   توفيق عبد الجليوتقدّم الكاتبة  

 هفي مقارنة الأديان يحاول أن ينقذ ما تبقى من نفسه من بقايا الحضارة الغربية بانتساب

تأثرا بالوضع السياسي والديني في فترة التسعينيات فترك جامعات فرنسا  للجامعة الاسلامية 

بحثا عن فهم جديد للدين الاسلامي في بلد إسلامي على حسب ظنه ،  غير الذي كان يعيشه 

"كان بودي  من خلال طرح أعادة النظر للدين  من ترويج ضبابي ضدّ كلّ ما هو إسلامي 

ين ؟ هل العيب في والدتي أم في والدي ؟ أسئلتي نبتت كلها أن أفهم هل العيب فينا أم في الد

من هذا التناقض الذي عشته وما زلت أتسائل من هو المسلم ؟ نحن أم الغرب؟  الغرب 

يلزمه "رتوشات " بسيطة لحياته ليحققّ  فعلا ما هو موجود عندنا في القرآن ، أمّا نحن 

ليتفاجأ  بالإسلام السياسي   309لاسلامية ." فيلومنا المكثير لهذا السبب التحقت بالجامعة ا
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يقع في حب لويزة إلاّ أنها لا تكترث له بل تنشغل -الشاب  -والفهم السلبي له  ويجد نفسه

بوالده ومع ذلك تبقى محافظة عليه ولكن في النهاية الوالد يغتال على يد الجماعات الارهابية 

ي لم تتصالح مع ذاتها ومع دينها " لا والابن يفضل العودة غلى فرنسا وترك الجزائر الت

أريد أن أخسرك كصديق لكنني لم اقوَ على قولها ، كانت ستكون محاولة فاشلة  لإبقائه مرة 

  . 310أخرى خانة الاحتياط ليظلّ إلى جانبي ، كنت لا أثق بالحب رغم حاجتي إليه..."  
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 بنية المكان وارتباطه بصورة الرجل  -3-2

في رواية فضيلة    متنوعةنجدها بنية المكان وارتباطه بصورة الرجل أمّا 

الفاروق وتتحدّد بشكل ملفت  فأغلب الأحداث شغلت حيزا كبيرا من السرد  في الجامعة 

 رد بقوة تتوان المرتبطة بصورة الرجل تلك الأماكلتبقى  ودار الصحافة  والسكن الجامعي 

لاط جراء الاخت ثر خطورة على شرف الفتاة كالعائلة السبب الأ اترى فيه كالجامعة التي

وهي بعيدة كل البعد عن الأهل )الإقامة الجامعية ( وما تصلهم من أخبار  بين الجنسين 

مقاعد الدراسة أماكن  مايتها والخوف عليها معتبرة أنّ وقصص تجعلهم يبالغون في ح

لتعاطى كلّ المحرمات والمسكوت عنه في غياب عين الرقيب )الأهل (  لهذا عارضت 

"كانت الجامعة حلما كبيرا ، نما   الأسرة التحاق الكاتبة بالجامعة مخافة الاختلاط بالرجال

خت ا رضبداخلي ولم يكن من السهل أن أزيل ذلك الحلم من خلايا الكيان لمجرد التحدّي ولهذ

  "...311 
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افهم الشيء الذي أخ لا تمثل أكثر من امرأة مخيفة"  "لقد كان"الطالبة الجامعية في الجزائر  

وهو احتمال  إقامة علاقة مع الشبّان  ولهذا سرعان ما أبلغوا والدي  الخبر  مثيرا للضحك 

ناسخين له ما تسنّى لهم من الحكايات المفزعة  حول بنات الجامعة ، وكان لهم أن قلبوا 

   312حياتي رأسا على عقب ..." 

 

ة في و اشترطت عليها ارتداء الحجاب مقابل مزاولة الدراسة الجامعية كنوع من الحماي 

غياب الرقيب الأسري وكأنّ الحجاب يذكرها بالتقوى وقيّم الدين التي تكون بمثابة مانع أو 

 ي عديها في غياب الرقيب الاجتماعحاجر لمطلق الحرية التي من شأنها أن تسول لها نفسها بت

  "ذكرها برقابة الله والعائلة لها  وكأني بالجحاب يشبه  إلى حدّ ما الضمير الجمعي الذي ي

إن السلطة على الجنس  قد تمارس بنفس  الطريقة على كل المستويات من الأعلى إلى 

الأسفل  في قراراتها الشاملة والدقيقة وأينما كانت الأجهزة  أو المؤسسات  التي تستند  إليها  

فهي قد تعمل بطريقة منتظمة  ومكثفة  وقد تشغل  حسب الدواليب  البسيطة  والثابتة  للقانون 

محظور  والرقابة  فمن الدولة إلى الأسرة   ومن الأمير إلى الأب  ومن المحكمة غلى ال

ومن مستويات السيطرة الاجتماعية إلى البنيات المشكلة  الأشياء التافهة  للعقوبات اليومية 

 . 313للذات نفسها فنجدها على مستويات مختلفة فقط شكلا عاما للسلطة " 
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نوع من التقليد الاجتماعي  رة والذي هو شرط تعليمها ويعدّ الحجاب من منظور الأس 

من الرجل أو من أي يضمن للفتاة حماية من المجهول  من الآخر  الثقافي  الذي بموجبه

 وكأنه نوع من  الملامح الثقافية  التي يزلزل قيم متوارثة جيلا بعد جيل متغيّر بإمكانه أن 

نبث ستر المرأة قبل خروجها من البيت والتي يتعود صراحة للاخلاق التقليدية التي تقتضي ت

جيل الشباب وجيل الكهول ، " ويوجد أساس هذا  لصراع الدائم بين جيلين مختلفين منها ا

التفاوت  في تلك الأزمة الثقافية  المنبثقة وفق تعبير مصطفى الأشرف من تزعزع الجوهر 

ى تنظيمه وعلى النماذج المهني الماضوي  ومن ضرورة التكيّف على اقتصاد حديث وعل

 314الثقافية المرتبطة به والتي أخضعت لها بعنف الأجيال السابقة  في المجتمع الجزائري "

.بالإضافة إلى الوضع الجديد الذي فرضته ظروف التسعينيات من تعالي موجة الاسلاميين 

 وفرضهم الحجاب بالقوة على الفتيات .

التردد  إليه البطلة لويزا  لإعتبارين اثنين : الآوّل  المكان الذي تحبب وتبدو دار الصحافة 

 المكانين اتينه  ففيالسينما و دار الثقافة لملاقاة حبيبها والثاني لاستكشاف ذاتها المبدعة أمّا 

تبرز مواهب لويزا ونشاطاتها الأدبية والترفيهية والفنية وتتحدّد معالم شخصيتها المبدعة 

البطلة لتخرج مكنوناتها ومواهبها المتعددة ، يبدو أنّها  وفي هذه الفضاءات تتسع حرية

جنس لوتتجلى معالم التقاطع مع ا رية لها  حيث تختفي قيود الأهل الفضاءات الأكثر ح

وفي هذه الأماكن تحديدا صرحت بحبها "ماذا لو انكسرت  الآخر في فضاء إبداعي وفني 
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جَر التي يحجزها غياب والدي ؟ بلورة أحلامي ؟ بأيّ شيء سأضيء ليلي ؟ وأملأ الحُ 

...إلى حماية رجل ؟ أين أدفنها ؟ ...قلت له وأنا  اجتي المتوحشة تلك إلى حنان رجل وح

ما زلت أبكي  هاربة بنظري من عينيه : أنت لا تعرف ماذا تمثل لي ، إنّك الوحيد الذي  

أن أقول له  أعدت لي  توازني... وبعض ما ضاع منّي  من ثقتي بنفسي ....وكان بودي

أن أطلب منه  أن يعيد ما قال ، " وقد خشيت   315المزيد فاستسلمت للمزيد من البكاء ..." 

أن يؤكد لي أنّني أنا حبيبته التي جاءته في موعد متأخر خفت فاحتميت  بابتسامة خفيفة ، 

  316 "وكأنّه هو الآخر احتمى بها لئلّا يستهلك طاقة حبّه  ذاك في أوّل لقاء صريح بيننا 

الفضاء الأقلّ حرية مقارنة بالجامعة ودار الصحافة مع ذلك يبقى المكان  البيت  يعتبر بينما 

الذي تصوّر فيه لويزة  بعض التفاصيل الدّالة على حميمية العلاقات الأسريّة  رغم هروبها 

  ةمنه بفعل القراءة والانهماك في  مطالعة الكتب  "ساعرعت أمي إلى إحضار مدفأة كهربائيّ 

صغيرة ، وضعتها قرب سريري  ظنّا منها أنّ البرد  الذي أشعر به من علامات الحمى 

وبداية الزكام ، إذ خرجت وعادت بعد قليل تحمل لي فنجانا ساخنا فيما كنت أفكّر : هل 

يمكن لهذه المدفأة الصغيرة أن تعوضني دفء من أخذته القاهرة ؟ غرفتي باردة يا أماه 

هل تفهمين معنى البرد الذي يرتدينا ككفن  حين تموت قلوبنا من الوحدة  ...غرفتي باردة ...

 ، وحين تنزوي مشاعرنا في الركن الذي لا تصله الشمس؟ 
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لمعاناتها المتكررة من جراء ضغوطات الأعمام وأبنائهم  ويبقى البيت إسقاطا 

هتمامها تارة ومن حزن والدتها وعبوسها المتكرر الذي تحاول إخفائه عن محيطها با

بمشاهدة الأفلام المصرية والانشغال بالمطبخ ورعاية أبنائها .وبالرغم من الدفء العائلي 

الذي يحيط بلويزة إلاّ أنّها تشعر بالبرودة فيه ظنّا منها أنّه لا أحد يفهمها أو لا يوجد من 

 يستوعب فكرها وأحلامها وطموحاتها تربط الكاتبة الأماكن بصورة الرّجل،  فالأماكن

الأكثر انفتاحا على الفضاء الخارجي هي الأكثر حرية للتعبير عن ذاتها وإبداعاتها والتنفيس 

عن نفسها وحريتها أمّا البيت فيعدّ مكانا مغلقا مسيّجا بحدود التقاليد الاجتماعية والاخلاقية 

ة أالتي تحافظ عليها الأسرة بكلّ صرامة و وفق هذا الحيّز الاجتماعي تتحدّد وظائف المر

لهذا نجد البطلة )لويزة( تبحث دوما عن منفذ للذهاب إلى الجامعة بعد انقضاء   وحريتها 

العطلة ، لهذا نفسر تعنت الأسرة وتدخل كلّ  أفرادها في تحديد مصير الفتاة اعتبارا منهم 

أنّها رمزا للفتنة وخوفا من إقامة علاقات مع شباب بحكم الاختلاط الجامعي  " حيث يكون 

في العلاقات  الجنسية أو العاطفية  غير الشرعية  والخير في الولادة والشرف  الشرّ 

والأمومة ، إذ غالبا ما يكون الجسد  العورة هو الجسد المؤرق في حياة الذكورة ، فتكون 

البنت العذراء ، مصيبة لمحارمها ، وتكون الزوجة الجميلة الجسد المثير للشكّ ، في حين 

الكليّ المقدّس  الذي تجاوز معايير الجمال والشهوة ، وغذت حكيمة باسم تكون الأمّ  الكيان 

لأرتباط الجسد بالفتنة والشيطان ، فالمجتمع العربي   317أم الرجل أو أم  الشباب أو أم الكل "

يكرّس وجوده لمراقبة أفعال المرأة وتقلدّ دور الوصي  باسم التقاليد والأعراف والمثل العليا 
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التي  فرضها المجتمع ، اعتبار من أن الجسد  في المخيال الاجتماعي  ومهما اختلف طبقات 

ه ماعيّة فغالبا ما يبقى الجسد هو الكيان الذي  تختزل فيالمجتمع ومستواياته الثقافيّة والاجت

المرأة  من حيث هو وعاء للمتعة والفتنة  ومجال لتحقيقها فطغيان البعد الجنسي  وتحويلها 

إلى أداة للمتعة ما يجعل المجتمع وفق الجماعة يطلق قيما ثقافية و يتفق عليها ،  تجسدها 

بط بالشرف الذي يختزل بالعفاف الجنسي  بعد مجموعة من الممنوعات  كتلك التي ترت

الزواج  وفي حفاظها على بكارتها قبله .أنّها نوع من الأيديولوجية  التي يتبناها المجتمع 

كنوع من  الحفاظ على العرض العائلي ." فتعاملت  الحياة العربية الاسلامية الاجتماعية 

المرأة في كلّ طبقات  المجتمع  مع المرأة بمنهج  سلبي أكد ثبوت كينونتها في خضوع 

  318لمقولة واحدة  هي  عبوديتها  وما  تفرضه  هذه العبودية  من  امتهان " .

وفق  مزاج مراهقة " في رواية "  )المجتمع ( جلومن خلال تقصي تمثلات صورة الرّ  

 توصلنا إلى الآتي :ثنائية الأنا والآخر)المجتمع(  في مقابل المركز والهامش  

في رواية "مزاج م راهقة "  توارد الحضور والغياب لصورة الرجل( تبيان 2قم )جدول ر

 . لفضيلة الفاروق 

مزاج صورة الرجل في الرواية 

 مراهقة 

 تمثل الصورة في النص  توارد الحضور والغياب 

                                                             
 .22ص فضيلة الفاروق، المرجع نفسه ،   -318
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غائب/غياب الصورة الحقيقية في  الأب

 الواقع 

البحث عن  مهيمن/ مسيطر  ــــ

الصورة المثالية في الروايات 

والقصص والمسلسلات المصرية 

 ذات البعد العاطفي 

 امتداد لصورة الأب الغائبة  حضور دائم  الإخوة 

الخال/الأعمام 

 وأبنائهم

صورة لسلطة أبوية غائبة تفرضها  حضور قويّ 

 قيم المجتمع

غائب ولكن ذكراه تلاحق الجميع  الجدّ 

 وتؤرقهم

امتداد لسلطة أبوية مستغرقة في 

 الزمن بفعل ثقافة المجتمع

حضور قوي ّ، احتل مساحة كبيرة  الحبيب

 داخل النّص 

امتداد لصورة أبوية غائبة تحاول 

من خلالها الكاتبة إرواء العطش 

 العاطفي المفقود

 

إلى فرنسا لأسباب اجتماعية اقتصادية  مع ذلك   يوضخ الجدول غياب الأب   وهجرته    

يبقى وجوده مختزلا في وجود العشيرة نة أو مرتين . عائلته مرة في السّ ل تتردد زياراته 

 فتور في العلاقة مع أبنائه أدّى الغياب  إلى دي كلّ أدوار الأبوية في عدم وجوده   التّي تؤ

إلى درجة  تمني أبنائه  عدم وجوده في حياتهم لأجل التخفيف من تسلطّ العائلة والجيران 

وهذا ما يسبب خنق للحريات وتذمر الأسرة من وضعها جراء تدخل العائلة في تسيير 

شؤونهم وحياتهم  ما دام يعيشون في كنف العشيرة " الأنسان العشائري  ذو القيمة المعرضة  
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فعل  هو بمقدار التهديد الذي تتعرض له قيمته الجذرية...ففظاته  الظاهرية  في صلبها ورد ال

تتناسب مع ركاكته  الداخلية وتخفيها ، يضاف إلى ذلك  أن جناية الشرف  هي بباسطة  

فعل استرداد  وردع للمرأة  التي حاولت أن تكون  لذاتها  أو التي غرربها  ففعل إعادتها  

دّة الموتبقى حتى   319"عامة العشيرة وتنتقل ملكيتها لقاء مصلحة لوضعيتها كأداة تمتلكها 

وجوده بسبب الزيارات المكثفة للأهل والأقارب والجيران التي يقضيها معهم لا يتمتون 

لة أخبار عائلته عن طريق أفراد العائالتي تزيد من بؤسهم وشقائهم  المعنوي .ومع ذلك يتلق 

يبدو أنّ لهم سلطة كبيرة عليه في اتخاذ مواقف تجاه أولاده ن الكبيرة من الأعمام وأبنائهم الذي

كنوع من القهر النفسي والاستلاب الذاتي الذي ينصهر   أو مصيرهم الدراسي أو الاجتماعي 

ارها بل يمكن اعتب في الجماعة . وهكذا تتجلى مظاهر البطرياركية بارزة  بقوة في الرواية 

لسيطرة ا ي ما تلبث أن تنتفض حروفها صارخة على تلكالتّ القضية الأكثر شغلا لحيز الكتابة 

ترسم  فضاءات معينة لا تلبث المرأة في كل الاتجاهات و ي تصادر حريتها وتحاصرهاالتّ 

طرح ا توهن أن تبحث عن مخرج لتتنفس من خلاله عبق الحرية التي تشدوها وتنادي بها .

الهيمنة الذكورية بشتى استمرار لتمكين الساردة قضية حبس المرأة  ومصادرة صوتها  

لطوية معا. فلإقران تحرير المرأة بتحرير المجتمع لهو من الأبوية والمركزية السّ أنواعها ،

لذا جرى الحديث عن تحرير الفضاء الإجتماعي  المسائل الأكثر إلحاحا في فلسفة النسوية .

ماعي  التمييز بين النوع الاجتع في سطوتها وسلطتها بإقرار ي توسّ من الهيمنة الذكوريّة التّ 

"ففي إطار هذه العلاقة الاجتماعية ، يكتسب كلّ امرىء القوّة  الاجتماعية التي تمكنّه من 

                                                             
 .311مصطفى حجازي ،التخلف الاجتماعي بسيكولوجية الانسان المقهور، ص  -319 
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رّد ذات جمع غيره ، متحوّلا  بفضلها من   التفاعل  والتبادل ، والتأثير والاعتماد  المتبادل

تماعي  تاريخية فاعلة أي فاعل اجطبيعية )بيولوجية  سيكولوجية ( إلى ذات اجتماعية ثقافية 

وهذه  القوة تراثا مكتسبا من البيئة . 320له قيمة ما ، وموقع ما ، في الفضاء الاجتماعي  " 

صور ت وتستمر في خضم التنافس  الاجتماعي . اعية بواسطة التنشئة الاجتماعية الاجتم

ظرة ائية تحمل  نالرو هامجتمع أبوي  بطرياركي بل وأنّ أغلب شخوصفضيلة الفاروق في 

إقطاعية عن المرأة وفق نسيج علاقة التابع والمتبوع  المسيطر والمسيطر  عليه  المهيمن 

لتتحوّل ثنائية الأنا والآخر وفق زاوية المرأة في مقابل المجتمع الذكوري . والمهيمن 

 السلطوي الحامل لثقافة الأبوة المزيفة حيث تتجلى صوره السلبية لمرأة بشكل جليّ. 

 دوفي سياق آخر  تقدّم فضيلة الفاروق  صورة دقيقة عن الهيمنة الأبوية  التي تتمدّ           

ات هي لا تكاد تخرج عن مفهوم بورديو في تفسيره للعلاقن لتبلغ  الهيمنة الثقافية  وفي الزم

الاجتماعية  في أنّها علاقة قوّة أي علاقة إنتاج وعلاقة سلطة وسيطرة  غير متكافئة  

الضرورة  ما دامت القوّة ليست أعدل الأشياء قسمة فيما بين البشر الذين يقضون  حياتهم ب

 راع  قائم   كلهّا في طلب  المزيد منها وتغيير موقعهم .في ظلّ ص

                                                             
، 5النشر ، طو  عبد السلام حيمر ، في سوسيولوجيا الخطاب ، من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل، الشبكة العربية للأبحاث-320 

 .211،ص 3116لبنان، 



 
 

274 

ر  يستحيل  أن يتحرّ  نحن شعب  تعوّدنا  على  القمع  ولهذا " دعيني أشرح لك شيئا مهما  

يلزمنا  ثورة  تقودها  أجيال  لنتخلص  تماما من  نظام   السّجون الذي  نعتبره  دفعة واحدة 

 .321نمطا لحياتنا " 

تفسّر الكاتبة  الهيمنة الذكوريّة في المؤسسة الاجتماعيّة بهيمنة المركزيّة  

قرّ  ت تقرّ به ، بل لالطة الأحاديّة ، ترفض الآخر ولاالأحاديّة الغربيّة التي أنتجت هيمنة السّ 

ه الحداثة ي نادت ببين الجنسين ولا تتقبل التعدّد الثقافي  المختلف ، الذ تلاف بحقّ الاخ

نتائجها أن أفرزت على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي ما يعرف بالمهمّش  ومن ،

 على حدّ تعبير  عبد الله الغدامي " علينا أن نقف عند كلّ نتاجات ما بعد الحداثة  التي تعلن 

سقوط   مركزية الواحد ، المركزية الغربية والمرور إلى التعدّد والإلحاح على التنوّع 

د  مختلفة  المختلفة من نسوية وسووالإقرار بحقّ الاختلاف ، فظهرت التعدّدية  الثقافية ال

فتفتيت المركزية الأحادية  الغربية هي ثقافة ذكورية بيضاء ، ولدّت تعددية  وأقليات بشرية 

 .322همّش " الم

لال في لاستقوامتدّ مستغرقا ما بعد االقمع الممارس من قبل الاستعمار فارتبط التهميش ب

دوما  حتاجتاصرة على أنّها شعوب ققهر الأنظمة العربية لشعوبها والنظر إليها  بالدونيّة 

ل افتكون العائلة صورة مصغرّة لصورة الأنظمة التي تمارس كلّ أشك لحماية ومراقبة أبوية 

                                                             
 .551فضيلة الفاروق ، اكتشاف الشهوة ، ص -321
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القهر الاجتماعي بشتى أنواع الإكراهات التي يتفنن فيها النظام الحاكم ، ومن ثمّة تكرّسها 

 الأسرة بنظامها الأبوي المتسلطّ الظالم .

المتوّلدة من تكرار نموذج أبوي أسباب القمع  دّم الكاتبة من خلال هذه الصورة تق

ة فتشخصه في أنّه امتداد لسلط ك مركزي وأحادي  وتذهب بلغتها التعبيرية إلى أبعد من ذل

 " الأنا"عبر استمرار لثقافة عادة  إنتاج صورا له المُهيمِن على المهيمَن عليه ، المستمر  في إ

ولأيّ شكل من أشكال أيضا  ةوالرافض الرافضة للآخر. ة المتعالية المركزية النرجسيّ 

دّ لح عب لها  في لا وعي الشّ بحيث تمّكنت هذه الأخيرة   من نسخ صور متعدّدة التعدّد. 

جعلها نمطا من أنماط حياتنا اليومية . تحقيقا للمزيد من الأرباح  والفوائد الاقتصادية المادية 

أو الثقافية الرمزية  كالنفوذ والشهرة الاجتماعية والوجاهة  فيما يسميه بيير بورديو بالرأس 

علاقات الرمزية الثقافية  والسياسية  المال الاجتماعي  الذي تقوم على أساسه أشكالا من ال

 والأديولوجيّة والعلميّة  المناسبة لتطورها ، واستمرارها .

الراسخ في وعينا ولا  إلى أنّ التخلصّ من هذا النظام الأبوي   وتشير الكاتبة 

لنتخلصّ من نظام السّجون الذي نعتبره نمطا لحياتنا على  وعينا  يحتاج أجيالا وثورة حقيقة 

إلى الانسداد الذي وصل إليه المثقف  بل  هذا التخنذق الذي تشير إليه يرمزو قولها . حدّ 

ف ي ضربت بالمثقلوجية التّ يو حولات الإيدجراء التّ  الجماعة  وقف عاجزا عن تحريك وعيّ 

لأرض من المستعمر بالأمس القريب و يعجز الذي وجد نفسه يحرّر ا  -عموما-العربي  

وبا لمن كلّ أشكال الهيمنة  الممتدة  في أنظمة عربية لا تختلف  أس لّ عن تحرير الإنسان كك
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ومادام استمرار إعادة إنتاج البنى عن أشكال القمع الاستعماري  في زمن الحداثة .

الاجتماعية  والثقافية راسخ في التعليم والتنشئة الاجتماعية بفضل حجز النساء وممارسة 

ثقافة ال يبقى المجتمع يعيد إنتاجكي لا تجد بدا نحو التحرّر   ى أنواع القهر والهيمنة عليهنّ شت

 ثلات  في نظام البنى الاجتماعية في شكل صور مستنسخة وتم ثقافة التمركز  الراسخة 

يبدو الاجتماعي وبالتالي بقاء سجن المجتمع مرهون  ببقاء سجن النساء لعن طريق نمط ال

 وحجرهن.

ي المهيمن في أبسط صوره الاجتماعية  صورة أخرى للنموذج الذكور وترسم

" أمام جهل  .لفضيلة الفاروق  كما تمثله والدة البطلة  )باني( في رواية اكتشاف الشهوة

والدتي بأمور البلد ، يجد والدي  فرصة لإرضاء غروره ففي كلّ كلامها فهي تخطيء وهو 

دتي فهمها ، لم تذهب وال يصحح حتى يبلغ ذروة غروره ، فيخرج ويتركها لأنّها أرهقته بقلّة

إلى المدرسة  قطّ ، وهي بدوننا نحن أبناءها لا تساوي شيئا، وحين  تحاول أن ترى الأشياء 

بعينها تراها بالمقلوب ، وكونها حرمت من العلم فتلك جريمة والديها ، لكن جريمة والدي  

ه ذاتها أصبحت تستتفأكبر ، إنّه يحسسها دائما بأنّها كائن تافه ولقد اقتنعت بذلك ، حتى 

ياة لا فوعيها بالح الأمور السياسيّة ولا تكترث لها جاهلة ب  فجاءت صورة الأمّ سلبيّة .323"

يتعدى الأمور المنزليّة وتربيّة الأولاد، كما تقرّه المؤسسة الاجتماعية ، ما يؤكد عدمية 

بة جال فقط وحكرا عليهم . وترجع الكاتالمشاركة  السياسية للمرأة الذي يعدّ منبرا خاصا بالرّ 
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)باني( وحرمانها من التعليم  ، في كون أهلها لم يجدوا نفعا من   سبب جهل والدة البطلة 

فتاة فاعتبرت تجهيل اللأهالي إبّان الاستعمار الفرنسي أغلب ادأب تعليم الفتاة ، وذاك هو 

جريمة زوجها كانت أكبر   قرّ بأنّ وت جريمة تحسب على الاستعمار وعلى الأهل أيضا .

رجة من تهميش وتحقير لدمنة والإذلال المتواصل لزوجته بتكريسه للهي تفوق جريمة الأهل 

 قتنعت بالفكرة وترسّخت لديها قناعة  بسلبيتها فينّه أقنعها بتفاهتها وعدميتها ،  إلى أن اأ

ها إلاّ مدولا  تست  فه"" كائن تاصورة  المجتمع. وأضحت قيمتها الاجتماعية ترتسم بالدونة 

 لا تعدو أن تسمى " أم الأبناء"  ي تمنحها قيمة التّ  من  الأمومة إلى حدّ ما 

ر العاق العاهر والعانس و  نفور المجتمع من المرأة و تعكس الكاتبة صورا عن              

 معه وتستمرلتستمر فحولة المجتمع  ن أنجبت فلابدّ من إنجاب الذكوروإ التي لا تنجب 

" حبيبتي حين - عليه جتماعيا يمنح المرأة  قيمة  ومنزلة رمزا إيغدو الإنجاب الهيمنة ل

  .324تتحدثين عن الزواج تبدين غبية مثل كلّ النساء حين تسيطر عليهنّ فكرة الزواج ..." 

" يبدو لي أنّك بعيدة ، لم لا تدخلين عالمي ؟ ....لا يمكن أن تكوني إمرأة من لحم ودم ، -

   وأنت دمية سخيفة  لا يمكن أن تسلي رجلا ..."

" لا أظن ّ مذ  تزوجنا أنّه  حدث وفكّ  رموز  أعماقي  في الوقت  الذي  يتنفس  حفيف -

أوراقه  في  مكتبه  الموصد  كلّ  الآيّام  نقاط  صمت  متواصلة  ، كلّها  تتار  هائل من  
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سمني  النصف  الآخر  من  حياتي ، الوحدة   يجتاحني ، كلها  تيار سوط  لحبيب  يقا

 325النصف  الأكبر  منه  عن  بعد "

إلاّ أنّها تبقى قيمة  دونيّة من وجهة نظر  وبالرغم من اختزال المرأة في  في الاخصاب  

حت وطأة تخضع ت مادام حريتها مسلوبة في المضمر  ثقافية اجتماعية  تحمل دلالات سلبيىة

كيف تتحرّك مخيلة مجتمع نساؤه صامتات ، تضيع أصواتهنّ في - "الهيمنة الفحولة  

إنّها   326مشادات عائليّة تافهة أو في أفراح لا معنى لها تنتهي بزيجات فاشلة حتى النهاية " 

لا أكثر ومن هنا ترتبط المرأة بالجنس أيما ارتباطا  ليتخدّد  حرية  تحظى بها إلى حدّ معلوم

المرأة أفصح عن هذا الواقع حيث يختصر كيانها كله  في  موضعها داخل المجتمع " فوضع

جسدها الذي حول مجرد أداة أنجاب للأولاد إلى مجرد رقم قيمته في درجة خصوصيته 

وتحديدا في قدرته على انجاب الصبيان حيثنما يستنزف تهمل ويتحول الرجل السيد عنها 

 327إلى غيرها "

دلالات السيطرة والهيمنة كسمّة بارزة بقوة.  تحمل وهي  تتضح صورة الرّجل            

الأمر الذي يدّل على حصول الرّجل على الامتياز الاجتماعي داخل ثقافة المجتمع الجزائري 

والذي عبّرت عنه الكاتبة  في شكل صورة فردية جسّدت  من خلالها  تكرار الهيمنة 

ة وعائه  الناقل للدلالات نت اللغكا.الذكورية المفروضة على المرأة في سياق اجتماعي 

 بعد الكأس" -.شكلته لغتها الإبداعية سواء كان أبا أو خالا أو عما أو حبيبا  الاجتماعية 

                                                             
 .19المرجع نفسه ، ص-325
 .551اكتشاف الشهوة ، صفضيلة الفاروق،  -326
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الثانية أرى حبيبتي  في كلّ  النساء ، وأستحضرها عبرهنّ ، فغيابها يؤلمني أحيانا  وحين 

غريبات هؤلاء النساء   أعود إليها بعد  هذه الخبايات البيضاء  أشعر أنّها رأت كلّ شيء ،

 . 328وكيف تخترق أحاسيسهن ثقوب المسافة ..."

 329 " قد تمنيتك في كلّ إمرأة عرفتها ، في جسدها  أو عينها أو في ابتسامتها ..."-

ر مع ل التّواصل المستموكما تراه  هي من زاوية قيمها الثقافية والاجتماعية المكتسبة بفع 

الخارجي   لممع العا  أثناء التفاعل تعكس التصورات الاجتماعية لمجتمعها الآخر  و 

"فالرجل كتعبير عن نظام التسلط في المجتمع  يشكو في الحقيقة من ثمار ما صنعت يداه 

لصقه أره الاجتماعي  الذي ااجتماعيا ومن آثار اسقاطاته اللاوعية  في آن معا . إنه يتنكر لع

جنب مسؤوليته ويت التنكر يتحرر من  الذي أسقطه عليه بذلك  واعيبالمرأة  ولخصائه اللا

 تفجر القلق الجديد  الشديد الذي لابد عاصف بكيانه لو لم يتهرب من عاره بهذا الشكل " 

وفق بنيات فردية يحددها السلوك اللغوي المعبّر عنه من جل" "الرّ  وتتشكل رمزية  330

ورة جماعية تتوارد وسط مناخ جماعي. وهكذا خلال  الشيء المراد وصفه والذي يعتبر ص

 جاءت صورة الرّجل تمثل القوة والسلطة والهيمنة .

  سحيث يرجح  بيير بورديو إلى تسميته بالعنف الرمزي " ذلك العنف الناعم واللامحسو 

ركزية الصرفة للاتصال يمارس في جوهره بالطرق الم واللامرئي من ضحاياه أنفسهم 

                                                             
 .512لحظة اختلاس الحب ، صفضيلة الفاروق ،  -328
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تتجسد العلاقة .  331 لاعتراف  أو بالعاطفة حدا أدنى "تحديدا بالجهل وا أو أكثروالمعرفة 

المانحة من طرف المهين إلى المهيمن عليه  باسم المبدأ الرمزي المعترف عليه  في شكل 

فلسفتي  فلو أني طلقت"-في التفكير  أو القول أو الفعل .  لفظ أو لغة أو أسلوب حياة  أو نمط 

سب شروطك ومنحتك أطفالا رائعين وما صنعت منك العانس من زمان لكنت تزوجتك ح

 332التي لا مستقبل لها في مجتمع أرعن "

الذي يقوله هذا المجنون ، إنّه يروي مشاعري  بالهلع ، إنّه في لحظة أقلّ من لمح " ما -

                    .333البصر يغير هويتي إلى عاهرة )حسب الأعراف( .."

وهي دعوة  بتحريك مخيلة المجتمع ككلّ  صوت المرأة  تربط  الساردة  أهميّة

صريحة للنسوية في المطالبة بالحقوق لأجل المساهمة في بناء المجتمع والدولة بمفهوم 

الدولة المدنية التي تقرّ بالمساواة بين الجنسين والعدالة بينهما في الحقوق والواجبات لأجل 

مع وهو اعتراف أيضا بقمع المجت التنميّة الشاملة .مجتمع إنساني مدني ، يسهم بفعاليّة في 

الجزائري والعربي على حدّ سواء ، بقمع كلّ صوت للمرأة ، فنساؤه صامتات على حدّ 

رة ا يؤول إلى مصادتعبيرها .والصمت دلالة على نسق ثقافي  يوحي بالقمع والقهر وربمّ 

 الصوت الأنثوي كما هو الشأن في عصر الحريم .

                                                             
 .51،ص 3113، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان، 5سلمان القعفراني،ط رديو، الهيمنة الذكورية ، ترجمة بيار بو-331
 .25لحظة اختلاس الحب ، صفضيلة الفاروق  -332
 .21المرجع نفسه ، ص-333
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طار لا يخرج عن الإ ت الأنثوي الصامت في فضاء مكاني الصو ة الفاروق فضيل وتحصر

رفع  أو في الأفراح حيث تجيد تافهة فصوتها لا يكاد يسمع إلاّ في مشادات عائليّة  العائلي 

انتهى  و إلاّ   صوته بالزغاريد ، فلا يدوم الفرح دوما للمرأة ، فبعد كل صوت ارتفع فرحا

 سوية على المطالبة بكافة حقوقها مشروع من شأنه أن يوصل الن هاد كلّ واضطبزواج فاشل 

اردة .مادام وهو صوت لا معنى له في نظر السّ  وف على قدم المساواة مع الذكورة .والوق

ومادامت المرأة تجيد الكلام فقط في فضاء عائلي يحقق أي مطلب من مطالب المرأة  لم

بحدود ورسوم والمفروض  عي الضيّق طار الاجتماولا تستغل صوتها خارج الإ ضيّق 

مرأة حبيسة .فمادامت ال إلى أبعد الحدود الممكنة  جل قد ساهم في رسمهايكون الرّ  معينة 

  بإمكانه  أن يحرّك مجتمعا .المنزل فلا صوت لها 

تقدّم لنا فضيلة الفاروق من خلال نماذجها  صورة الرّجل كفاعل ذكوري  في مجتمع 

الأعراف كناموس مقدّس  وليس أنّه مجرّد تشكيل سردي يحكمه سلطوي يعترف ويقرّ ب

" كل الرجال يكذبون يكذبون يكذبون بالجملة ،حتى -ل داخل البنيّة السرديّة ذاتها التخيّ 

 منحني بطاقة عهر فيلسوف، بعد عام على هذا الحكي ، تزوج من أخرى وأنجب أطفالا فيما

علاقتي معه  ولم أجد زوجا  أفكّ به عقدي  التي أصابني بها فيلسوف   دائمة كانت تبع

لتتضح   .334فعدت إليه لأكون ، إمرأة أحلام ...نسيته حين تحولت إلى إمرأة أحلام  فقط "

صورة شمولية للمرأة الجزائرية في الخطاب الإبداعي ما هي سوى نقل حيّ لواقع اجتماعي  

                                                             
 .22، ص فضيلة الفاروق ،المرجع السابق 334
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ي تعمل المرأة نفسها على إعادة إنتاجها وفق معطيات معقدّة متوارث بفعل رسوخ الثقافة التّ 

. 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 .ين السياسة والدّ في مقابل مقوّم  الآخر (/)الأنا  طلب الثاني : صراع الأناالم
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فقهية  كمؤسسة في السلطة الدينيّة  المتمثلة  .مقابل سطوة السلطة الذكوريةفي  حريتهب
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ة يلأعراف قبليّة اجتماعية اتخذها الفقهاء ذريعة لإصباغ الشرعا مستمرا امتداد تعتبر ،

صر فعدّ ع قدّسا .ف مرجعا ممتخذين من مرجعية تاريخ السلّ ، الدينية على فرض سطوتهم 

نطلاقة فعليّة  لتأسيس الرقابة  الاجتماعية على النساء  تحت طائل الطلبات التدوين  نقطة إ

ت من الماضي أرضيّة اتخذ واسيّة  مطالبين بفهرسة الأحاديث العاجلة  من السلطة السي

عده الذي أرسى قوا (المثالي)إلى الإسلام   تعود أن  فترضيُ  ،رساء قواعد أصوليّةصلبة لإ

مصدر نابع من إرادة  إلى أنّها من  أنّ الأمر يشير، عليه وسلمّ إلاّ  سيدّنا محمد صلى الله

وف من فقدان الامتيازات  المكتسبة تجاه تحت طائل  الخ -آنذاك -ة السياسية  الأرستقراطي

كن مسّ نطاقا لم ي "لقد رأى الرّجال  أن التنظيم الجديد للإرث قد النساء قبل مجيء الإسلام 

للإسلام التّدخل فيه في علاقتهم مع النّساء .وحسب  الكثير من الصحابة  أنّ على الإسلام 

في كونهنّ ملكية من حقّ المحيط  .، 335أن يغيّر كلّ شيء ماعدا امتيازاتهم تجاه النّساء " 

 منها . الذكوري  يتصرّف فيها وفي أملاكها  كما يشاء ومتى يشاء  دون حق الإعتراض 

ش حوار للنقا  سلطة الدينيّة وفتح" الأنثوية لسلوكيات الالأنا "إنّ مجابهة                  

لإدماج المرأة والاعتراف  نسوية  محاولةحول قضايا الحريات والحقوق  والحجاب هي 

همة مجعلت  الكاتبة  منها ثيمة إذ  عن قضايا المجتمع والأمّة عبير وحرية التّ بحقها السياسي 

إنّ  "ارتبطت ارتباطا وثيقا بالحجاب  والحجر والحريم  في المدونة ضمن الكتابة بالجسد 

تصورات الجسد والمعارف التّي  نبلغها تخضع لحالة اجتماعية  ولرؤية للعالم فالجسد بناء 

                                                             
 .511، ص5996فاطمة المرنيسي، الحريم السياسي النبي والنساء ، تر: عبد الهادي عباس ،  دار الحصاد ، دمشق،  -335 
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عى التّي تس ينشأ عدد من التصورات لا يحصى   رمزي  وليس حقيقة في ذاتها ، ومن هنا

لإعطائه المعنى وسبب طابعها الغريب  من مجتمع لآخر ، فمفاهيم الجسد تخضع لمفاهيم 

وتربط  "   336الشخص ...إنّ أوضاعا اجتماعية وثقافية خاصة هي التّي سمحت بولادته " 

ذلك  بالفترات التي تتعرض إليها الدول العربية إلى تعطيل قواها  وتنميتها بفضل عدم 

سياسي لدى الشعوب العربية  مبينة مدة بلوغ القصور السياسي وربطه النضج ال

بالبطرياركية السياسية والبطرياركية الاجتماعية من جهة أخرى ما يعمق الهوة في التقدّدم 

كل مرة نصل إلى تحقيق نتائج نحو التقدّم " الجزائر من أغنى البلدان الأفريقية بجغرافيتها 

ستعمل القوى الغربية على تعطيل هذه الطاقات  الشبانية لفترة زمنية  وطاقاتها الشبانية  لذلك 

تكفي لتخطي هؤلاء الشباب المرحلة التي ينتجون فيها ويبدعون  سيتصرفون معنا بخبرتهم  

بتجارب شيخوختهم ، ونحن سنفعل بحماسة مراهقتنا  لن نحسن التصرف لأننا لم نبلغ سنّ 

الهوّة التي يلفها الحياء والخجل والكبت والديكتاتورية  النضج بعد  ولأنّنا نعيش  في تلك

 .337الأبوية "

أيضا  ذوقه الفني  بعد  تختزل الكاتبة مراحل تطوّر المجتمع الجزائري وتختزل كما 

ستينات أنّه الانحدار  كنا في الوتصفه بالانحدار جراء الانحدار السياسي المتتالي " الاستقلال 

في و راء  والثمانينات صرنا بلا ذوق ات رجعنا "شوية" للوفي السبعينذواقين للفنّ 

                                                             
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  والتوزيع ، لبنان، 3دافيد لوبروتون، أنثربولوجيا الجسد والحداثة ، ترجمة :محمد عرب صاصيلا، ط-336 

 .2، ص5992
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وتفسر كلّ تلك النكبات بالخيانة  ومع ذلك تعدّ  .338" التسعينات صرنا نقتل بعضنا بعضا

ولا مع الوافد الحضاري  ،مع ذواتنا  ،لأننا شعوب لم نتصالحالتي نتعرض لها كل مرة  

 إنّنا شعب  لا تأتيك الطعنة من خلف  لبلاد حتّىلن تفهمي ما يحدث في ا" -حسب زعمها 

يه بين الحين والآخر على يمكن أن نتصالح مع الحضارة مادام عرق الخيانة  يفتح سواق

 339"حقولنا 

راء ج في الجزائر  وقائع وأحداث سياسية طبعت التسعينيات  الشواهد تبيّن                

من  ق لة الفاروقف آسيا جبار وفضيامو من خلالها  برزتالتحوّل الإيديولوجي  والسياسي 

في الوطن العربي خاصة سلام السياسي ا من الإموموقفه والصراعات السياسية  الأحداث

والوصايا على النساء  التّي أعادت الأحداث  ولاسيما قضية الحجاب والحريات والأخلاق 

ر امية في الجزائي شهدتها الأحداث الدّ التّ بروزها بشكل قويّ تحت غطاء الشرعية الدينية 

رب ضفي المشهد السياسي والاجتماعي ك ترتكز صورة الحجاب .أين خلال التسعينيات 

ايا  تبقى مقاومة الوصل .من العودة إلى الحجر وتكبيل النساء مثلما هو الشأن في "الحايك " 

ة بت نحو المطالأولى الخطوابل تعدّ  لحرية لأجل استرداد ا حرّر منه التّ من ضروب  اضرب

تكون صورة الدين لدى فضيلة الفاروق الجنسين  ل حق المساواة بينبالحقوق   خاصة 

فتنزع نحو  ن الأعراف الدينية في حدّ ذاتها صورة تحكمها الأعراف الاجتماعية أكثر م

ذريعة  يتخذها المجتمعللدين وتحدّ من حرية المرأة  سبالخلاص من التقاليد المزيفة التي تن

                                                             
 .355فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص-338 
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عوب الش" .محضة  ذكورية على الجسد الأنثوي والتصرف فيه وفق قيم لإحكام السيطرة

التي تدخل في حروب غير مفهومة هي أكثر الشعوب احتقارا للأمومة ...مثلنا وإلّا لماذا 

 340" يزجّ بشبابنا في حرب كهذه "حرب خفية " تتوارى بأسباب تشبه شباك العنكبوت

وي )الفيس ( في بسط سطوته على النساء وفي موضع آخر تنتقد الحزب السياسي الإسلاما

إذا نجح الفيس  سيفرضون الحجاب على كل النساء  وسيمنعون الاختلاط بفرض الحجاب  "

في الحافلات وسيارات التاكسي والمستشفيات والمدارس   بالنسبة إليّ لم تكن نتائج 

ا  خالي غادر الدنيالانتخابات تعني لي الكثير  ولكن ألم خالي هو كلّ ما كان يسيء إليّ ،

 341"منذ هذه اللحظة لأن ّ أصحاب الفيس هم الذين يتحدثون 

جه ما هي صرخة بوفتبني موقف مناهض للحجاب ليس وقوفا ضد الدين في حدّ ذاته بقدر 

رخة ص ،إنّها صرف في جسدها على تشييء المرأة وإباحة التّ  الذي سعى ذكورية المجتمع  

مستبعدة أيّ شكل من اءة التراث بشكل منصف وعقلاني قرنحو العودة إلى إعادة  تنزع 

بقدر ما هي دعوة   أشكال العنف والتطرّف المتصاعدان جراء موجات الإسلام السياسي .

ضيق  وليس  في كاملصريحة  إلى إعادة النظر في علاقة  ثنائية ذكر / أنثى  في رحاب التّ 

ضمن رة  بما يتنشئة أخلاقية مغاي  الحقّة تتطلبالمسلمة  ىالتضاد والتنابذ .بكون الرؤ

الفطرة  نيعمّ الخلق الرفيع  والعودة إلى ديأين انسيابية هذه الرؤى  على الفرد والمجتمع  

ونجدها  فضيلة الفاروق رواية "أقاليم الخوف  .لمعرفة والصنعة اوالبعد عن تديّن أهل   ،

                                                             
 .511فضيلة الفاروق ،مزاج مراهقة ، ص  -340 

 .15فضيلة الفاروق ، المرجع نفسه،ص -341 
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 للممرأة ولكن هذه المرة للمرأة " تصوّر تصعيد الخطاب الديني الإسلاماوي في العالم وقهره

في أفغانستان أيام حكم طالبان أو تحت قبضة بوكو حرام في دارفور  وسيطرتهم وإرهابهم 

للأهالي وأول ضحيتهم هي المرأة.   في حوار بين  مسلمة سنية وحبيبها المسيحي "نوا" 

رهاب الديني. وتعكس من خلاله نظرة "نوا" إلى المرأة المسلمة في مناطق  الحروب والإ

فهي لا تختلف عن نظرة الرجل الشرقي الذي تمكن من نقلها إلى أمريكا والغرب والتي لا 

تتعدى أن تكون المرأة شيئا من الأشياء يفعل بها ما يريده  بغض النظر عن إنسانيتها تقول 

كا  ريالمسلمون غريبون  بآياتهم الجهادية يا "نوا" ماذا لو خلقنا في مكان آخر غير أم: " 

ماذا لو خلقنا في أفغانستان ؟ أو دارفور ؟ أو ...فيقاطعني مازحا :  كنت ستكونين مغطاة 

بالبوركا  هذا الرداء الأزرق الذي فرضته طالبان  وتعيشين وكأنّك في حفلة "هلاوين " لا 

 تنتهي ..... لماذا تفكر  دوما إنطلاقا من ذكوريتك  لماذا لا تفكر من انسانيتك  وأنّ هذا

الإنسان  الذي يُغطى من فوق إلى تحت لإخفائه ، وتحويله إلى شبح إنسان مثلك له الحق  

 342"  للتعرض للشمس والهواء مثلك تماما ليأحذ نصيبه كاملا في الحياة

وتشير في "أقاليم الخوف " إلى وضع الانسان العربي في بيئة متعددة الطوائف الدينية  

وظيفة كل إنسان في الحياة  البحث عن والعرقية كلبنان وسوريا والعراق حيث  تقول :  " 

الله ألم تسمعي بالذين ، اعتنقوا الاسلام ، وتابوا إلى الله  من مشاهير العالم ؟  يغيب عن 

"شهد" أنّ آلاف الشباب  العربي المسلم أصبح يرتد عن الاسلام معتنقا المسيحية أو ذاهبا 

                                                             
 .22فضيلة الفاروق، أقاليم الخوف، ص-342 
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لإلحاد مباشرة ، تعبا من التطرّف ، والتدّين الذي أصبح وسيلة لتدمير الآخر ، وليس إلى ا

 343الله " للتّقرب إلى

"يا رسول الله لست سوى امرأة ، وتعلم أنّ وضع المرأة هو دائما  وضع الكائنات الضعيفة -

"344 

حيث تطرح مسألة النعرات الطائفية كصراع وجودي حاد أفضى للحروب والصراعات  

أفضى أيضا إلى تحوّل المجتمع  الذي بدوره  والمشاحنات والتصعيد من الخطاب الطائفي

الذي  .العربي من التعايش السلمي بين الأديان إلى التناحر الوجودي والتعصب الطائفي

سياسية وأثرت عليه الحروب الأهلية وتدني الأوضاع أوجدته الظروف الاجتماعية وال

لتذمر من الدين اع بالكثير من الشباب  العربي من لبنان إلى . ما دفالسياسية لاسيما في لبنان

واعتناق الالحاد كدين جديد والذي هو في الأصل سوى ردة فعل عن تصعيد الخطاب الديني 

   .والصراعات السياسية الطائفي الذي كان سببا تأجيج الحروب الأهلية

ما نجد أسيا جبار في روايتها "بعيدا عن المدينة "  تعبر عن كينونة المرأة  دون النظر بين 

إلى هويتها الاجتماعية وهو نداء صارخ إلى النظر للمرأة كذات بغض النظر عن أمور 

مرأة أخرى لاطالما ارتبطت بها في تقديمها ، وهي دعوة صريحة للنظر إلى كينونة ال

" اسمي جميلة  أنا امرأة من المدينة  لايهم اسم كإنسان والاعتراف بانسانيتها بدل تشيئيها  

                                                             
 .21فضيلة الفاروق ، أقاليم الخوف، ص -343 

344 -Assia Jebar,Loin de Médine , Albin  Michel,s.a ,Paris, 1991,p167. 
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 " في روايتها  بإسقاط التّاريخ الإسلامي تقوم .  حيث  345والدي ، إخوتي، أو أبنائي ..." 

لترصد من خلاله واقع المرأة المسلمة  في كخطوة جرئية لفتح صفحات التّاريخ الإسلامي  

بيئة حديثة العهد بالإسلام حيث لازالت نواميس الجاهلية  تفرض سلطتها  على المجتمع 

وإن كانت بصورة ضمنية  بالرغم من كلّ مساعي الرسول  عليه الصلاة والسلام  لبث 

 ثير من الحبوكيف كانت أجواء الحياة  في كنف الرسول بك روح  الدين في معتنقيه 

والحرية وهي تصور بعض  حديث نسائه  "كيف وهذا يومي  أراك تحاور بملاطفة صفية 

 346اليهودية " 

"  في بعض الأحيان يلمح حضور عائشة متلصصة بمكر: متخفيّة أو لا ، تأتي لتتفقّد جمال -

 347وسحر الزوجة الجديدة " 

اته دفع بالنساء من التذمر من وما لبثت تلك الحرية أن  عرفت نوعا من التحوّل بعد وف

 أوضاعهن 

ينتهي بها المطاف  إلى إخباري بأنّها  ماعادت تطيق هذه المدينة تنغمس في الهمس أحيانا  " 

دون أي منطق بعيدا ...أسألها بأناة ، أكرّر أسئلتي حتّى أضايقها : بعيدا عن ماذا حبيبة ؟ 

 348يّام " بعيدا عن هذه المدينة التي تذمرت منها في أحد الأ

                                                             
345 -Ibid.p125. 
346 Ibid.p 53. 
347 Ibid.p279. 
348 Ibid.p 96. 
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ام ثالمعرفية الأكاديمية  التّاريخيّة إلى إماطة اللّ بحسّها النقدي  وخبرتها  أسيا جبار  تسعى 

ا من القضايأنّها ل ولتّاريخيّة ووضعها محلّ النّقاش . عادة النظر في قناعاتنا امسألة إعن 

ه  استدعى بدور حت لافتة الاستبداد السياسي الذي تندرج جميعها ت الشائكة والمزمنة،

قضية محورية  أنّ قضية المرأة  حيث  من الحياة  الاجتماعية كافة  استبدادا في أوجه

  .مرتبطة بالحقوق والحريات المكفولة دينيا من الإسلام 

كّن م وكتابته تحت طائل سلطة البلاط  فإنّه قد  سلمنا  بفكرة أنّ التّاريخ قد تمّ وضعهو إذا  

اء متحزبة سلطوية بالعودة  إلى التّاريخ الإسلامي الذي شرع في التصرّف فيه وفق أهو

في مرحلة اتصفت  فيها الأمّة الإسلاميّة  أي قرابة قرنيين مذ نزول الوحي تدوينه  متأخرا 

تستوجب إعادة  اب  السياسي موجها لخطابات أخرى جعل الخطعلى السّلطة بالصراعات 

صوتها لأبي بكر الصديق  وتحاججه في أمر  ، وهاهي فاطمة تسمعالنظر فيها بتمحّص 

ميراثها  لأرض "فدك "الذي منعت منه بحجة أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينار وما 

يتركوه صدقة  ، يعلو صوت فاطمة ضذ الطبقة الحاكمة  بأنها تغير مسار النبي بتعنتها 

تطرحها أسيا جبار في أنّ  .وهي نقطةللجاهلية  دعوة للعودة ومنعها لميراث والدها وأنه 

تحريفه من قبل الأرستقراطية القريشية الحاكمة منذ فجر التاريخ  ة تمّ يوأحكام الشريعة النب

" أنتم كحدّ السكين   -تقول   .لتكون حجة للاطباق على النساء من المطالبة بحقهن.الإسلامي
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ون وناكم بالمجاهدين  تريدعلى أعناقنا لأنّكم تطالبون بعدم حقنا في الميراث ، أنتم من دع

 349تطبيق شريعة الجاهلية في حقيّ "

يمنة في ظلّ ه الكثير من التساؤلات ، ابته مساءلة التّاريخ وإعادة كتأي لة أثارت هذه المسأ

 لذي . اأةحول الإسلام  وقضايا المر ، "أحادي النظرة "الخطاب السياسي  الديني ذي الطابع 

 دفع بالكاتبة في. مما نة الدين لمزيد من الاستلاب بشرع يحاول من جديد الهيمنة عليها

عبير عن وجهة نظر نسوية تجاة الإسلام السياسي الذي طفقت الخوض من جديد في التّ 

وليس .  ةمن وجهة نظر ممنهجة وموجه بالعودة إلى الأصول موجاته تغزو الوطن العربي

نبيه محمد صلى الله عليه  وأقرّهاة محضة كما شرعها الله  تعالى من زاوية دينية إسلامي

 إلى السلطة الذكورية باسم الدينيشرعها دعاة الإسلام المحتكمين  عن نظرة  بل تنمّ . وسلمّ 

دعة ب السياسي  وأنّ التعدّدوهنا القصد بتعدد الزوجات   بدعوة أنّ المرأة هي رمز التعدّد، 

كلّ الحزبي والرافض أيضا ل دخيلة على الإسلام  في نظر الفكر المتطرّف الرافض للتعدّد

ي لم أجد الجواب ، ولم تقنعن"  شكل من أشكال التعايش مع الآخر .باستثناء تعدّد الزوجات .

 كل الأجوبة التي أجدها بين الفتاوي ، وبين الكتب التي تنسب للدين ، مفتي السعودية وقتها

قال : إن" المغتصبة زانية ؟؟؟ هذه حكايتي مع الحجاب  يا مارغريت  ، لئن ربت المرأة 

أبناءها ليكونوا مثل الحيونات  فإنهم بالغريزة سيعرفون الأنثى سيمزقزن حجابها  

                                                             
349 Ibid.p81. 
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وسيغتصبونها ، ولئن ربتهم على الأخلاق والعفة ، فسيرون في كل أنثى  الأم والأخت 

 . 350معهم في الاحترام ، هذا كل شيء " والرفيقة وكائنا يتساوى

حيزا كبيرا في الموضوعات الأكثر جدلا  من جهة أخرى ، قضية الحجاب تتخذ كما   

قره أ اجتماعيا بالرغم من أنّه فرض شرعيّ  فرضا تجبل عليه المرأة فرضاونقاشا  تراه 

ين  رجاه الآخليعيّن حدود حضور الشخص ت، فالجسد يعمل كمنارة حدودية  النّص القرآني 

ار من قبل التيار الإسلاماوي أو التي الحجاب مسألة فرض  تخذ فت .أنّه رمز للتفرّد والذاتية 

من طرف أحادي  ورفض هذه التعدّديّة رمزية عن عدم قبول الاختلاف الديني المتطرقف 

وهو ما كان منافيا  في المدينة المنوّرة أيّام الرسول  صلى  الفكر الإيديولوجي الإسلاماوي 

نسوية النماذج  الكثير من الو .تلاف بمثابة قاعدة والاخ حيث كان التعدّد .وسلمّ الله عليه 

تدعم هذا الطرح  التّي عاصرت الرسول وواكبت التحوّل الإجتماعي والديني في المدينة 

دون  "  لقد لجأ المستبينة بنت الحسين  وغيرهنّ كثير بدأ من أم سلمة وعائشة وفاطمة وسك

الإسلام إلى ممارسة العنف  ضدّ النّساء  اللائي يتمردن على  في العصور الأولى الـتّي تلت

ا طرحيا انتزاع حقوق  المرأة اضمن قض تطفو قضية الحجاب .  351الحجاب المؤسساتي " 

 دّديّة وق المواطنة  والتعية وحقل الديمقراطنّ النقاش  حووجبارلأ نسويا في كتابات الفاروق

 وةتوفر النّساء على قإنّ   -إجمالا –تمحور أساسا  حول حقوق النّساء  في الساحة العربية ت

عسف والعنف ضدّهنّ هي بمثابة مقاومة حقيقية  رادعة  لقمع الحريات ومناهضة أشكال التّ 

                                                             
 21-21فضيلة الفاروق، أقاليم الخوف، ص-350 
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ا صرعنليشكل العنصر النسوي  ها معارضة تفرض نفسها في الواقع ،ل في مجملتشكّ 

 352"على مسرح قوى الاستبداد  متمردا عصيا يستعصي تطويعه  

" في اللحظة التي بدأت فيها الحفلة  هجمت مناصرات الفيس على أعضاء الفرقة  وتحول 

الحفل إلى قتال ، وكانت شعارات :"الله أكبر ..إلى الجهاد ....أقضوا على الكفار " ....ترتفع 

كان غضبنا من جبهة التحرير  غير منطقي وغير سوي لأنّنا لم نفصل الأزمة ، .....لقد 

ونقرأ التاريخ لم نعرف أن نركّب لعبة "الليقو" التي بين أيدينا ..ولهذا توجهنا إلى صناديق 

الاقتراع ذات صباح غير عادي نحمل معنا عقدنا المختلفة وهي تغلي على لهيب الغضب 

للانتخابات بل للانتقام ...انتخبي "الله ، انتخبي "الله قال وكان ونحن نعرف أننا لن نذهب 

بينما  نلمس مساهمة المرأة في إعادة إنتاج الفكر الأحادي المتطرف   353 يقصد "الفيس "

المناهض للآخر تمثله فضيلة الفاروق في رواياتها بكثير من السطوة والخوف وقوة الإجبار 

لذي تعرض ، ااوية في التسعينيات مصورة العنف الثقافيعلى اعتناق الإيديولوجية الإسلام

كلّ لافض الرّ   الديني الفكر يشكّل تعارضا منهجيا لإيدلوجية  والذي  إليه الشعب الجزائري

نسج  "لا يمكن للحضارة أن تزدهر  حقّا إلاّ إذا تعلمّ الرّجال  شكل من أشكال الإختلاف

ساء اللائي  يقاسمهم الفراش ...فهناك ارتباط بين علاقة مع الكائنات  الأقرب إليهم أي النّ 

الكرامة  والانسانيّة  وتحرير النذساء ، وذلك هو السبب الذي يجعل كلّ  اشتغال فكري  

                                                             
  352 - فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص11.

  353-المرجع السابق ، ص511.
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على الحداثة  كخلاص من العنف  والاستبداد في العالم المسلم  يكتسي شكل دفاع عن حقوق 

  354النّساء "

من دأ ب، منذ ظهور الإسلام  العربيّة  تبدأ أولى لبنات المقاومة النسويّة  بينما               

  .وأخذ الكلمة في السياسة والمجتمعميراث إلى الخوض في الشأن العام قضية الحقوق وال

نّ هبل بلغ الأمر أن طالبت النساء الجهاد  بعد استبعادهنّ من الإرث تحت طائل عدم مشاركت

المطالبة بحقّ الجهاد يعدّ هو الآخر  فضاءا لحرية الرأي نائم.  إنّ الغزوات والحروب  والغ

نزوعا نحو الخلاص من  ام الرسول صلى الله عليه وسلمّ  ،التّي سادت المدينة  المنوّرة أيّ 

تلكات من سبي وأسر وغنيمة حرب  . ة  تحت طائل  جنوحهنّ ضمن الممسويّ العبودية النّ 

،  جال خفيّة من فقدان امتيازاتهمسعارا في المدينة  فتوجس الرّ أحدث النسوية المطالب تلك 

يتقبلوا أن يصطفوا على قدم المساواة  سلام للإغتناء لم لى الإقدموا عهؤلاء الرّجال الذي أ

 تسرّب " كلّ  ف فيها الرّجل كما يشاء مع النساء اللاتي كنّ ضمن الممتلكات الخاصة  يتصرّ 

يّة  يهزّ هذه السّاحة  ولعبتها ، كما يمسّ مصداقية كل الفاعلين للمؤنث إلى السّاحة الإسلام

 .355البارزين منهم " 

تطبيق مبدأ المساواة الاجتماعية  كان يضفي توجس من خطر اضطرابات إضافية  كما أن ّ  

من شأنها أن تزعزع استمرار قيّم سابقة متوارثة من الصعب على الرّجل حديث العهد 

                                                             
  .22فاطمة المرنيسي ، شهرزاد ترحل إلى الغرب ، ص -354 

، 3العربي، طفاطمة المرنيسي، سلطنات منسيات نساء حاكمات في بلاد الإسلام ، تر: فاطمة الزهراء أزرويل، المركز الثقافي -355 
 .11، ص3111بيروت،
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 نّ أعظم هبة ربانية لهنّ أن تتنزلإ  ها وبخاصة إذا تعلقّ الأمر بالنساء .بالإسلام التّخلي عن

يات تخصهنّ بالذكر وسورة باسمهن "سورة النساء "  وتجيب عن تساؤلاتهنّ  وتتضمن آ

م سوستقا وفق هذه الشريعة جزء من ممتلكاتقوانين جديدة  حول الإرث  الذي سيصبح 

، إجابة ربانية عن بالغزوات والتجارة   ل عليها ي يحصالرّجل في أمواله وثرواته التّ 

منصفا  ، فتنزّل الوحي مجيباكانت تشغلهنّ والتّي رفعنها للرسول صلى الله وسلمّ تساؤلات 

، إنّ التخوّف من تصاعد المساواة بينه وبين العنصر النسوي  أرّق الطبقة الارستقراطية 

خذها حجة شرعية لإرجاعنّ إلى بيوتهنّ القريشية آنذاك وإن نزلت أيات الحجاب إلاّ وات

تهذيب يل  ليبقى المجتمع يمارس سلطته كرقيب بدل أن يكون الإيمان والأخلاق سب.وهكذا 

أهواء ونزوات الفرد ، وهذا ما تلحّ عليه  بقوّة فضيلة الفاروق  في جلّ رواياتها لاسيما  

لّ ك " إنّ الجسد فوق الدين .ترفض الوصايا الذكورية باسم  رواية "أقاليم الخوف " فكرة 

الاجتماعية حين تتعرّض  هذا يعني أنّه في وقت الأزمات  ذلك  كناية عن المجتمع ككل 

وهوية المجتمع للخطر ، من المرجح أن يكون هناك انشغالا بالحفاظ على الحدود  حدود

 356الجسديّة  القائمة وعلى طهرانية الجسد "

لنسوية ا الخطاب الإبداعي النسوي وفي  ويتخذ  "الحجاب "  و "الحايك"  قضايا مفصلية في 

  لحجب النساء وعزلهنّ في البيوت العربيّة  منذ  أن اتخذته الإرستقراطية القريشيّة  حجة 

  ذي تعرضت لها السيّدة عائشةفك الّ بعد حادثة الإحماية المرأة من الإعتداء الجنسي ذريعة  ب

                                                             
 .512،ص3119، دار العين للنشر ، مصر ، 3كريس شلنج ،الجسد والنظرية الاجتماعية ، ترجمة : منى البحر، نجيب الحصادي، ط-356 
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 في الأصل إلاّ حجة  اصطبغت بشرعية فقهية وما هي  اتهامها بالزنى من منافقي المدينة ،و

  هانة النّساء وإعادتهنّ إإذ توضح حادثة الإفك الرغبة المطلقة  في من لدن  كبار الصحابة  

  يمثل المنزل الشرعية الوحيدة لهنّ  ليتقرّر فيما بعد فرض الحجاب نهنّ  حيث إلى مكا

إذ يتوجب على  . الذي قد يلحق بهنّ  ولتميزهنّ عن الإماءزوجات النبيّ من الأذى ،لحماية 

أصبح فرض الحجاب في  .ومنه ة  مايز بينها وبين الأمَ س كمعيار للتّ الحرّة تغطية الرأ

قائم بذاته  ليس فقط مؤشرا على منزلة جنسية وي  "الحجاب لباس أنثواجبا مقدسا   الإسلام 

عن ذلك ، إشارة إلى الوظيفة العضوية للجسد وبعبارة أخرى  إنّه يكشف بل إنّه  فضلا  

عن صمت الجسد الأنثوي  وعن انطلاقة مسلسل الخصوبة  ويتعيّن اعتبار الحجاب  لباسا 

يهدف  إلى الحيلولة دون ظهور المرأة  للعموم والسماح لها في الوقت نفسه بالنظر لللآخرين  

ون حجاب  شكلا من الامتلاك بل الاستمتاع الكامل بالحسّ ولهذا تعتبر مشاهدة إمرأة بد

 .  357المشترك "

والذي وضع معيارا وشرطا أساسيا لإتمام دراستها فانتفاضة فضيلة الفاروق  ضد الحجاب 

الجامعية لم يكن في الأصل انتفاضة ضدّ الدين بقدر ما كان ثورة ضدّ المجتمع الذي يرى 

كنت أنا المحجبة  "  في الجسد الأنثوي عورة وجب سترها من التحرش الجنسي والشهوة  

فه وخ لأنّه لا يملك غير ضعالتي يفترض  أن تكون شخصا هينا طيّعا لا يحسن غير الرض

 358كوسيلة للعيش " 

                                                             
 يا الشرق،مالك شبل ،  الجنس والحريم روح السراري، السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير ،ترجمة : عبد الله زارو، إفريق-357 
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ة  الذي سيتقاطع لاحقا مع الرغب بصفة ضمنية للتراجع الرسمي عن مبدأ المساواة   إنّه رمز

جسد ،أنّ جسد المرأة عورة وجب سترهامعترفا ب حبس المرأة في فضاء الحريم الضيّق في

  الشارع والذي في قلبه مرضبص في معطوب قاصر عن حماية نفسه من أعين السفيه المتر

فجاء تقرير مصير الكاتبة مرهونا .لمرأة كموضع للعنف والشهوة فقط ممن يتصوّرون ا

" رفض والدي أن ألتحق  بمدرسة الفنون بارتداء الحجاب وشرطا أساسيا للالتحاق بالجامعة 

حين   للرجال فقطالجميلة  أو مدرسة الطيران ففي  نظره الأولى مدرسة للفاشلين والثانية 

نجحت في شهادة البكالوريا فاجأنا والدي باتصال من فرنسا مقر إقامته وعمله وقال : ترتدي 

   .359الحجاب وتذهب إلى الجامعة "

عدم  ، بل حتّىقليص من أدوار المرأة الاجتماعية والسياسية لتّ لبدو أنّها محاولات  والتي  ت

مستقبلها فكأنّ معهد الطيران والفنون الجميلة معاهد القدرة في احترام اختياراتها المتعلقة ب

محرمة على المرأة  التعلم فيها، بل يتدخل العرف الاجتماعي في تحديد المصير العلمي 

"إنّ كلّ مجتمع يرسم في داخل  والاجتماعي فهو ضرب من الحجاب النفسي والمنع المحتم  

يم الجسد تخضع لمفاهيم الشخص  وفق رؤيته للعالم ، معرفة مفردة حول الجسد ، إنّ مفاه

إنّه 360الأوضاع الاجتماعية والثقافية  التّي تكون السبب الرئيسي الذي يسمح بولادته " 

انتصار الشارع بمتربصيه على انجازات المرأة المسلمة واستحقاقاتها منذ إسلام المدينة  

رافضة ال  ية القريشيةوالذي لقي رفضا شديدا من عمر ابن الخطاب يومها ممثلا للأستقراط

                                                             
 55، ص المرجع نفسه -359
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للنظام المدني الجديد المنافي تماما لأعراف الجاهلية المكية في منح حرية  ومساحات للكلام 

محاولا في كلّ مرّة فرض حواجز على  للنساء والنقاش  أيّام الرّسول صلى الله عليه وسلمّ 

حل عمر الحلّ  تحت ذرائع أنّهنّ أي النساء موضوعات الاشتهاء  "إنّ النساء وتخبئتهم 

بالحجاب  "الستار الذي يخفي  النساء بدلا من تغيير العقول  وجبر "الذين في قلوبهم مرض 

، سوف يستمر  بعد الإسلام كحضارة وانعكاس  على الفرد  تلف " ليتصرفوا بشكل مخ

وعلى دوره في المجتمع ، إنعكاس جعل من دار الإسلام  في بداياته ، تجربة رائدة في مادة 

  .361حرية الفردية والديمقراطية وبتر ذكرى إنطلاقة  الحرية هذه "ال

إذ تحوّل الحجاب بذلك من كونه ضرورة اجتماعية آنذاك إلى كونه رمزا للهوية الإسلاميّة 

فقد أعاد الحجاب فكرة أنّ الشارع غير محمي وخاضع لسلطة السفيه المتربص ، ما يعطي 

صدار أحكام أشدّ قسوة على النّساء  من قبل الفقهاء ة شرعية فيما بعد وذريعة دامغة لإرخص

ي أرساها  الإسلام كمنطلق جديد لتنظيم حياة البشر إلاّ أنّ تعاليم الدينيّة التّ بالرغم  من ال .

الأذهان لم يكن من السّهل عليها استيعاب  هذا التّغيير الجذري  في نمط معاملاتهم ، ونخصّ 

م  تنمّ عن انتقاص من شأن المرأة ، لذا لم تتجاوز بالذكر الرجال الذين ظلت نظرته

ف بغية تحقيق هد"إنّ الحجاب  لباس مؤسس  التّصورات الجاهليّة  المتعارف عليها سابقا.

هو التمييز بين الجنسين وبمقتضى ذلك فإنّه  يعدّ مجالا دالا ، أنّه مجال "الداخل"   واضح 

اجتماعي ، أنّه يضطلع بتلك المفارقة  التّي  إنّ الحجاب يعبّر عن الجانب المبهم فيما هو
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يتأسس عليها هو نفسه ، ذلك أنّ المرأة المتحجبة حتّى لو كانت بالخارج فإنها تبقى في 

وعليه فالحجاب يعكس حجابا نفسيا وحاجزا معنويا يقف ضد حرية المرأة  .362الداخل " 

ز راف القائمة على التمييبغض النظر عن كونه لباسا في شكله المادي ، فالتقاليد والأع

الجنسي والقائمة أيضا على تقسيم الأدوار بين الجنسين هي من فرضت حجابا على المرأة 

وحجبتها من الولوج إلى فضاءات متعدّدة ، بل حدّدت سلفا لها الفضاء الذي لا يجب تخطيه 

. 

 

 

 : التمثلات اللغوية المبحث الرابع 

                             

ة و يلمجموع الخبرات الفن  اومستودع للوعاء الثقافي ا حاملااجتماعي امخزوناللغة   تعدّ  

متعدّدة الجوانب  ومعقدة  شحنات دلالية  فيها  تحمل كلّ مفردة  ، الاجتماعية  والجمالية 

ته وإعادة صياغ  للعالم الخارجي مسلمة أنّ اللغة أداة التفكير  والإدراك  وانطلاقا من .أحيانا

وليست فقط مجرد أداة للتعبير الذاتي أو التعبير عن هذه التجربة أو تلك ،  وتشكيله وبنائه 

نها فاللغة داخل النص هي التجربة بعي عقلتنها خارج سياق اللغة وفلكه  فأي تجربة لا يمكن

وترى أغلب الدراسات المعاصرة   أنّ هناك قضية قائمة بين ثنائية الذكورة والأنوثة في  .

                                                             
  362- مالك شبل ،  الجنس والحريم روح السراري، ص533.
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عالم اللغة ، تطرح نفسها بقوة منذ أن انتقلت المرأة الكاتبة من الحكي السردي إلى عالم 

الكتابة وتفكيك الفحولة والتعبير عن الذات والهوية الجنسية لها ولبني جنسها من النساء .كما 

-تعرض أغلب الدراسات الحديثة قضية التحيّز اللغوي   الثابت بين ثنائية الذكر والأنثى 

أخذت و حا في  الحقل الثقافي  والفكري والتي تعدّ من أكثر القضايا طر  -أسلفنا الذكر  كما

في التنامي بشكل ملفت في السنوات القليلة الماضية نظرا لتشابكها  ، لانضوائها على  

وازدادت في التنامي بعدما أصبح لها مدافعين  ات ماضية ترجع إلى وجود الانسان تداعي

لين بمثل هذه القضايا   المعبّرة من جهة  و عن تباين رؤى  كل  من  ومناصرين ومنشغ

لقول السائد في وانطلاقا من ا الشريكين  للآخر وفي نظرتهما   للحياة من جهة أخرى .

ة كبيرة من مبادر  اقتضى  اطفة للأنثى بتخصيص الفحولة للذكر والع الثقافة الاجتماعية 

لمعادلة ه سعيا إلى تغيير اغة وتكيفها وفق ما تريد ور من اللّ غة التي تكتبها المرأة   لتحاللّ 

" تعرف كيف تدير سياق اللغة     تحولها من )موضوع( لغوي إلى ذات )فاعلة (القائمة   ب

من )فحولة ( متحكمة إلى خطاب بياني  يجد فيه الضمير المؤنث  فضاء للتحرّك  والتساوق  

ة احتاجت  وتحتاج إلى وعي خارق بشروط اللغة مع التعبير ووجوه الافصاح  ، فالمرأ

بغرض التغيير من المعتقد السائد     .363وقيودها لكي تتمكن من الأنوثة بإزاء الفحولة " 

الذي   يقلص من دورها ويستبعد   كيانها   ولا يرى   فيها إلا ّ صور الخضوع   و الخنوع   

فهي تحتاج   للغة  بواسطتها  تعمل على  تغيير السياق التاريخي والاجتماعي وبالتالي    ،

الثقافي   لاستعمالاتها  . " ومن هنا جاء  تركيز النقد النسوي على الانطلاق من كون النساء   

                                                             
 .53عبد الله محمد الغدامي ،المرأة واللغة ،ص-363



 
 

301 

  مسقطات من اللغة   ومن الرابطة  الاجتماعية  ليصبح  جوهر الإيديولوجية النسوية  الجديدة

هو تعديل اللغة  وأعراف التعبير  الأخرى عن طريق  أسلوب  أكثر قربا من الجسد  ومن 

كنت  "يحتل مساحة كبيرة  التعبير اللغوي بالأحاسيس أو العاطفة يبقى   .364العاطفة " 

لأنّ أسباب السعادة عمرها  مذهولة  ولكن قوية  وسعيدة جدا ولهذا خفت  ثم لازمني الخوف 

كان مرضا يرافقني حيثما حللت ، ولا أنساه إلّا حينما أنغمس في قراءة  قصير ...الخوف

  365...." رواية جديدة أو أشاهد فيلما جميلا أو أحلم ...أحلامي تلك التي تهددني قبل النوم

" ثمّ وجدتني  معه في نفق تحت الأرض . وجدتني في حضنه  أرتجف كهرّة جرفتها السيول 

به ،  قبلني بحركة عنيفة ، ورفع عني جلبابي  ، ثبت فخذي ، ثمّ لا أدري ما الذي أصا

 366" بركبته وانقض على عنقي كذئب مفترس 

تتجلى اللغة  معبرة عن الطقوس والأفراح والأحزان في العديد من الشواهد  وكذا  بينما  

ما يكشف تمسك المجتمع الجزائري ببعض آسيا جبار عن  الثقافة الشعبية   و تسرد  

 كإحياء حفلات الزفاف والختان وطقوس الزينة والحمام ...الطقوس والعادات 

كان الشيخ لايزال  يعزف شكواه  على العود . ...كان الحزّاب وهو يستمع إلى الأغنية  " 

يحاول النوم  في كل ليلة وبالرغم من  الموسيقى ورائحة الحلويات  لم يكن يحس بأنّه في 

منزله تماما ، ...وعزا استياءه هذا لخيبة أمله الحديثة :  القبول بختان ابنه  على يد طبيب 

                                                             
 الثقافي في الرواية النسوية العربية "، المركز الوطني للبحوث فيرفيقة محمد دودين ، النساء والمعرفة في العالم العربي المعاصر ، " اللغة والسياق -364

 .21، ص3155عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، 
 .16فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص -365

 .23فضيلة الفاروق ، أقاليم الخوف ، ص-366 
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ى يد طهّار الأيّام الماضية ، والذي كان عادة  رجل القرية أو الحيّ الأسرع في وليس عل

استعمال الموسى .كان هؤلاء البارعون يشتغلون بلا انقطاع  في بعض الأيّام الصيفيّة  كانوا 

يسيلون دم عشرة أو خمسة عشر أو عشرين ولدا  في أمسية واحدة  وكانت القلفة تسقط في 

 367" لياسمين  تصحبها زغاريد النساءمناشف  مملوءة با

رتيل  بعض جرد تغريب كيف أنّ النساء يكففن عن البكاء  بم لهذا توقف النحيب لفترة إذن "

أعرف ذلك بما أنّ الجثمان لا يزال هنا ، أمامنا  الآيات القرآنية  مع أنّها أصعب اللحظات 

ات ، أليس كذلك ؟ ثمّ تأتي اللحظة ، يبدو الابن وكأنّه لم يمت حقا . ولا يمكن أن يكون قد م

 أكتافهم ملفوفا في غطاء  هكذا  يرحل سريعا  التي يقف فيها الرجال  وذلك ليرفعوه على

 368 كاليوم الذي جاء فيه إلى الدنيا "

س معبرا عن أحاسي لفضيلة الفاروق  " رواية "مزاج مراهقة ويأتي تذمر البطلة لويزة في 

في الجزائر وموقفها من التعريب على المنتهجة  سة اللغوية السيا الإستياء والتذمر من 

ة أشهر ولم تنجح في مواصلة الدراسة لمعوقات لغوية لسان البطلة  التي درست الطب لستّ 

" بعد ستة أشهر من الدراسة ، عرفت أنّ كلية  الطب ليست بالمكان الصحيح   سببا التعريب 

اصطدمت بجدران اللغة ..... صرخنا أننا لا نفهم لي .فكلما حاولت الانسجام مع أجوائها ، 

حية . كنت كغيري ضاستجاب  " لكن لا أحد)يلعن أبو العربية ( شيئا  "ناعلبوها العربية 

 ...فقد...قرار  لا عقلاني أصدرته الدولة لمجاملة الشرق ومسح آثار فرنسا من الجزائر

                                                             
 .61، صآسيا جبار ، نساء الجزائر في شقتهن -367 
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 ن كارثة ذلك القرار التعسفي... ، لكلآخر دفعات البكالوريا الذين نجوا م من بين  كنت

 369"قرار ضحايا

هذا الوقت   في  عرّب  بهذه الطريقة ، لماذاب أن أكون الضحية ، لماذا يجب أ نلماذا  يج"

  زمتي اليوم ،  إنهم يصفقونبأ ن العرب يشعرمِ   ، مَنفيه العقل  والعلم والحياء فقدالذي ُ

 370بنا ." رِّ أن لا وحدة  بيناا حتى وإن عُ لقرار كهذا من وراء إيمانهم المتين ، ب

تها شراك الحب وهاهي لويزة بطلة  رواية " مزاج مراهقة " تستهويها الكتابة بعدما أوقع

ت "  لكنني شعرتوجه للأدب العربي   وتتخذ من اللغة سلاحا لها : فتقرر ترك الطب وت

البكالوريا  وكيف أصرّ أن  أنّني طعنت خالي  في نواة أحلامه ...أذكر  سعادته بنجاحي في

ألتحق بكلية الطبّ  أرادني  أن أمنح الحياة لمهنة جديّ إكراما لذكراه ، لكنني  خيبت إرادته 

، ومشيت وراء مهنته هو ، فدون قصد منه  جعلني أسير وراء أحلامه ، حين وضعني في 

ل ، وأظنني قب وانتهيت عاشقة له مواجهة رجل مثل يوسف عبد الجليل ، بدأت قارئة له  ،

تحرك بفضول الأنثى  نحوه ، تحرّكت نحو لغته  سافرت إلى قسنطينة ذات صباح أن أ

ونقلت وثائقي إلى معهد اللغة العربية وآدابها ، دون  أن أبكي على فشلي في  كئيب  صيفي

راد يلائم حرارة ذلك الصيف  الشرس الطب ، فعلت ذلك كأنما أضع صندوق مشاعري  في بّ 

اتماء في حضن لغة ماردة ، كانت سببا في إقصائي ، أردت هزمها ربال عزاء نفسيتي، وتولّ 

في الحقيقة ، امتطاءها ، تفكيكها وتركيبها على هواي ، أردت أن أخضعها  لمهارة لعبي 

                                                             
 23-25المرجع نفسه  ، ص-369 
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أنا ، لا السقوط في لعبتها الساخرة تلك التي جعلتني أدخل الحياة  في عز عنفواني بعاهة 

 371اسمها اللغة "

 ه التي أتعبته المستاء من شرقيت تعبر عن نظرتها الفلسفية للشرق  بنظرة الخبير المتمرسثمّ  

وهوائه ، وترابه ، تذوقته ،ةتناولته،  رق كما أعرفه أنا ،ارتويت بمائه " لا أحد يعرف الش- 

حلوه مره ، تنفسته ....كنت الأنثى التي نزلت من الجنة إلى الأرض كنت أظن أنّ الشرق 

سر للعبور  ، جحيم ما ربما ...عقاب ما ...معبر للعودة إلى جنتي من جديد محملة مجرد ج

وتعود لتبرز موقفها من الآخر وتحدّد موقعها   372بالثروة ، وبصكوك غفران وهمية ...." 

إزاء الرجل بالعودة إلى إثبات الوجود الذاتي للمرأة بعيدا عن غرور الرجل بلغة تعبر عن  

المعنى  تكن  خيانة بهذا نها في الحقيقة لمامرأة عربية أخفيت خيانتي له لأّ  " كأيّ الأحاسيس  

كانت تعني أنّ أياد انتهى بالنسبة لي ...وأنسى في الغالب  أن هناك شخصا هو أنا  الضيق 

  373يجب أن أرضيه أولا " .

ها مارستم بالرغم من أنّ الخيانة قيمة سلبية في المجتمع منبوذة أخلاقيا ودينيا إلاّ أن  

 نجد البطلة هاهنا تعترفمحظورة من قبل المرأة أكثر من الرجل في المجتمع البطرياركي. 

اجمة من خيانات سابقة وممارسات ذكورية أفضت إلى انتهاج هذا السلوك خيانتها النب

 وانتهاك المجظور إرضاءا لنفسها وانتقاما لكرامتها المطعونة .الأخلاقي السلبي 

                                                             
 .21صالمرجع نفسه ، -371
 .9، ص فضيلة الفاروق ، أقاليم الخوف ،-372
 .22المرجع نفسه ، ص  373



 
 

305 

 

 

 

 

 ة غويّ رمزية الهوية اللّ : الأوّلالمطلب 

  على المستوى التركيبي . غوية التداخلات اللّ  -1

 /الدارجة /الفرنسية  العربية -111

إذ كانت اللغة هي صورة المجتمع تعكس تصوراته وقيمه في الضمير الدمعي فإن دراسة  

للزمرة الاجتماعية   وفي هذا يقول كريسيان   الخطاب لا تخرج عن السياق  الجماعي 

بايلون : " دراسة الخطاب  في سياق اجتماعي هو دراسة الوسائل اللغوية  المنتجة داخل 

المجتمع وهو إعطاء أهمية للشكل  المميز للمجتمعى المولدّ للبنى المتنوعة والمغيّرة للكلام 

ثلات لغوية  ثقافية واجتماعية  بلغة عن تمعبرت  الكتابة النسائية قد  و . 374المنطوق " 

وي غالتداخل اللّ نصيب فيها من حيث  عربية وأخرى فرنسية كان  في الحوارات العامية 

دال  رمز لغويك باختلاف تنوعاتها الأدائية  ي الواردة على المستوى الإفرادي أو التركيب

تنقل الكتابة على لسان البطل أو الشخصيات معبرة عن مستواهم  لحظة على هوية المكان 

حكم التّ بداعية وعن القدرة الإبحثنا هذا التداخل الذي ينمّ  ونلمس في  الثقافي والاجتماعي .

                                                             
374 Christian Baylon,Sosiolinguistique ,société,langue et discours,Armand Nathan,Paris,2002,p41. 
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في اللغة إلى درجة النزول إلى نقل لغة العامة بكل حيثياتها   كاشفا عن هويتها . ففضيلة 

ي في في لكنته الجزائردارجة  الجزائرية   بلهجة الشرق ت الالفاروق تكون قد استعمل

وأحيانا تزاوج معها باللغة الفرنسية كما هو الشأن في رواية " مزاج العديد من المقاطع  

حيث استعملت جملا كاملة باللغة الفرنسية كما يوحي  لويزة مراهقة " على لسان البطلة 

ة بطلة الحوار الذي دار بين لويزبثقافتها   كم في  لمامها  كذا إبمعرفتها باللغة  الفرنسية  و

 " قال لي ذات يوم جميل  أذكره جيدا  الرواية  وتوفيق :

Chaque matin je t,aime un peu plus fort  

  فقلت له مراوغة لأهرب مما يعنيه :

On se plait quand on est jeune on s'aime quand on est vieux.375 " 

   ) الخوف المزمن ( notre maladie  chronique الخوف"

يا تماش بشكل قليل جدا  ية الكبرى على المستوى التركيبي التداخلات اللغوتمّت 

خضع  لم تتم إلاّ  في بعض الخطابات  التي ت المنتهجة من  الكتابة النسائية  ووالاستراتيجية 

مرسل مي ، فحينما يلجأ الوالمستوى التعلي بها للمستوى الاجتماعي للمتكلم والجنس صاح

إلى توظيف لغة معينة مختارا واحدة فقط خالية من التداخل . حينما  يكون في مستوى 

لمسناها في وعلى  التحكم باللغتين بشكل سليم متقارب  لمستواه العلمي ، فإنّ تبرير قدرته 

                                                             
 .311فضيلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، ص -375
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ائح من الشر كاتب أو أستاذ أو فنان  غيره طل  أو البطلة في تخاطبه  مع حوارات بين الب

مّا أ الاجتماعية ذات المستوى التعليمي العالي  إثباتا لقدرتهم اللغوية وكفايتها  ليس إلاّ . 

ي جتماعي  وعلمدونها  من تلك التداخلات الحاصلة في الحوار  فغالبا ما تتم في سياق ا

ة يتتمّ التداخلات بشكل غير مباشر . مشكلة مجموعة من التنوعات اللغو متوسط  حيث 

 أحيانا هو اختياروغير المتناهية  بحسب الدور الاجتماعي للمرسل ) المتكلم أو الباث(. 

مقصود من المتكلم لسيطرة التداخل اللغوي بين العربية والفرنسية في الثقافة الجزائرية  

جامعة الحوار الذي يدور بين طلبة الففي  فية واجتماعية وتاريخية وسياسية كخصوصية ثقا

نلمس مستوى أرقى من الاستعمال للفرنسية داخل الحوار أمّا فيما يخص الحوار الدائر 

داخل البيت بين أفراد الأسرة   فقد يشمل تداخلا لغويا على المستوى الإفرادي ، ما يؤكد 

يب المكثف تعربالرغم من ال إلى أبعد حدوده هذا الارتباط الكبير الذي يبدو تاريخيا وسياسيا 

والمدرسة بعد الاستقلال   وبالرغم من الشروع في تدريس الفرنسية الذي طال الجامعة  

اضرة حاللغة منذ الابتدائية  تعلمها في المدارس من المرحلة الابتدائية إلاّ أنّ اللغة الفرنسية 

الجزائري يميل إلى  والمجتمع في الوجدان الجزائري   بقسط وافر من الاعلام والأدب 

  التكوين الجامعي الذي يضمن لأبنائه وظيفة مستقبلية   تماشيا مع السياسة  الاقتصاد .

وتقاطعا مع سياسة اقتصاد السوق العالمية التي تتطلب معرفة باللغات الأجنبية  ولاسيما 

هو يسير و بعد التغيير الذي شهدته الجزائر وبالتالي التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري

في و السياسية الجديدة والديمقراطية .في طريق نهج التعددية الحزبية والتألقلم مع الوضعية 

السوق بطبيعة الحال  تصبح  دظلّ هذه الظروف الاقتصادية والسياسية  نحو الاقتصا
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الفرنسية حاجة ملحة  للاقتصاد ولكنها في الوقت نفسه مشكل يعيق التعريب المنتهج كسياسة 

وللأستاذة خولة طالب الإبراهيمي  وجهة نظر  إذ ترى أن اللغة  وية منذ الاستقلال .لغ

 العربية في الجزائر على مستويات  تكون بالشكل التالي : 

 اللغة العربية المعيارية  ومثالها القرآن الكريم  -

 العربية النمطية أو المعاصرة الممثلة في لغة الأدب والصحافة  - -

 مطية  وهي لغة التواصل الشفوي العربية تحت الن -

 عربية المتمدرسين وهي العربية المستعملة خارج المدرسة أو الجامعة  -

 العاميات )الدارجة ( وهي لغة الحي أو القرية  -

" أماّ فرجسنون فقد   Fergussonوهذا يحيلنا إلى التقسيم الذي  دعا إليه فرجسون  -

  diglossie طرح مفهوم الثنائية   ا بالإزدواجية الاجتماعية . وكان ذلك عندمعنى 

، ويعني به التعايش في صلب  جماعة واحدة  وقد سماها بالتنوع 5911في مقاله سنة 

ويبقى عامل التعلم الذي يحظى به ثلة من المجتمع 376الرفيع والتنوع الوضيع "  

فوني( .ينهج    نحو الاقبال على الفرنسية وتعليمها وبتكوين جامعي عالي )فرنك

لأبنائه وبالتالي ما يضمن استمرار اللغة والثقافة الفرنسية إلى حدّ ما . فاللغة الفرنسية 

بالرغم من مرور  نصف قرن على استقلال الجزائر  إلاّ أنّ انتشارها يبقى  واسعا 

في المحيط الاجتماعي  والتعليمي والجامعي  بخاصة . إذ تعدّ حسب القرارات 
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نبية ، تليها الأنجليزية والألمانية والإيطالية  والإسبانية الرسمية اللغة الأولى الأج

والروسية )حاليا التركية والكورية والصينية ( .وتبقى  الفرنسية  اللغة  المفضلة  

لدى  الطبقة  )المفرنسة(  أو ما  تعرف  بالطبقة )الفرنكفوفونية ( وهي الطبقة 

زا في المجتمع والتي تشغل حي ماعية  نسية لأسباب  ثقافية واجتالمتشبعة بالثقافة الفر

 مجتمع الريفيال يرفض  بينما ور متميّز  في الإعلام والأدبالحضري .ولها حض

عربي  لدى أبنائه  بحكم التكوين الاختيار الفرنسية  لغة للتواصل  أو المجتمع البدوي 

السائدة   فةعن الثقافضلا  محافظة على عقليته  ونمط معيشته .وطغيان سمة اللثقافته 

النظرة و لغة التّحضر  والتكوين والتقدّم والمروّجة للفرنسية  بوصفها  في المجتمع 

رنسية  تنفها الفالتي يحظى بها صاحبها وهو يخاطب بالفرنسية .  فالأهمية التي تك

-51وتلقى إقبالا كبيرا لدى الشباب  من فئات عمرية  تتراوح ما بين   تبدو ضمنية 

أهميتها في أنّها  لغة الأدب  والكتابة لدى بعض المثقفين  سنة . وتكمن  21

دى لعجز أو لجهل باللغة العربية .أو لفرض ل ئريين ممن يكتب باللغة الفرنسية الجزا

بعض فئات المجتمع الجزائري من أصول بربرية )بنسب متفاوتة ( . وازداد 

جعل   د ي شهدتها البلاوالاقتصادية التانتشارها  بشكل واسع مع التحولات السياسية 

لتكوين العملي والمهني الشباب يعتكفون على تعلمها بشكل متزايد لأنّها لغة ا

ية العرب لهشاشة في البنية الاجتماعية الأمر  الذي ضيّق  على اللغة والحضاري 

الفصحى في استعمالاتها  لتنحصر في المناسبات الرسمية  والإنتاج الأدبي  وفي 

وبعض مقاعد الدراسة إلى التعليم الثانوي لدى الشعب  علام بعض من وسائل الا
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العلمية ..الأمر الذي  يؤثر في الاختيارات  اللغوية  لمستعملي اللغة وأحيانا ما يؤدي 

هذا التزاوج إلى التمازج اللغويين بين الفرنسية والعامية أو بين الفرنسية والعربية   

 الخطاب في نسيج لغوي متنوع وفي تداوللتتشكل الممارسات اللغوية الشفوية في 

لغوي غالبا ما يتم بين عامية وفرنسية أو بين فرنسية وأمازيغية  تحت مظلة العربية 

، ويبقى المستوى الإفرادي على وجه الخصوص ، المستوى الأكثر ظهورا في 

الخطاب من غيره  أي تتم في تداول وتداخل لغوي وفق اخيارات فردية ووفق 

 ينة يفرضها الخطاب ومستوى المتلقي .سياقات مع

واقتضت المقاربة السوسيولسانية أو اللسانيات الاجتماعية  تحليل بعض 

الحوارات التي تمّ فيها التداخل اللغوي   بين الفرنسية والعامية أو بين العربية الفصحى 

تي تمّ والبالفصحى   من غير الخطابات التي تمت سية  في نماذج محددة من  المدونةوالفرن

تكشف   الممارسات اللغوية عن اختيارات   المتكلم بشكل  واضح  ومقصود  استثناؤها .

مّا أ ج خطابات ميزتها الترميز الضمني إنتا صنيف   الفردي   في حالة الكلام "يعتري الت

ة أو بواسط عا من الرمزية المعبّرة بواسطتهاالمؤهلات الفردية   فتشكّل في البداية نو

 .377تيارات المعمول بها ابتداء من الاحتمالات المقدمة بواسطة الكلام  الجمعي " الاخ

)قديم(  ancien واش الشايب تاعكم لاعبها -":

 378"مجاهد ماهوش خايف 

                                                             
377 -Bernstein Basil, Language  et classe  sociales ,Minuit, Paris,1975,p44. 

 .522فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص-378 
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 .472)مزيل للروائح( ص   déodorantاشتري لها زجاجة  -

)    les beaux artsكي لا   يقول   bizzares  les احدهم  قال   لي : " انتم    تاع  -

 الفنون  الجميلة (.

 وقال آخر لي :" اختي ..تبقاو غير تخربشو، هذي خدمة يهدروا عليها ناس عاقلين " 

 379يعني كلما أقمنا معرضا أصاب باكتئاب نفسي .

بدا بتفاحة  poisson    " هذ البلاد كيما جسم الانسان اللي دخل فيه لــ: 

 إسكانتاها ...   l’estomac  بونا قلعلها الرّاسة وصل الــ 

 قال الشاب بالنبرة نفسها :

 .380يعطيكم لعمى لا أخطاء سبعة بين الصورتين " الميزيرية" هي  "الميزيرية " " -

أمّا نماذج اللغة الدارجة اللبنانية فقط وردت بكثرة في رواية  فضيلة الفاروق  " أقاليم 

وهي رواية تدور أحذااثها في لبنان وتتناول موضوعا يتعلق بالمجتمع اللبناني  الخوف "

 حتم على الساردة إدراج العامية البيروتية في روايتها ارضاء للقاريء العربي اللبناني 

 هيدا كمال ابن عمك "رزق الله " راح شاب المعتّر بالمرض " ":

                                                             
  379- فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص355.

 .391المرجع نفسه ، ص-380
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 زعلانة معها ؟مسلسل مكسيكي انت واياها ، هيك رح تظلي  عامل

 ها ياها صار لها يومين حردانة ، زعلت مني الست لأني بالغلط وقعت تمثال بوذا تبعها ن

 43سرتلها ربها متل ما بتقول " لأني 

 " شو عليه )قالت( كلنا أولاد الله 

 وكيف تزوجتوا؟ غيرت دينك شي؟-

 تزوجنا مدني عمتي بنيويورك 

 تزوجتوا ع الموضة يعني ؟

 وبكرة إذا صار عندك أولاد ، شو رح يطلعوا، إسلام أو مسيحية ؟ 

 أما الخادمة ريكا السيريلانكية فترد :

 .381نو مستر انسي ريكا، شرقية مسيح ، غربية محمد ، بوذا هونيك إنديا ريكا "  

وكان لاستعمال العامية اللبنانية  نصيب  " ) لغة أهل بيروت( الأقرب للشامية في الرواية 

ا هيوحي بتأقلمها في المهجر اللبناني واندماج ة  الفاروق " اقاليم الخوف "الأخيرة لفضيل

وهي تخبر من خلال اللغة راصدة  صورا لأشكال المجتمع  بشكل قوي مع  حيثيات المجتمع 

اللبناني بكل طوائفه وتناقضاته  وتركيباته الثقافية والدينية والسياسية ...نقلا على لسان 
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من شرائح المجتمع المختلفة والمتنوعة .فالرواية " أقاليم الخوف " ما هي إلاّ صورة  أبطالها

عن مجتمع عربي متخبط  بين الإيديولوجيات الإسلاموية والديمقراطية ومفاهيم حقوق 

الانسان والديكتاتوريات الاسلامية  بفكرها المتحجر القروسطي  وهي تحاول السعي إلى 

إلى الخلف بعدما قطع شوطا من النهضة  .وفي غياب مثقف واع  إرجاع المجتمع العربي 

ي التناقضات يمسك  زمام الأمر الفكر الرجعي اللاهوتي بين ومجتمع لبناني غارق ف

تكشفها لغة  وهي صورة مميزة عن الشرق من منظور فلسفي محض . السياسية والطائفية 

شرق ، في غياب حوار جاد بين السرد والحوار في الرواية ، يتخللها صراع الغرب وال

الحضارات وتصالح مع الذات .وكأنّ لهذه اللغة أقصد العامية المبثوثة في ثنايا النصوص 

، تحاول أن تؤسس كيانا مستقلا خاص بها  لأجل رصد انتماءي هوياتي ،نائية بذاتها عن 

 .أي مجال سياسي 

سواء بالجزائرية أو باللبنانية ما  والملاحظ للحوارات التي كتبت باللغة الدارجة           

هي في  الحقيقة إلا  تقنية للكتابة لجلب المتلقي وإدماجه في النص مشاركا تارة  ومساهما 

في  الانتاج وإتمام عملية السرد عبر دخوله في الحوار التخيلي  والتأويلي  للكتابة الابداعية 

ية  ضمن بلمسة أنثو سرد أكثر واقعية متعمدة لجعل ال ما كان ميزة فنية رولم يكن ضعفا بقد

ورغم وجود مثل هذه الحوارات ذات التداخل  حيث الانسجام التخيلي واللغة .شروع الكتابة م

اللغوي سواء مع العامية أو اللغة الفرنسية وأحيانا قليلة جدا مع اللغة الانجليزية ، ما هو في 

الواقعية ، الشائعة التداول في حياتنا الحقيقة إلاّ تعبيرا عن نمط من الممارسات اللغوية 

.تمثيلا  ونقلا عن صور و تمثلات اجتماعية وثقافية .الشيء الذي يعكس التنوّع اللغوي  
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الذي تمتلكه الكتابة من جهة ، والقدرة الابداعية على توظيف تلك الممارسات بالقدر الذي 

اللغوي  ودلالاتها المعبرة .والتحكميجعل المتلقي أقرب إلى الكتابة ، يولج فيها بسحر ألفاظها 

والقدرة على تكييف وتطويع مستويات اللغة وانتقالها من الأسفل للأعلى أو من الأعلى 

للأسفل في حركة صعود وهبوط ، هو ما ينمّ عن القدرة في الملكة  اللغوية ، حيث تستطيع 

في لحظات و حتاجه منها .ت مختلفة ، ووفق ما تالكتابة النسائية تطويعها وقولبتها في سياقا

معينة ولأغراض محددة .وبالتالي هذه القدرة اللغوية على الانتقال عبر مستويات لغوية 

 معينة يعكس صورة عن اللغة السائدة في المجتمع إلى حدّ ما .

 لشخصيات من ذوي المستوى المتوسط اللغوي لدى بعض ا لياستعمالها للدخو

أرجعناها  إلى عدم  الكفاية  لدى المتكلمّ الذي لا  يتحكم في  الطلبة ولدى ربات البيوت عند

العربية الفصحى  بالشكل اللائق  ولا في  الفرنسية ولا  حتى  في الانجليزية ، وهذا ما 

يضطره أحيانا إلى الاقتراض ، لسدّ  حاجاته وقد لاحظنا اعتماد الحوار بالعامية اللغوية ، 

قا اختيارات المتكلمّ محدّدة مسبوجاء ت ا للفهم والإفهام .بغية التبليغ والتواصل ، تحقيق

بالعامية في الغالب الأعمّ ، لما تمثله من لغة التواصل اليومية  لدى عموم المجتمع ، الذي 

ينحدر  منه المتكلمّ ، فاختياراته اللغوية راجعة بالدرجة الأولى  إلى المجتمع . وعليه فهي 

في  وغياب الفصحى وثقافية للبلد  الذي ينحدر منه  يةتعكس حقيقة اجتماعية واقتصاد

الممارسات اللغوية  يعني غيابها أيضا  من الساحة الاجتماعية أو من الذاكرة الجمعية لثقافة 

المجتمع  الذي يعتبر الحقل الفعلي  الذي ينشط فيه الخطاب  بمستوياته المختلفة .كما أنّنا 

لأجنبية  في مستواها الإفرادي  أيضا إلى عملية التعريب  نرجع اختياراته للغة الفرنسية أو ا
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إلى حدّ ما  التي  تسير بخطى  بطيئة  في تقديم البدائل  للمستحدثات الحضارية والتكنولوجية 

الوافدة  من جراء  التدفق التكنولوجي  في مجالات شتى ومنها العلوم الطبية  أو العلمية 

المدرسي يحيل إلى  البحث عن الدوال  من وسطع  والصناعية ...ففقر القاموس اللغوي

الاجتماعي  الذي يسعى إلى سدّ الحاجات اللغوية  الضرورية  في خضم العجر عن لإيجاد 

 إلى استحداث ألفاظ لما هو كائن  البدائل  اللغوية أين يسعى المجتمع اللساني )اللغوي(

  أو معجمية  أو ينقلها كما هيريفات صوتية أو صرفية فيسمي المسميات بأسمائها  مع تح

 ل ريبها إلى موازيين تعريب الدخيوكأنّها جزء من لغته .ولا يخضع تع في لغته ويستعملها 

 .بل لقانون المجتمع اللساني  في غياب القاعدة  المعيارية المتعامل بها في اللغة العربية 

ابة وأحيانا تظهر الكت  والعاميةثم بين العربية  اول الفرنسية والعربية في تزاوج تدو

مستويات لغوية تجمع بينهم جميعا .والانتقال في هذا الفضاء اللغوي المتنوّع ما هو إلاّ  

صورة حقيقة عن المجتمع الجزائري أو المجتمع العربي  بأكثر دقة. لدى الطبقات 

يز م"يعتري التصنيف الفردي  في حالة الكلام ، إنتاج خطابات ميزتها الترالاجتماعية .

الضمني .أمّا المؤهلات الفردية فتشكل في البداية نوعا من الرمزية  المعبرة بواسطتها أو 

بواسطة  الاختيارات المعمول بها ابتداء من الاحتمالات المقدمة بواسطة الكلام  الجمعي " 

382 

                                                             
382 -Bernstein Basil, Langues et classes sociales ,Minuit,Paris,1975,p44. 
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قد ف  للمدونة من زاوية توظيف الدارجة  وبكثير من التأمل ومن خلال تصفحنا 

للهجة  في  امن الكتابة النسائية وهيمنة  امعتبر افي جزء احتل  تبني العامية أنّ  توصلنا إلى 

 ينفي وهذا لا واستراتيجية مقصودة لغرض إبداعي كتقنية للكتابة  جزء معتبر من الحوار

وجود حوار باللغة الفصحى تماشيا ومستوى المتكلمّ الاجتماعي والثقافي  والجنس والمستوى 

حينما تلجأ الكاتبة أو المرسل إلى توظيف لغة معينّة تختار واحدة فقط خالية  إذ  التعليمي .

من التداخل وذلك حينما تكون  في تواصل مع مستوى متقارب لمستواه العلمي  بارزة 

ل لمنع شكل الفاصل الأمثقدراتها اللغوية  في التحكم باللغتين بشكل سليم وتكون بهذا ال

أمّا  . 383العربية الفصيحة أو الفرنسية  دونما تداخل بينهما فنجدها توظف أمّا  التداخل 

الدارجة المستعملة  فقد تراوحت بين الازدواجية اللغوية  التي تمت  بين العربية والفرنسية 

في تداخل لغوي معقد لا إرادي واستمرار العامية في الكتابة النسائية  بهذا الشكل المقصود  

بحسب الحدود الجغرافية  بكل تنوعاتها ية اللغوية الجهوية يمكن اعتباره استمرارا  للهو

ومناطق استعمالها وانتشارها وكأنّه نوع من الاشهار  نظرا لارتباط العامية  للجزائر 

بالجهوية  مشكلة لغة جهوية غير محددة تحديدا علميا ولا لسانيا  وهذا ما يؤكد اتصالها 

المشترك  على الانتماء لفضاء جغرافي مميّز من بالبنية الاجتماعية الثقافية  في معجمها 

والأوضح أنّه اللهجات الأكثر  خلال رصد اللغة المنطوق بها  والخاصة بمنطقة معينة

نطينة ري ولاسيما مدينة قساستعمالا في النصوص كانت  تلك المتعلقة بلهجة الشرق الجزائ

لفاروق  فضيلة ا أو كاستعمالات  ناقلة معها الفلكلور اللغوي والثقافة  الشعبية    ونلمس 

                                                             
 أنظر رواية " مزاج مراهقة " حيث يكون الحوار  في بعض المقاطع بلغة فرنسية سليمة وأحيانا بالفصحى دون أدنى تدخل للعامية . -383
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سكان قسنطينة  وتراثهم وفلكلورهم وهي " تفتح أمامنا الطريقة لإدراك ما يتصل لهجة 

بتكلمات جماعية  وتكلمات فردية وكيف تؤول هذه التواصلات المتنوعة عبر متكلميها  إلى 

بخصائص صو+تية  هذه الأنماط  اللهجية المتميّزة بمحليتها  عن اللغة النموذجية العامة

وسانتكسية  مورفولوجية يكون قربها أو بعدها عن اللغة الرسمية  حسب الأحداث التي 

سببتها أو التي تعمل بها ....ولعل تبني قناة للاتصال دون سواها من الاتصالات الأخرى 

ية مود الهولأنه ص .384لها ما يبررها سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو مهنيا ..." 

والانتماء لمنطقة ما يتمّ عن طريق تداول وشيوع اللغة  إن أمكننا تسميتها  الجهوية 

وانتشارها  بشكل مكثف للاستعمال اليومي لها .وهكذا تكون الكتابة النسائية في هذه 

الاختيارات اللغوية تنحى نحو  رسم هوية لها وكأنّها  ضرب من الوشم  أو ضرب من 

عن المنطقة التي تنحدر منها الكاتبة أو ربما تقدّم بطاقة تعريفية عن التميّز  لإعطاء بصمة 

المنطقة ككل حتى وإن لم تكن مسقطا لرأسها بل لأنها قسنطينة أو العاصمة أو مستغانم من 

المناطق الحضرية الأكثر شهرة لدى المثقف العربي أو حتى الأجنبي  إذ تحاول صبغ نصها 

هذا و حضرية ( لها مرجعيتها التاريخية  ورمزيتها الثقافية .بهوية مكانة )هوية المدينة ال

يحيلنا إلى التمييز الذي دعا إليه  فرجيسون " أمّا فرجيسون فقد عنى بالإزدواجية  الاجتماعية 

، ويعني  به   5911في مقال له سنة  diglossie ، وكان ذلك عندما  طرح مفهوم  الثنائية 

                                                             
 .92، ص3113،دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 3عبد الجليل مرتاض،مقاربات أولية في علم اللهجات ، ط-384
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ماعة واحدة ، وقد سماها بالتنوّع الرفيع والتنوّع الوضيع تعايش  شكلين لغويين في صلب ج

 "385. 

 ن طالبتين من معهد الأدب العربي جملة مأخوذة من حوار بي

 حذاء الرجل شخصيته ، أنظري إلى حذائه.-"

 يبدو فعلا كذلك ، إنّه رجل رفيع الذوق ، بدون عقد ، يحب كل الناس.

- C’est 

normal(  رفيع الذوق ـ ألا تعرفين أنه كان متزوجا أميرة ) طبيعي 

-  

 أميرة أميرة ؟

            princesse      ّيا محاينك وعلى راسها تاج ، بصحétrangère ) أجنبية( 

 قاورية .؟

 386" ... قيل لي عربية ؟لا أظن

ات التي يبين مقاصد المتكلمين  والاستراتيج من خلال الحوار يبدو أنه يوجد  ارتباطا وثيقا

قد الضامن ير ) العفي أثناء مشهد الأفعال اللغوية ، وهذا يسعى غلى توف يتبناها المتخاطبون 

                                                             
 .11، ص 3111غوي ، ترجمة : محمد يحياتن ، الجزائر ، دار القصبة ، كالفي جان لويس ، علم الاجتماع الل -385

 .61فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص-386 
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والقابلية على توقيع السلوكات بصفة تكمن  الذات المتكلمة من اللعب بمعطيات    ( للاستقرار

يتعلق تيجيات بعدد من الرهانات ، رهان تراوتتحدّد الاس العقد أو داخل هذه المعطيات .

ورهان الإثارة  الذي تكمن الغاية منه   المحدّدة  لوضعية سلطة المتكلم  بلإضفاء الشرعية

حمل رهان صدق الآخر  على المشاركة في العملية  التبليغية ، وهو الذي يسعى إلى تحديد 

مرسل .ومنه  يتبيّن لنا أنّ المتكلمّ )ال وضعية صدق المتكلم  انطلاقا مما يدور  في خلد المتكلم

( يسعى إلى فرض  سلطته بالأفعال اللغوية بناء على الاستراتيجيات ، كما لا حظنا أنّ 

هناك نوعا من العقد الضمني بين الطرفين في اخيار لغة التواصل ، إذ لو فرض المتكلم 

يحة  ل   العربية الفصالعربية الفصيحة ، ففي هذه الحالة  يفرض على المتلقي استعما

التي   ر نوعية التبليغ اللغوي وأشكاله والعكس فسلطة المتكلم هي القائمة للفصل في اختيا

راءنا من خلال استق  في الفضاءات المتنوعة غاتيبينها الجدول الآتي  في مدى انتشار اللّ 

 :  للروايات المدروسة 

 ( غير موجود-موجود ) :)+(تشار اللّغات المستعملة ن ان( تبيا3الجدول )

 التنوعات اللغوية

 

المحيط المدرسي  المحيط الديني 

 والجامعي 

المحيط الإداري 

 والأدبي والإعلامي

 المحيط الأسري 

 العاميات + + + اللغة العربية 

+إعلامي فقط  بعض المناطق+في  - اللغة الأمازيغية

 بشكل قليل

 بدرجات متفاوتة

وحسب مناطق 

 انتشارها
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 + + + - اللغة الفرنسية 

 - - + - اللغات الأجنبية 

 

حظ طغيان الفرنسية والعربية والعامية بشكل واضح مع بعض الحضور من نلا 

ن مع غيابها ع لجامعة اللغة البربرية  في مناطق محدودة ، وحضور اللغة الإنجليزية في ا

الاستعمالات اليومية في باقي المحيطات المهمة .ووجود اللغة الفرنسية في بعض الحوارات 

في الكتابة النسائية  في شكل تراكيب أو في شكل مفردات وأحيانا في شكل نصوص قصيرة 

، دلالة على تمسك اللسان الجزائري بثقافة المستعمر)الفرنسية ( بكل أبعادها السياسية 

التاريخية  والتعليمية  والاجتماعية والثقافية  والتمكن من الفرنسية في الأواسط الاجتماعية و

 أو الأكثر شعبية ، دليل على انتشارها بقوة 

لاعتبارات تاريخية وثقافية اجتماعية ،ما يعطي صورة واضحة المعالم عن 

جة فيها صورة لعقلية المجتمع الجزائري وكلّ  كتابة نسائية  من المدونة،  كانت الدار

المجتمع  ولغته وثقافته ،مثلما هي الفصحى والتي سنتاولها في الفصل اللاحق ، دراسة 

وتحليلا لأهمّ المتصورات التي تكشف عنها اللغة . فهي تكشف  عن تصورات وقيّم جيل 

  الف التعايش  مع  اللغات  المختلفة إلى جانب ممارسته  للغة العربية  وهي  صورة لجيل

 –غير معقد  لسانيا  أو  بالأحرى  كتابة نسائية متحررة وغير معقدة .بل  لا تجد  حرجا 

في  الانتقال  اللغوي  من مستويات متعدّدة  بين اللغة العربية  والعاميات  من   -إطلاقا 
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جهة ، وبين العربية والفرنسية  من جهة  أخرى ، غير واعية بالتداخلات التي  تمارسها 

 ت داخل الكتابة  بطريقة  شعورية أو غير شعورية .الشخصيا

تحت   النمطية  والعربيةوعليه فمستويات اللغة  العربية  تتراوح  بين العربية 

الشفوية (والعاميات في تداخل  مع مستويات لغوية أجنبية  )فرنسية (  ويكون سياق النمطية 

، والمقاصد التعبيرية  في سياق  الكتابة  تعبيرا عن  هوية المرسل ومكانة المرسل إليه 

عربية  نمطية أو تحت  نمطية .فربيعة جلطي نقلت ثقافة الغرب الجزائري والأندلس 

والتراث الندرومي  الأمازيغي العريق ، وكذلك الشأن بالنسبة لأحلام مستغانمي حيث لم 

أبطالها  نتتوان  لحظة في نقل لغة وثقافة قسنطينة سواء الفصحى أو بالعامية وعلى لسا

وفي حواراتهم التي تمت بالعامية بلهجة أهل قسنطينة وتبنى العامية كإستراتجية في 

 الممارسة اللغوية ، صورة لثقافة المجتمع ومعتقداته .

ووضع شروح بالفصحى   لبعض الحوارات التي تمت بالعامية الجزائرية .لتمكين القارئ  

وس لهجي عامي  عن لهجة الجزائر ولتمكينه العربي ربما من فهم المقصد و لتزويده بقام

من الولوج إلى الثقافة الجزائرية عن قرب .إلاّ أنّ الحوارات بالعامية الجزائرية إذ يحكم 

أغلبها التداخلات اللغوية  التي يعرفها  وليام ماكلي على أنها " استعمال   لعنصر من 

فا نكتب لغة أخرى وهي تتنوّع  كما وكيعناصر اللغة   أثناء التلفظ  أو أثناء الكتابة حينما 

لج عالم ت الفرنسية  عند آسيا جبار هي بمثابة اللغة بينما      387مع الازدواجية اللغوية " 

                                                             
387 -Mackey,,F,William ,Bilinguisme  et contact des langues ,Edition Klinckseick, Paris, 1976,p414. 
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اتخذت منها الكاتبة  سلاحا إلى عوالم الحرية المنشودة التي تتطلع إليها و   من خلاله 

ستها بهذه الطريقة  تؤول إلى  لمقاومة المجتمع الذكوري  و قناعا لكسر المحظور. وممار

الكشف بل هي نوع من التعري  إنّها قناع  يمنحها  بخلق مسافة  تتقي من خلالها سطوة 

المجتمع الذكوري الأبوي  لتتمكن من الكشف والبوح  وتكسير الطابوهات  وتوظيف لغة 

 الجسد كاشفة المستور . 

طتها يتمّ بناء تصوراتنا فحري  بنا القول أنّ بواس أنّ اللغّة أداة  للإدراك  منطلق  من و 

ومن هنا لم تعد اللغّة وسيلة سلبية لنقل الأفكار و المفاهيم  السّابقة  والقبلية الرّاسخة  للعالم 

في عمق كيان  موروثنا  الثقافي ، وإنّما  الأساس الفاعل المنتج  لهذه المفاهيم  التي يتمّ 

عرّف سوسير اللغّة بكونها  نظاما من العلامات والإشارات   نقلها بواسطة اللغّة . وقد

والإشارة الاعتباطية التي  الإنسان ، وعدّ قيمتها  في الفكرة المعبّر عنها  الصادرة عن

عمادها  التواطؤ والشيوع .واللغة ما هي إلاّ صورة عن ذلك المخزون  الذهني الذي تمتلكه 

ذا ما اختار المتحدث ما يناسب فكرته من ذلك الجماعة )اللغة مؤسسة اجتماعية (.وإ

" إنّ التركيز على  مفاهيم الهوية  من  المخزون تحولت اللغة إلى  ما يعرف بالخطاب.

حيث توصيفها ، وتمظهرها ومصادرها  ، يأتي  في سياق التأكيد على أهمية المسألة اللغوية  

دون لغة ، ولا اللغة يمكنها الحياة في صياغة مقومات الهوية ، فلا الهوية ممكنة  التحقيق 

دون هوية . بتعبير آخر ، اللغة لست  هوية خالصة مكتفية  بذاتها ، والهوية ليست وجودا 

ماديا تبرز ملامحه من خلال ذواتها ، بل الهوية عناصر واللغة وعاء تتجسد من خلاله " 
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لافات من خلال ارتدادها أهمية الجسد المؤدي إلى إدراك كافة الاختآسيا جبار  . تدرك   388

المدرسة الفرنسية حيث الفروقات الثقافية والحضارية والاجتماعية تتحكم في هوية كل 

ة  هكذا الكلمة الفرنسي" طرف وفي مساحة حريته  شكّل فصلا جوهريا بين العالم والجسد .

اته  هاهي وبالنسبة لي  اللغة الأجنبية كانت تصلح لي منذ الطفولة  ككوة لمشهد العالم وثر

 389في ظروف معينة  تتحول إلى سهم موجه إلى شخصي "

 

 

 

 

  : /أمازيغية/دارجة  عربية  -3

لغة فضيلة الفاروق نقلت لغة الشرق الجزائري وثقافة قسنطينة  ومنطقة إنّ 

ي متن غة الشاوية الواردة فنورد مثالا عن اللّ اعتزازا بالانتماء وتثبيتا للهوية أريس الشاوية 

 : " الرواية 

                                                             
 .311، ص3151، بيروت ،  ، لبنان 5بشير ربوح ، السؤال عن الهوية ، منشورات ضفاف ،ط-388 

 .556آسيا جبار ، الحب الفنتازيا ، ص -389 
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يا نانّا أكّر سوكّروار أج يوذان أّذع دّان  ) ياجدة انهضي من الرواق واتركي الناس  " 

تمر(/ آش  هولاذي إينتيتّاس أييقيل ) يا أبنائي ، قولوا له بأن يتركني وشأني ( / يا ربي 

قلب هذه الحافلة ...أقلبها يارب ( " أضمّصران الكارأيا ...يا ربي ضرنيث ) يا ربي ، لتن

فاستعمالها بهذا الشكل العفوي الوظيفي والمقصود هو فقط لأجل  بالنسبة للأمازيغية  .و 390

الولوج إلى خيال المتلقي وجعله ينسجم أكثر مع الكتابة النسائية ، وهي تخرجه بين الحين 

من  ل العامية ضربا آخرولآخر من السرد .لتوّقع كتاباتها بشكل أكثر واقعية .وكأنّه استعما

ة كما يعدّ توثيقا لهويلية في ظل مخاطر ومخاوف العولمة مححفاظا على الثقافة الالحداثة  

 اللغة الأكثر هيمنة ، سواء على مستوى السرد وتبقى اللغة الفصحى  نتماء تثبتها اللغة .إ

يعكس تمكنّ الكتابة النسائية من  ما  ةاخلها مع العامية أو الفرنسيأو الحوار بالرغم من تد

.في حين أنّ الفرنسية لدى آسيا جبار حجاب ووقاء  لاللغة وتطويعها وفق أفكارها وخيا

تختفي خلفه للتعبير عن حريتها بصوت نسائي يقف عاجزا أمام في الكتابة بلغة الأم )العربية 

نعكس والكتابة ت"  . ( برغم ثرائها وتنوعها وجمالها إلاّ أنها تبقى حبيسة الفضاء الشفوي 

كثر من صوت تؤكد بحضورها أين تبدأ  وأين في نفسها بمنحنياتها ترى نفسها امرأة  أ

تضيع ، تقترح بالغناء الذي تحتضنه نطاقا للرقص وصوانا للزهد ، أعني الكتابة بالعربية  

التي أنا غائبة عنها مثلما غبت  عن حب عظيم  هذه الكتابة التي من جهتي رافقتها فقط من 

لبراءة في زخارف هامسة عندما أجل الكلمات المقدسة  ها هي تنتشر أمامي  في قشر من ا

لا يمكن أن تبدو أمام الأخريات  الفرنسية والإنجليزية أو اليونانية سوى ثرثارة وغير حارقة 

                                                             
 .32فضيلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، ص -390 
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وهكذا تصرح بأنواع اللغات التي .  391أبدا عارضة حقيقة بالتأكيد ولكن حقيقة مخرقة "

كان لدينا نحن أربع لغات  نعبر بها عن رغبتنا : الفرنسية للكتابة يمكن للمرأة الكتابة بها "  

السرية  والعربية لتنهيداتنا  الخانقة إلى الله  والبربر ية عندما نتخيل لقاء أقدم أمهاتنا الأصنام 

واللغة الرابعة وهي للجميع  شابات وعجائز محجوبات أوشبه متحررات ، هي لغة الجسد  

ون أنهم لا يستطيع مة  أنها تجعل منه أصم وأبكم  إذوأبناء العمو ران التي تدعي أعين الجي

حبسه  تماما ، الجسم الذي  أثناء الأهوال  والرقصات أو الصرخات  ومن فرط الأمل  أو 

اليأس  يتمرد ويسعى باحثا عن وجهة رسالته في الحب ، إنّ أول حقيقة نسائية في مدننا 

خضع تكبح الكتابة وتطلق الصوت ثرثارا فقط  والتي لغة الأمّ التي تف 392" هي الصوت 

لقيود صارمة فرضها السلوك الاجتماعي في عدم التقرب للمحظور والخوض في مسائل  

الفرنسية  كأنّ للغةالحب والمشاعر  بينما  تطلق الفرنسية  حريتها وهي تكتب  بلغة الآخر " 

نسية  تعمي الذكور عن رؤية عيون أعطتها لي كي أرى في الحرية ، وكأن اللغة الفر

فصيلتي وبذلك يمكنني أن أتنقل وأنحدر عبر كل الشوارع وأضم الخارج لرفيقاتي  

المحجوزة وجداتي اللاتي متن قبل القبر  كما لو أنّ تهكما ، كلّ لغة تكدّس في الظلام 

نا ها أ مقابرها وسيلة للقمامة  وقنواتها لصرف المياه بيد أني أمام لغة المحتل السابق ،

رمت منها بفعل الاستعمار الفرنسي تارة وبفعل التي ح فلغة العربية .  393أضيء أقحوانة "

 .خة في ذاكرتها في مدلول المقدّسالموروث الاجتماعي بقيت راس

                                                             
 .511آسيا جبار ، الحب الفنتازيا ، ص -391 

 .556آسيا جبار ، الحب الفنتازيا ، ص -392 

 .512آسيا جبار ، الحب ، الفنتازيا ، ص -393 
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  ة .النسويّ   مثلات ث : المرأة في التّ الفصل الثال   

اق عن أنس يسعى للكشف الجنسانية الأنثوية التي  عبارة عن سرد للهوية خطاب المرأة 

ى  تغيير عل الهيمنة الذكورية والتحيّز والتمركز، فهي  لا تفصح عن نفسها عادة ،بل تعمل 

لا تزعم و تبادل للأدوار  بين المنظومتين . المواقع عبر رسائل مشفرة  أو مضمرة  في لعبة

بأنّ هذا السعي الأنثوي لقلب المنظومة )الرجل/ المرأة ( وتعريتها على  المستوى الفكري 
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للمجتمع البطرياركي  سعي جديد ، والتاريخ زاخر بتقديم نماذج نسوية سعين إلى ترويض 

سف عقة بالفحل عبر تدجين قوة وكسر شوكة  التّ الفكر الذكوري  ونسف المسلمات المتعلّ 

 ثل شهرزاد ....فيه م

والتمثلات  أو التصورات ليست انعكاسات  محايدة  في نقلها للواقع ، بل هي إنشاءات  

ثقافية  تخالف ما قد يبدو لنا ، وهنا ترتبط التمثلات بشكل جوهري بمسألة السّلطة  من 

ى تتجلوحتما جزءا من تشكيل التمثيلات ي يجب أن تكون ذّ خلال عملية الانتقاء والتنظيم ال

سلطة التمثيل في تمكين  بعض أنواع  المعرفة  من الحضور  مع استبعاد طرق أخرى من 

سير راسات الثقافية  من منهج التمثيل سبيلا لتفدّ الالتقليد  و كنتيجة لذلك ، غالبا ما تتخذ 

 الأنساق الكامنة .

ن م  رأة كما تمثلتها الكتابة النسوية مصورة عن ال نعرض في فصلنا هذا        

   .عنهامتخذين من بعض نماذج المدونة نموذجا للكشف  ،الروايات نصوص  خلال 

 والفحولة.   ية  تمثلات الجسد الأنثوي رمز: المبحث الثاني 

 

هدف ب نماذج نصيّة ، في مبحثنا إلى تقديم تمثّل المرأة للمرأة من خلال نتطرق 

جسدتها اللغة الابداعية .من خلال المتعلقة بصورة المرأة كما أهم التمثلات استنباط 

الملفوظات  التي تتولد ضمن البيئة الاجتماعية  والتفاعلات الحاصلة بين الأفراد  وتحليل 

مايزة التشكيلات الثقافية المت  العلاقات الخاصة التي من خلالها يتمّ استكشاف وتخصيص
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نص ة  فاصحين عن علاقة الغويمحللين أنماط الانتاج الثقافي  في علاقاته بالممارسات اللّ 

ن أنّ النّص وانطلاقا متماعية والثقافية والسياسية ....ببنيات شكله   الخارجية  المختلفة الاج

ي  ا أن نحدّد مجال الدراسة فالابداعي النسوي عادة ما يعكس السيرة الذاتية لصاحبته  ارتأين

ي  معتمدين على المنهج الاستقرائ  تجاه المرأةالكاتبة  صور للمرأة كما تتمثلها المرأة ثلاث 

 والتي من خلالهما  نرصد الآتي :الوصفي ومنهج التحليل النفسي الاجتماعي  للتمثلات 

 

 

 

 

 

 :ة الخاضعة للسّلطة البطرياركيّ  ،المستعبدة ،أة المستضعفة المرالمطلب الأوّل : 

 

ات طالما ظل يكافح لإثب  )أنثى( جنس  الصادرة منغة المعبّرة الوقوف عند حدود اللّ  يعتبر

 حليل والدراسة والثقافي. من الأمور الأكثر جدية بالتّ   وجوده وتعزيز دوره الاجتماعي

مقولة لتماشيا في استمرار اجنس اتصف بكافة النعوث الدونية  ذات الدلالات السلبية  ل

ستحيل فه ويوردي في أن المرأة رمز الخطئية .اسخة في ميثولوجيا المجتمعاتالأسطورية الرّ 

منذ  ي تلاحقهاة التّ ظرة الدونيّ نتيجة النّ  ،جتماعي وسياسي وثقافي حصولها على وضع إ
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ما عدا أن تكون إنسانا تاريخيا  -أي المرأة  - ويمكنها أن تكون أي شيء ردح من الزمن .

. 

ن تفسح المجال للمرأة التي تعدّ من أبرز  المعوقات التي من شأنّها أ ظرة وفق هذه النّ ف 

سها التي تلبوإغواء الحية  ،لصاق تهمة خروج آدم من الجنّة بحواءبإ والمتمثلة  .ولحريتها 

البنية  التي عملت على ترسيخها في أغلب   الصياغات التوراتية  إليها  التي تشيروإبليس ، 

ات الدينية ثمّ معتقدفي ديمومية تشرشها في الأيضا  واستمرت الثقافية والفكرية بشكل قويّ.

 بعد جيل . الاجتماعية بفعل التنشئة الاجتماعية المتوارثة جيلا

 وبنىدة من أضلاعه وملأ مكانهما لحما فأوقع الرب الإله  سباتا على آدم فنام ، فأخذ واح"

عظم  وأحضرها إلى آدم .فقال آدم : هذه الآن  الرّب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة 

...ودعا آدم  ا من امريء أخذت هذه تدعى حواء امرأة  لأنّه مي ولحم من لح ظامي من ع

  394نّها أم كلّ حي ."لأحواء 

عند  (المرأة الضلع / المرأة الخطيئة )صياغة هذه الأسطورة ت استمرو  

ي مع أنّ النّص القرآن كالطبري وابن كثير وغيرهما .... المفسرين الإسلاميين والمؤولين

لا يوجد فيه أيّ إشارة بيّنة تؤكد هذه المقولة الأسطورية التي تواردتها الصياغات  التوراثية 

، ومع ذلك نجدها عند بعض المفسرين المسلمين  حتّى وإن اختلفوا في الحالة التي خلقت 

إشباع و خفيف وحشتهلأجل تسلية آدم وت -المرأة الضلع-خلق ، مع التّاكيد على  حواء لآدم 

فأخرج إبليس من  "مردّه رواية ابن مسعود  االشهيرة  ،وللطبري قول في هذا  .غرائزه 

                                                             
 PDF .31-35-3صحاح الكتاب المقدّس ، سفر التكوين ، الإ 394
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وأسكن آدم الجنة ، وكان يمشي فيها وحشيا ليس له زوج يسكن إليها ، الجنّة  حين لعن ، 

 أنت ؟فسألها من  امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فنام نومة ، واستيقظ ، وإذا عند رأسه 

ليّ ، قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه ، قال : ولم خلقت ؟ قالت: لتسكن إقالت امرأة 

: ما اسمها ؟ قال: حواء ، قالوا : ولم سميت حواء ؟ قال :  لأنّها خلقت من شيء حيّ . فقال 

وفي رواية  395" نّة  وكلا منها رغدا  حيث شئتما الله له : يا آدم اسكن أنت وزوجك الج

لم والله أع –فيما يزعمون  –أخرى " فلما  كشف الله السّنّة  وهبّ من نومته  رآها إلى جنبه 

: لحمي ودمي وزوجتي ، فسكن إليها ، فلمّا زوجه الله  تبارك وتعالى  وجعل له سكنا من 

ربا هذه قنفسه قال له قبيلا: آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رغدا حيثما شئتما ولا ت

ويذهب في ذلك أغلب المفسرين المسلمين كالطبري  . 396الشجرة فتكونا من الظالمين " 

في  ،والقرطبي وابن كثيرفي الاستناد الكليّ على رواية ابن مسعود   تأكيدا  للمرأة الضلع

 استثناءبة التوراثية بنسختها الحرفية  كتب التفاسير الاسلامية   والمشابهة تماما  للمرجعيّ 

 397آراء ابن رشد في مفهومه للأنوثة 

طلاقا من هذه الفكرة الراسخة بتعبير  المقدّس ويشهد تاريخ البشريّة جمعاء ان

سلامي في تشكيل فضاء معيّن يقتضي من خلاله رسم حدود ومعالم الديني التوراثي والإ

 جعية الدينية الجماعية والمر هوية المرأة  بالشكل  الراسخ في  البنية الفكرية والثقافية لتشكّل 

طار ي ، الذي أسس الإقد استحوذ على نصيب وافرمن الاهتمام مرده الفضاء الأسطور

                                                             
، تحقيق: عصام فارس الحرستاني، وبشار عواد معروف، المجلد 5أبي جعفر محمد بن جرير ، جامع البيان  في تأويل آي القرآن  ، ط الطبري -395

 .339ص 5991الثاني )سورة البقرة إلى النساء( ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، 
 .321، صالمرجع نفسه -396

 ل الأول .مبحث المرأة في الإسلام .أنظر الفص -397 
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ن للتنفيس عوالذي طوّعت اللغة اريخي  الذي ما تزال تعاني منه ضطهادها التّ المرجعي  لا

يئة م والخطموضوع المرأة بموضوع التحري  الشيء الذي يفسر اقتران  معاناتها وأوجاعها .

الذاكرة الجماعية الشعبية   وتعمقت فيفي ثقافتنا  العربية هي الأخرى ، التي تجذرت

 حيث اختزل....ووثقها الشعر العربي أحيانا  قوال المأثورة والأمثال لأبعض ا أسقطتها 

انطلاقا من مفهوم الأنوثة الراسخ عند دورها في  ووظيفتها في الإغراء وغواية الرّجل 

رين والمؤولين كمفهوم ثقافي مكتسب  بعيدا عن المفهوم الانساني المركب ، فاختزل المفسي

مفهوم الأنوثة في الجسد  كمكمن للخطر والفتنة لا كمصدر للعقل والحنكة  وتمّ تجريده من 

 المعنى والروح والقيمة .

ويستوقفنا تفسير الإمام القرطبي في شرحه للسكن الذي أشارت إليه العديد من 

من سورة الرّوم : " ومعنى خلق لكم من  35ات القران الكريم ، فيقول في شرحه لآية آي

من م أي من نطف الرجال  وأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، أي نساء  تسكنون إليها من أنفسك

قاله قتادة )وجعل بينكم مودة ورحمة ( قال ابن وقيل المراد بحواء من ضلع آدم جنسكم 

مودة الجماع ، والرحمة الولد وقاله الحسين وقال السّديّ :  المودة المحبة عباس ومجاهد : ال

والرحمة الشفقة ويقال أنّ الرّجل  أصله من الأرض وفيه قوّة الأرض  وفيه الفرج الذي 

منه بدىء خلقه ، فيحتاج إلى سكن ، وخلقت المرأة سكنا للرّجل فأوّل ارتفاق الرّجل بالمرأة 

من غليان القوة وذلك أنّ الفرج تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه ، فإليه  سكونه إليها مما فيه

له  ذيسكن  وبها يتخلص من الهياج ..فأعلم الله أنّ ذلك الموضع خلق منهنّ للرّجال فعليها ب
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ريس لصورة نمطية سلبية وهو تك 398فإن متعته فهي طائعة " في كلّ وقت يدعوها الزّوج 

                                        سلبي فقط . نتيجة الثقافة الشعبية  وذيوع  كرّست دورها بشكل لحقت بها 

 ر وتنميطها وتكريسها بشكل مستم إعادة إنتاج الصورة المتوارثة في الأواسط الاجتماعية إنّ 

ع ما تكون ذات طابوغالبا  حول المرأة  أسفر عن ظهور أساطير نسجت بإحكام أفكار مسبقة

ه جل وحدص من نشاطها خارج فضاءات رسمها الرّ الأمر الذي أضعف فاعليتها وقلّ  سلبي 

رض والخصب  وطوقتها بسلاسل من اتخذت من المرأة رمزا للحياة والأ" الأساطير .لها 

فإذا كان أصل 399الأفكار المسبقة والمحرمات  التي تشلّ شخصيتها  وتضعف فاعليتها " 

ت ثقافة سلبية ونظرة مهمشة عن المرأة وعبأتها بحتة رسخّ مرجعيته دينية  ، النظرة الدونية

 يزيد لها وزرا ثقيلاالتي ظلت تثقل كاهلها وتحمّ وبشحنات دلالية توحي برمزية الخطئية ،

 . وغربة  من أعبائها اليومية معاناة ومشقة 

من خلال بعض النماذج صورة المرأة وآسيا جبار  وترسم فضيلة الفاروق 

 الضعيفة المنتجة  من خطاب الرجل والمرأة  في قصة خلق آدم وحواء  منذ العهد القديم ، 

مت بسمة ارتسمتعدّدة ، وفي صور اسبه في تمثلات الحياة المختلفة يكون قد ترك رووالذي 

 " جل سبة للرّ بالن  القوة والتفوّقبينما تلتصق مرأة والبكصفة تلتصق الضعف  والخضوع 

ممّا جعل راجع المرأة  عن الفعل والشهود وتالذاكرة  تفوّق الرّجل  وحضوره فرسّب في 

مقارنة مع مطلق الرّجل / يتحدّث عن مطلق المرأة / الأنثى  ويضعها في علاقة   الخطاب

                                                             
، 2تركي، جال محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن-398

 .326، ص 5996ردن، مؤسسة الرسالة ، الأ
 .61، ص5999، إفريقيا الشرق، المغرب، خديجة صبار ، المرأة بين الميثولوجيا والحداثة -399
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رة يتعيّن ضرو ين طرفين  متقابلين أو متعارضين.وحين تحدد علاقة ما بأنّها ب الذّكر

واستسلامه له  ودخوله طائعا منطقة نفوذه ، فإنّ من شأن الطرف  خضوع أحدهما للآخر 

  . 400دلالاتها " و بكلّ معاني الألفاظ  الذي  يتصوّر نفسه  مهيمنا أن ينتج خطابا عنصريا

اعتبارا من مركزية العقل والمكانة  ،حيّز الجنسي بين الطرفين إلى بروز التّ  أدّى ا مّ م

رساء إ في إعادة فكير التّ  بعث  على الأمر الذي  العاطفة والهوى بالمرأة .والصاق  ، للرّجل

واء على حدّ سوالأفكار الراسخة عن الذكورة والأنوثة  ،المنطلقات السائدةرات لتعديل مباد

ة تعبيرا عن  الثقافة السائد اللغة  تعدّ  تحديدا من هذا المنطلق و غة سبيلها في ذلك اللّ . 

مجد الذكورية ة  تاصطبغ بفكرة أسطوري ة لقيّم  وثقافة المجتمع ، المتنامية  في محيط العاكس

 وتهمش الأنوثة .

 اوصوروثقافة  اوقيّم اصلية تحمل مفاهيموسيلة تواهي  أنّ اللغّة بحكم  و 

بأطر ب لّ ن وتتقوولكنّها تتلوّ ،مستوياتها وسيط متغيّر مع أنّها محايدة في   أنّهاإلاّ  .مجتمع لل

  يو يعتمد تغييرها على تغيير السياق التاريخعمالاتها  المعرفية والاجتماعية .است

" فإذا كان هناك تحيّزا فإنّه ربما لا يعود إلى اللغة  بقدر ما  والاجتماعي  لذلك الاستعمال 

وبهذا  .401يعود إلى الثقافة النحوية  التّي من المحتمل أن  تكون قد مالت  إلى الذكورة ."

أة المر منحازة إلى الرجل الذي صوّرته معيارا للانسان وجعلت من تكون الذاكرة الجماعيّة 

قد    فة  ذات لغةبدأ من الفكرة الدينية  التي تكرّست بسطوة ثقا انحرافا له أو فرعا منه 

                                                             
 .26، ص3113، الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ،5عيسى برهومة ، اللغة والجنس ، حفريات لغوية  في الذكورة والأنوثة ، ط-400

لجزائر لعالم العربي المعاصر ، ملتقى دولي ، االرفقة محمد دودين ،" اللغة والسياق الثقافي في الرواية النسوية العربية "، في : النساء والمعرفة في ا-401 

 .21، وزارة الثقافة ، الجزائر ،ص 53، أعمال المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ ، العدد 3112ديسمبر  9-55
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أسهمت في إقناع المرأة بضعفها وعجزها عن الإبداع ، فغدت أداة طيّعة ، خاضعة للنظام 

 – خضعهاأ منذ القدم  ، له إيحاءاته ت رمزادفعُ  .الذي شكّل بنيتها الفكرية والثقافيّة السّائد

لنمطية لا تخلو من أن تكون كائنا هامشيا على طرف الحياة والمشاركة  -ذلك الرمز 

دمة ما انكفأ أن يغدو في خ ،فحدّتها حدود فضاء لابداعية .الاجتماعية والسياسة والثقافية ا

اغفال  شديد فيى الجانب الوظائفي البيولوجي  مع تعمّد في قالب لا يتعدّ جاب الرجل والان

انغمست في العمل فاختزلت  في المتعة والتناسل ،  و ا وعقلها.جوانب مشرقة من فكره

بفعل طغيان الرمز المعنوي  الذي تكرّسه القيّم المتوارثة أو  وتقوقعت على ذاتها  المنزلي 

ط الاجتماعي  و الحامل لكلّ الدلالات السلبية التي من شأنها أن تحوّل المتفق عليها  في الوس

إنّ "  بفعل سطو المهيمن على المهيمن عليه . المرأة من كائن فاعل إلى كائن مفعول فيه 

ذلال( ليست صفات للمرأة ، ولكنّها بيّة  والضعف والمازوشيّة )حبّ الإالخضوع والسل

 .402تصبح صفاتها من أثر الاضطهاد الاجتماعي الطويل " 

سفي اق فلحرصت فضيلة الفاروق على  الكشف  عن الصوت الأنثوي الصارخ  داخل سي

ث ل"   حيمصورة البطرياركية في مقطع من رواية "تاء الخج وثقافيونفسي واجتماعي 

" منذ العائلة ..منذ المدرسة ...منذ التقاليد..منذ  " أة منذ الولادةالسلطة الأبوية  تلاحق المر

الإرهاب كلّ شيء عني كان تاء للخجل ..منذ العبوس، منذ والدتي  التي ظلت معلقة بزواج 

ليس  زواجا تماما  منذ كل ما كنت أراه فيها يموت بصمت ، منذ جدتي التي ظلت مشلولة  

المبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها  وصفقت نصف قرن من الزمن  إثر الضرب  

                                                             
 .21نوال السعداوي ، الأنثى هي الأصل ، ص -402
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له القبيلة وأغمض القانون عنه عينيه...منذ الجواري  والحريم ...منذ الحروب  التي تقوم 

أى أنا لا شيء تغيّر  سوى تنوّع في وسائل القمع وانتهاك ‘من أجل مزيد من الغنائم ...منهنّ 

 -403كرامة النساء "

مؤلمة "لى كائن غير مرغوب فيه  جراء ثقل التاء التي حولتها إذات حدّ جلد ال ثم تذهب إلى 

)كتائي ( التي تقيّد إسمي  في دفتر العائلة وفي دفتر كشوف الشرف أو تجعل من القلب  

 .404المملوء حبا )سريا( للحياة وثيقة رسمية يجب أن لا تحمل أكثر من توقيع "

ب  من ضرو لمسلطّ على المرأة  كضربلكلّ أشكال الاضطهاد النفسي اسمّة التمرّد  غلبت 

لتي السلوكات اجتماعية فرضتها قيّم وتقاليد  تجذرت في عمق المجتمع  العلني  الرفض

ز الخطئية رم"الضلع  /المرأة الدينية  المرجعية الأسطورية  تستند في استمرارية  قوتها من 

كلّ فويختزل نظرة المجتمع للمرأة   النموذج أرق الكاتبة من أنوثتها يعكس و " .والغواية

 والعائلةد للجنس المخالف للذكر بدأ من المدرسة يكرّس الاستعباد والاضطهاشيء 

ونظرة المجتمع وتصوراتها وتشكّل صوره وقيّمه للزواج بصفة عامة كوثيقة والإرهاب 

الجنس وتربط بين طرفين تنعدم بينهما صلة الحب والمشاعر ، بل تتحدّد بعلاقات  الجسد 

لتحقيق النسل والتكاثر في انعدام تقدير الذات المخيّبة تماما للمرأة ، إذ ترى الكاتبة أنّه 

ر وهنا تظه لى التصريح به ،موثق بورقة زواج اغتصاب من نوع آخر يتكتم المجتمع ع

أهمية الزواج في نظر المجتمع والذي يبيح سلطة مطلقة للرجل في التصرف في المرأة 

                                                             
 .1فضيلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص-403
 .531لحظة اختلاس الحب ، صفضيلة الفاروق،  -404
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اته ، بل يصل الحدّ إلى أن يتصرف في هذا الممتلك باقي أفراد القبيلة كأخ الزوج كأحد ممتلك

أو والده من شتى أصناف العنف ، كالضرب والتحكم في  تقرير المصير وتقرير مصير 

أبنائها في غياب الزوج ...، وهي نظرة شمولية سائدة تنمّ عن النظرة الاجتماعية الثقافية 

نّها قاصر ، وتواصل الكاتبة في اختزال الصورة إلى ابعد من ذلك التي تنظر للمرأة على أ

وظهور السبيّ والجواري والحريم وهي تنوّه إلى وترجع جذورها إلى تنامي الحروب  

 تها وجرّدت من شتى أصناف الحرية عصور شهدت المرأة العربية خناقا على تصرغا

الذكورة  قة المجتمع وهيمنته من منطلوتبرز لنا سيطرحريّة التملكّ في نفسها وتجارتها ...

والذي ليس في الحقيقة سوى نتاج لبناء اجتماعي متعلقة بالنظرة إلى الجسد الذكوري   لا غير 

م سيقنتاج البيولوجي ، فالتّ ي مجالا لإعادة الإكمركزية ذكورية بينما يرى في الجسد الأنثو

 م الوظائفسي للعمل فيقسّ ول إلى  التقسيم الجنمن يؤ الجنسي بين مذكر ومؤنث هو

 المكرّسة في النظام الاجتماعي بقوةات الجسد  تلك لاقا من تصوّرانطالاجتماعية فيما بعد .

ديس اسخة في تقالمهيمن على المهيمن عليه ، تزكيها الطقوس  التّأسيسيّة الاحتفالية الرّ 

ميلاد  والاشمئزاز من ،ثلاالذكورة واحتقار الأنوثة بدأ من الختان والاحتفالية بميلاد الذكر م

  الأنثى .

المناسبات الاجتماعية والطقوس الاحتفاليات تكرّس من طغيان الذكورة وتشكّل كل من ف

وفق البناء ، الدعامة الأساسيّة في استمرار الذكورة وإقرار لطقس الرجولة والفحولة 

كل مزي التي تشرمؤسسا بذلك لفكرة البناء ال ماعي والثقافي للنظام الاجتماعي .الاجت

لفكرية يكتمل  بتحوّل عميق  في البنية اوتحييد فعلية  ضمن عملية بناء  بموجبها التمثلات 
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والعقلية لتصوّر الأجساد لاسيما الجنسية منها والذي بدوره يحيد إلى استعباد كلّ ما يخالفه 

اهرة بين فات الظ"إنّ الاختلاويشير بيار بورديو  ولا يشببه في الانتماء إلى الجنس الآخر 

والمبنيّة بحسب الترسيمات العمليّة لرؤية  والمنظور إليه والجسم الأنثوي  الجسم الذكوري 

المركزية الذكورية ، تصبح الضامن المسلمّ به تماما للدلالات  والقيّم  المتوافقة  مع مباديء 

راكم ما تأتيه  من أنّه ي...وإنّ القوة الخاصة لتبرير النظام الاجتماعي الذكوري إنّ تلك الرؤية 

ة  هي ولوجيويكثف  عمليتين : إنّه يشرعن علاقة هيمنة من خلال تأصيلها في طبيعة بي

 .405" بّع نفسها بناء اجتماعي مط

وتؤسس الكاتبة للبدايات الأولى لمعاناة المرأة وتربطها بالأنوثة والصراع القائم 

 و   " كل شيء كان تاء للخجل "الذي تكرره باستمرار  حول الجسد  وتموجاته في  قولها 

اختارت حرف التاء الذي يشكل علامة للتأنيث في اللغة العربية لتطرح إشكالية  التعبير 

  عربية الكاتبة منذ عقد من الزمن الذي أرّق المرأة ال ،اللغوي  والتحيّز  الجنسي للغة

لكاتبة انطلاقا من السرد بلغة الجسد التي تبنته ا لنسوية وفق الثنائية أنوثة /لغة .والتأسيس ل

كغيرها من الكاتبات العربيات للتعبير عن الذات  وترسيخ الهوية الجنسية  من وجهة نظر 

فالخطاب النسوي هاهنا جاء صارخا بالتميّز بين التاء والآخر ، أي الجنس المختلف  .أنثوية

رية على الفكر واللغة السيطرة الذكوع من الاعتراف على  في مقابل أنثى /ذكر ، كنو

نواميس ع للها سوى الإنصيا ضه كقانون على المرأة التي لم يكنثمّ فر . والواقع والثقافة

 فتحاول أن تحرّر الدوال  التي طفق الرجل يحتكرها ويشفرالذكورية عبر العصور ،.

                                                             
 . 11،ص 3119، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، لبنان، 5بيار بورديو ، الهيمنة الذكورية ، ترجمة : سلمان  قعفراني ، ط-405
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الفكرة النحوية التي راجت في  بناء على ، انطلاقا من مبدأ التذكير هو الأصل دلالالتها 

ون "أصل الاسم  أن يك الثقافة النحوية  العاكسة لتداعيات ماضوية رافقت وجود الانسان ، 

ون آدم ، ولك وهذا يذكرنا بحواء  المشتقة من  أحد أضلاعوالتأنيث فرع من التذكير مذكرا 

 كير .ولكون التأنيثاستغنى الاسم  المذكر عن علامات تدّل على التذالتذكير هو الأصل 

 . 406فرعا من التذكير افتقر إلى علامة تدّل عليه وهي التاء والألف المقصورة " 

الانسانية   اتونجد هذه الفكرة تستمر بالتنامي  والتشابك عبر العصور في الثقاف

ن  يأسفرت عن اختلافات في الرؤى ووجهات النظر بين الشريك والتي  غير العربية أيضا 

إلى بروز قضيّة التحيّز  ، وافق واختلاف هذاوأدّى عدم التّ  ل منها تجاه الآخر.في رؤية ك

الجنسي ، ما تطلبّ مبادرات  لتعديل المنطلقات السائدة والأفكار المتوارثة عن الذكورة 

والأنوثة  معتبرة المركزية العقلية والمكانة السنية للرّجل والعاطفة والهوى للمرأة .في 

 الجنسين. تصنيف طبقي لدور

عل راسخة بفتعبيرية فقط  تعكس ثقافة سائدة ،غة ليست سوى واجهة اللّ لأنّ 

سوية لنعبّرت عنها الابداعات ا للتقسيم الطبقي لكلا الجنسين . طغيان الصورة التصنيفية

كنوع من الانتفاضة على واقع يرين فيه عدم التناسب والتكافؤ في العربية  في الأثر الأدبي 

الحقوق والحريات  "  إنّ الكلمة تنتقل  من مجال الكلمة الحيادية  لتدخل في التواصل  من 

حيث كونها  خطابا موجها إلى الآخر ، وفي العمل الأدبي فهي  مساحة غيرية ، تنتظم فيها 

أى  فيها المعنى  الاستعلائي  المدعوم بالوعيّ المتعالي عناصر موجودة سابقا ، وبنى يتمر

                                                             
 .65خديجة صبار، المرأة بين الميثولوجيا والحداثة ، أفريقيا الشرق، ص-406
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لفاعلين موجودين دوما ، فكلما ضاقت الهوة ضاقت  الاختلافات اللغوية بينهما  وكلما 

تقوقعت المرأة في  حراسة الهيكل المنزلي  وتوارت عن الشهود ، زادت الاختلافات بين 

 .407الجنسين  وتعمّقت " 

تار من المدونّة تؤول إلى عدّة  سياقات دلالية للصورة فالتاء وفق المثال المخ

الاجتماعية الراسخة في الذاكرة الجماعية وفق بنية نظامه تجعل  طغيان الاختلافات الجنسية 

تماعيا وقيدا اجإذ لا تعدو الأنوثة  رمزا للعار بين الجنسين  في توزيع الأدوار والوظائف  ،

ة نواميس ، فارضالذكورية في صفتها المادية والمعنوية  تؤطره القيّم وتسيطر عليه الذهنية

هيمنة جنس على جنس .والتفنن في وسائل قمع الجنس الأنثوي بدأ من المدرسة والعائلة 

 والتقاليد : 

خ  الرمز المعنوي المهيمن في السلوك المادي والمعنوي  فضاء اجتماعي :ترس  -لعائلةا منذ

كرمز سلوكي "دائرة أكبر من العائلة المدرسة  فضاء معرفي وثقافي  " دائرة ضيقة "  ــــ 

قافي فضاء اجتماعي وث  التقاليد) ترسيخ البناء المعرفي واستمرار الرمز المعنوي  (ـــــ  "

من خلال الاحتفاليات  ) قيّم تمجيد الذكورة والفحولة  من العائلة والمدرسة  عام   أوسع

ل البيت ، التمييز بين الجنسين في حق التعليم ودخول الفضاء بالطقوس  كخدمة البنت لرجا

الجامعي والمهني والسياسي والابداعي ، الزواج التقليدي المفروض دون مراعاة للرأي 

 (الفتاة ....
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دود الحرية الفردية خاضع ح------ عائليتقيّد اسمي في دفتر ــــــــــــــــ  :التاء

 وثوابتها وتقاليدها مهما كانت .العائلة وقيمها لمعايير

ارتباط الشرف بمنع أي علاقة مع ------- كشف من كشوف الشرف ـــــــــــــــــ :التاء 

د ييالجنس الآخر في مقابل الأنثى أي الرجل من غير الإطار الشرعي )الزواج( ___ تق

 والانغلاق على الذات .الحرية الجنسية والعاطفية واسمرارية الكبث 

 للحياة وثيقة رسمية يجب أن لا تحمل)سريا (  تجعل القلب المملوء حباــــــــــــــــ  :ء التا

سلطة المجتمع في فرض الرقابة المستمرة على المرأة باختلاف  ------أكثر من توقيع 

أي النظرإلى المرأة على أنّها قاصر ومخلوق  طبقاتهم وقرابتهم ، انطلاقا من حماية الشرف .

 وجب حمايته .ضعيف يست

نموذج ك  الكاتبة هتفكك مرارترسيخ نموذج المرأة الضعيفة  المهيمن عليها و است

إلى الهيمنة الصورة وترجعها من خلال الأنساق اللغوية  التي تعكس  المرأة الخاضعة 

منذ جدتها  المشلولة التي تعرضت  الأزلية عبر العصور  منذ الحروب  منذ عصر الحريم  

،دون أرداها طريحة الفراش قرابة نصف قرن المبرح من طرف أخ زوجها  الذي للضرب 

  ،أن ينال عقابا من القانون بل تشير فضيلة الفاروق إلى انعدام قانون يحمي النساء من العنف

قبيلة ل له الأفراد وتصفق له البل كلّ ما يتراىء للعيان هو قانون القبيلة أو الجماعة الذي تهلّ 

بيرها .وهنا تطرح إشكالية العنف ضدّ المرأة في المجتمع سواء كان عنفا مادية على حدّ تع

وإصابتها بالشلل جراء الفعل المادي  الشأن في  ضرب الجدة من أحد أقارب الزوج  كما هو

 وثيقة زواج موقعة بين طرفينبأو العنف المعنوي الذي تعانيه والدتها في صمت مطبق ، 
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بموجب أحكام الشريعة الاسلامية الحاثة  مشاعر بين الزوجينفي غياب تام للتواصل وال

ي شرعي وآخر مدن على المودة والرحمة بين الطرفين والمعاملة بالحسنى  بل يطغى قانون

أو للرجل حقّ الزواج والتعدّد دون إنصاف أو عدل للزوجة الأولى ...  واجتماعي  يخوّل 

وتعزيز   ازيد من السيطرة والتسلطّ عليهكنوع من ممارسة الإذلال على المرأة لضمان م

هو ف ساس الرّجال والنّساء  بالكرامة القوّة لدى الرّجال  " إنّ للتّعدّد  تأثيرا نفسيا في إح

يرسخ التصوّر الذي يملكه الرّجال عن ذواتهم  ككائنات جنسية  قبل كلّ شيء ، ويعزّز 

س بها الرجل إذلال المرأة ككائن وهو كذلك وسيلة يمار  البعد الجنسي للخلية الزوجيّة

 .408جنسي بما أنّه الدليل الأكبر عن عجز هذه المرأة على إرضائه " 

المخوّل  سم فضيلة الفاروق رمزية الخضوع والإذلال عن طريق التّعدد روت 

 باسم القانون الشرعي  فتحيلنا إلى عصور التشريع الإسلامي الأوّل ) تحت الطائل السياسي(

مّ ت إذكاء الهوة بين الطبقتين حيثوالذي أخذ بعدا تأويليا لدى علماء الدين الإسلاميين في 

جة للفكر ويخص بها الرجال وفئة مسخرة لخدمة الفئة اللأولى تتقسيم الأدوار وفق فئة من

تلبية لرغابتها وحاجياتها ، انطلاقا من النّصوص الشرعيّة القائلة بسكن المرأة إلى الرّجل 

وأيضا في تحديد عدد الزيجات إلى أربع  شريطة إقامة العدل والإنصاف بينهنّ . ، 

فالمرجعيّة الدينية الإسلاميّة تفسح بابا من حرية الرجل لأقامة أكثر من علاقة تصل أحيانا 

ه تسي للرجل  والذي يفرض عليه مضاجعإلى أربعة  .وإنطلاقا من أنّ التعدّد هو إندفاع جن

 ، تخفيفا للتوتر الجنسي والروحي والجسدي  على حدّ سواء . لأكثر من  امرأة
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جعل تمثّل مضاجعة المرأة لأكثر من شريكة  يعدّ أمرا مشروعا ، بل  تتمادى السلطة  

قس طفي إفراغ أي التعدّد من محتواه الديني إلى أبعد من ذلك ليضحى  ،الذكوريّة أحيانا

 جل تميّزا واختلافا جنسيا عن المرأة .اجتماعي يكرّس الفحولة التي يتباهي بها الرّ 

لى  إعادة استنساخ الأمثلة عبر الذاكرة الجماعية من خلال وتعمل المرأة ع 

 لعربي بوجهام المجتمع الجزائري واترسيم التقاليد المتوارثة في الفضاء الثقافي  والديني لنظ

ي تمرار الرمز الاجتماعمن خلال التنشئة الاجتماعية للطفل ، والعاملة على تكريس اسام ع

والثقافي وجعل التعدّد حق مشروع ، ووسيلة لتقويم الضلع الأعوج بحسب المقولات الشعبية 

 ن خلالمو المتجذرة في الأمثال الشعبية .وبكثير من تبريرات تصبّ لصالح الرّجل دوما 

ز فعج ربط التّعدد بقصور المرأة في تحقيق رغبات الزوج من إنجاب أو إمتاع وغيرها ،

وقصورها  هو ما يجعل الرجل البحث عن الكمال في إمرأة أخرى قادرة على تحقيق  المرأة 

ن في استبدالها بامرأة أخرى ع فسيّة  تعاني منها كافة النّساء رغباته  وهو ما يشكل عقدة  ن

طريق  التعدّد المشورع  أو اللجوء إلى الخيانة الزوجية بحثا عن المتعة الغائبة وغير 

 محققة مع الزوجة الشرعية ال

المؤدية لكافة  فضيلة الفاروق  المرأة المطيعة  تصوّر في المثال التالي و 

واجباتها بشكل مثالي من واجبات منزلية وزوجية ، وتصوّر حيرة المرأة في الآن نفسه  

ترى ، و بحبها له  رغم استبدالها بامرأة أخرىبضعفها  وإذلالها  وومع ذلك تعترف ضميا 

فيه عالمها ، فهو أبا وأخا وزوجا وحبيبا لا يمكنها الاستغناء عنه ولكن بالمقابل هو استغنى 
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عنها وراح يبحث عمن تشبع غرائزه بقليل من القيّم والمتصورات على حسب قول الكاتبة 

 ... 

الآمرة  ن" لولا عقدتي الوراثية ...كانت ذاكرتي ما تزال محاصرة ، كان دفتر القيّم والعيو- 

يسري في دمي ....ومازلت فتاة مهذبة في نظري فعن أي عالم كان يتحدث ؟ أشياؤه مرتبة 

، البيت هاديء ، وأنا مطيعة ومجيء الأطفال مشيئة إلاهيّة ....كان يبدو  لي والدا حينا 

وأخا أكبر ، وحينا كنت أهواهه لأنّه زوجي  وكنت أشتهيه لأنّه رجلي ..ما جدوى أن أخلط 

أحببته رغم ارتمائه في حضن زوجة مور إذن ربما كنت بالغت في كوني فتاة مهذبة ، الأ

تسام ، وكيف تحكي  له حكايات ف تغمره بذراعيها ، وكيف تحسن الابعلمتني كي  جديدة

 .409شهرزاد ، وكيف يكون جمال البيت  وروحه بقليل من القيّم  وقليل من التّصورات ..." 

الحفاظ على زوجها لم يكن مرتبطا في أنّها مقصرّة ومرد فشل هذه الزوجة في 

ر القيّم مُورّثة عببواجباتها المنزليّة أو الزوجيّة فحسب ، بل تربطها الكاتبة بعقد المرأة ال

منع نى سورا   يما جعل الروتين اليومي  والملل يخترق الحياة الزوجيّة ويبوالمتصورات 

إلى الطبيعة النفسية للرجل لفهم تركيبته ، وكان وعجز المرأة في الولوج التواصل بينهما  

 بإمكانها أن تكون شهرزاد تحتويه بالحكايات وتمنع وأد زواجها  .

صوير المرأة كفيلة بت عبر التنشئة الاجتماعيةالمكتسبة  فالصورة  لكلا الجنسين 

كثر من جملة  لأالتكرار أمّا يحتاج دوما إلى حماية من الرجل  و ا،وقاصر اضعيف امخلوق

ق تشير بوجوب الالتزام بأخلا "ربمّا أكون قد بالغت في كوني فتاة مهذبة "  مرّة في القصة 
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الفتاة وإعدادها نفسيا  منذ الصبا وتحضيرها  لمواجهة  الطاعة ، والامتثال من خلال حثّ 

لوكها س الأنثوية المتوارثة  التي تضبط  العالم الخارجي بشكل يخضع لضوابط الأخلاق

يسير و لي والقولي وتراقب باسمرار تموجات جسدها بفعل التّعلم أي التنشئة الاجتماعية .الفع

التطبيع الاجتماعي  في النهاية إلى فرض حدود عليها ، وفي الغالب الأعمّ ، ما هي إلاّ 

حدود تتعلق بالجسد  في النهاية ، على أنّه مقدّس وحرام ، ويجب تأصيله في الاستعدادات 

ية الجلوس ، واختيار الملابس كطأطأة الرأس مثلا ، وغض البصر ، ووضعالجسدية ، 

وانها والاحتجاب عن الذكور وخدمة الأخ والأب والعم والنظر إلى القدمين ، وعدم  وأل

 ر المكرّسة لسطوة الرّجل . وكلّ الجلوس جنب رجل أو اقتحام مجلسه ....وغيرها من الأمو

هذه السلوكيات الموجهة للجسد تخدم بشكل واضح استفحال السلطة الذكورية وتُظهر 

ي من ه مكونّة للنظام الاجتماعيالتقسيمات  المستكين ، وهذهبالمقابل الخضوع الأنثوي  

تعمّق الهوّة بين الجنسين ، وهي أيضا من تفرض سيطرة جنس على آخر ، وفق استمرار 

م من التنشئة الاجتماعية والقاضي بإخضاع المرأة منذ الصغر . هذا النموذج السلبي الناج

أول عبارة  " التي ترتبط ب مهذبة فتاة كنتوترسيم ذلك بقواعد أخلاقيّة أطلقت عليها الكاتبة "

 . " الوراثية عقدتيلولا " 

 "-وتجري الأمور  كما لو أنّ الأنوثة تقاس بفنّ أن تجعل من نفسها صغيرة 

نلقن للفتاة شعيرة  السكوت التّي تعدّ إحدى أكبر القوى  في المجتمع العربي  " منذ الطفولة  

...حتى كلمة" نعم " التّي يجب أن تلي الفاتحة في الزواج  والتي يجب أن يطلبها  الأب من 
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يتم خنقها بذكاء  في كلّ مكان  في المجتمعات المسلمة   –لأنّ القرآن يلزمه بذلك  –ابنته 

كن للفتاة أن تكشف نفسها  لتعلن قبولها  أو عدم قبولها  فهي مضطرة للجوء بما أنّه لا يم

إلى ممثل ذكر  ليتكلم عنها ، استبدال مريع لكلمة بأخرى ....وهكذا فإنّ الكلمة الوحيدة 

التذي تملك المرأة أن تنطقها كلمة "نعم " كلمة  الخضوع هذه  تحت غطاء اللياقة ، تزفرها 

 410طائل جسدي أو من خلال دموع صامتة  ملتبسة "المرأة بصعوبة  تحت 

" أنا الصوت الذي يترنح ، الذي يسري من شخص لآخر في قلبه المهزوم ذكريات  وهمسات 

عتيقة  وموسيقى ، أنا الذي إذا مرّت الساعات  وأحيانا اليام بعد الدفن ، أتردّد في الرحيل 

 "411 

 412الذاكرة " " يا ليتنا على الأقل ّ قادرون على  إخماد-

و أنوع من السور غير المرئي فضاء أشبه ب في  توحي النماذج ببقاء النساء محبوسات  

م تجاوزها أو تخطيها بل يُفترض العمل  فضاء إفتراضي مسيّج بقيود إجتماعية مقدّسة يُحرَّ

ن خلال م على استمرارها وإبقائها بشتّى أنواع القوّة والسلطة متمثلة في الرمز الاجتماعي .

إنّ هذا النوع من الحبس الرمزي " متروكة  لحركات وتحريك أجسادهنّ تحديد المنطقة ال

إنّما تضمنه ثيابهنّ  عمليا  والتي لها مفعول  مواراة الجسد  بقدر ما له مفعول  التذكير 

 413المستمر  بالنظام " 
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الطاعة بفعل التنشئة العقدة الوراثية ــــــترسيم أخلاق الأنوثة الدّالة على الخضوع و

الاجتماعية  أنتج ـــــــ فتاة مهذبة وحتى وإن كانت صورة نمودجية كررها المجتمع لكنّها 

صورة أضحت سلبية في نظر الرّجل الذي رح يبحث عن منوذج آخر يجيد التقليل من القيّم 

 والمتصورات ــــــ تحقيقا لرغباته الجنسيّة 

وعليه تكون المرأة النموذجية المطيعة والمهذبة )الذليلة ( لا ترق إلى إعجاب  

جعله يبحث عن علاقات جنسية  وروحية أخرى تكون كفيلة يالرّجل في المضاجعة ، ما س

 بتحقيق متعته سواء عن طريق الزواج أو الخيانة الزوجية .

  م عن ضعف فيهابفشلها المبيّن الناج وتعرض في مثال آخر إعتراف البطلة 

واستسلامها للبطل  مشيرة إلى الحبّ ، الذي يستحيل في المجتمعات المحافظة ، وتمنع 

المرأة من التعبير عن مشاعرها فيما يخص الحب والزواج ، إذ تطرح قضية وجودية متعلقة 

" لسبب استثنائي في نفسي ، أريد أن أختم فشلي، وتعبي بهذه -بذات المرأة  كهوية وكيان 

لدعوة السرّية التي تأسرني أريد أن أحبّك )أو أمثل عليك الحبّ سواء(، وفي الحقيقة أريد ا

أن أرضيك) كما كانت تفعل والدتي ( لأحفظ بعضا من وجودي ، وبعض مما تبقى من ماء  

الوجه الذي جفّ في طوابير الانتظار ، اصنع بي ما شئت مما تخوله لك وثيقة  زواج في 

 .414فقط سببا واحدا لتبرير بقائي " مجتمعنا  وامنحني

ممزوج بالمرارة  على لسان البطلة  المجسدة في  وبقدر ما هو اعتراف صريح 

قضية الزواج الكاتبة  تطرح بقدر ما المتعطشة  صورة المرأة الضعيفة  المستسلمة للرجل .

                                                             
 .21لحظة اختلاس الحب ، ص فضيلة الفاروق، -414
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جتماعية لاا هضوابطوفق متصور اجتماعي منغلق ، يمارس كامل سطوته على المرأة  ب

 الحرية المطلقة للرّجل تخوّله وثقية الزواج في منح  مختلف أشكال  من خلال ما المقدّسة .

وتعبّر فضيلة الفاروق عن رغبة المرأة في .وفق شريعته  الخاصة  للتصرّف بالمرأة 

ــــــ ــــ)ضمنيا ( ط بالنموذج المتوارث  رغبة البطلة في الحبّ  أو تمثيل الحب ّالاحتفا

 ـنموذج أم البطلة )صورة تقليدية( "كما تفعل والدتي " )فعليا(ضاء الرجل إر ستمرار أي اــــ

فيؤول السياق  إلى  ربط   ـــــــ لأحفظ وجودي  عبر  الزواج .لإنتاج البنى في اللاوعي 

وجود المرأة وارتهانه  بالزواج أي انتهاك الجسد وتحقيق الإذلال والخضوع ، كما  يكشف 

الواقع الاجتماعي الذي تنتجه الهيمنة  المستمرة  والمعاد إنتاجها  دونّة أيضا  عن مثال الم

تى سها  والممارسات في شمن المؤنث نفسه لتوكيد  التمثلات  المشرعنة بالسلوكيات نف

نتاج الصورة نفسها مستندة إعادة إما يكشف استعداد المرأة من هذا المنطلق إلى  أشكالها 

ضدّ المؤنث عموما وغالبا وما يكون حكم سلبي مؤسس في نظام الأشياء  إلى الحكم المسبق

.ما يتيح  للهيمنة الذكوريّة أن تفرض ممارساتها بناء على الحضور المعترف به كونيا 

للرجال ، والمؤكد في النظام الاجتماعي وبنيته  وكذا في نشاطات الانتاج وإعادة الانتاج  

بيير بورديو بالهابيتوس  أي جملة الترسيمات والإدراك المشكل  للهيمنة  فيما  يسميه 

بشكل عفوي ومسلوب ، في اللاوعي "الذات " المعزولة  "إنّ الحسيّ والتقييم والفعل القائمة 

العنف الرمزي لا يتحقّق إلاّ من خلال فعل المعرفة وجهل عملي يمارس من جانب الوعي 

تظاهراته وإيعازاته وإيحاءاته وإغراءاته  والإرادة ، ويمنح "سلطته المنومّة " إلى كلّ 

لكنّ علاقة هيمنة لا تعمل إلاّ من خلال ه  وأوامره دعوته إلى الانضباط وتهديداته ومآخذ
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تواطؤ الاستعدادات ، تتبع بعمق ، لأجل تأبيدها أو تحويلها بتأبيد أو تحوّل البنى ، والتّي 

 . 415كانت تلك الاستعدادات نتاجا لها" 

أهميّة الزواج والجنس عند المجتمعات الاسلامية  وتشير فاطمة المرنيسي إلى

 المجتمعات أنّ  فكرة مفادها إلى  التي أوصلتها  مستخلصة بعد تقص مستفيض لهذه المفاهيم

بل   لا مث الاسلامية لم تهاجم الجنس كما فعلت المجتمعات الأوربية انطلاقا من منهج فرويد

مساعد على استمرارية النسل والتخفيف من وطأة أعباء الحياة ومجال  استحسنته لأنّه عامل

تقبل ة فهو كنوع من الاستعداد ليسمح بتذوق اللذة والمتعة التي ذكرها النّص القرآني في الجنّ 

 أنّ و تلك المتع التي وعد الله بها المؤمنيين ،ما يزيدهم حرصا على الاستقامة في الدنيا .

اعتبار من أنّها  هجومها على المرأة مسؤوليتها وصبّت كامل حمّلت   المجتمعات الاسلامية

" وقد نهجت المجتمعات الإسلاميّة  نهجا مخالفا جدّا ، حيث لم تهاجم رمز الغواية والفتنة  . 

ة ولم تحط من شأنها  ولكنّها هاجمت المرأة كتجسيد ورمز للفوضى ، إنّها الحياة الجنسيّ 

يمكن التحكّم فيه  والتجسيد الحيّ لأخطار الجنس  وطاقته الهدّامة   الفتنة  والمركز لما لا

  416بلا حدود " .

، إنّ استمرار عمل  العنف الرمزي  وترسيخه في لاوعيّ المجتمع الأنثوي 

سيعمل على استمرارية الهيمنة الذكوريّة وكذا استعباد المرأة وإخضاعها ، والملفت أنّ 

                                                             
 .23ص ة، مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بيير بورديو ، الهيمنة الذكوري-415 

 .21وراء الحجاب كهندسة  اجتماعية للجنس، ، صفاطمة المرنيسي، ما -416
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وادر الوعي الواع فإنّ ذلك يعتبر مؤشر ملفت لخرق النظام لحظة استيقاظ وعيها أو ظهور ب

 والبنى الاجتماعية ما سيضع المرأة في حرج أمام الرّجل  كما يظهره المثال التالي: 

" همست العمة تونس  أني "خفيفة"  ولهذا سأجد متاعب مع رجال العائلة ...إنّها تختلف  - 

أي الدلالة الاجتماعية عكس ،الاجتماعيفكلمة "خفيفة" حسب العرف  .417عن بناتنا .."

ض تمرّد والعصيان والتذمر والرفبمفهومها السلبي إذ توحي بالتدّل على الحركة  "رزينة "و 

نثى أبميلاد أنثى مختلفة   توحي و والتعبير عن الذات بشكل مختلف تماما عمّا هو سائد .

لك ل تحقي المساواة  وهي تمستعدة لخوض المعركة في سبي منتفضة لواقعها  ورافضة له ،

الأنثى التي تنبأت بها العمة تونس  بناء على سلوكيات الكفلة وهي صغيرة  والتي اقرّت 

ستواجه صعوبة وعناء ، جراء محاولاتها اختراق البنية الاجتماعية واعترفت مسبقا بأنّها 

،  لمة وواعيةوليست أي أنثى ، أنثى تختلف عن بناة العائلة  وهنا مكمن التميّز أي متع

تطالب  بحق المساواة بحرية وتلقف اي تمييز ترى فيه انتقاصا لذاتها المسلوبة بسطوة 

لال تمكنّت من خللحياة والعالم التقاليد والعادات الاجتماعية ، فالعلم  سلاح ، رسم صورا 

 الكتابة تفكيك وإعادة بناء لكل أشكال وصور العالم والحياة .

عِبَة ،متمردة ، رافضة ،جريئة ـــــــ النتيجة ـــــ صراع مع الرجل    خفيفة /رزينة :  مُت 

 ى ابعد من ذلك في تمثيل هواجس الخوف والحواجز المعرقلة لتحررها وتقدمهاوتذهب إل 

رمقتك بآخر ما تبقى لي من رغبة ، لست ، خلفي أب ، مسجد وآذان ، أمامي الله " -:قائلة 

                                                             
 .32تاء الخجل ، صفضيلة الفاروق، -417
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افيا ، كنت رجلا ، كنت بابا خلفيا آخر خرجت منه ...وقفت أمام الله ، مددت له عملاقا خر

يدي مفتوحتين مرتعشتين من الخوف من عمى العشق الفجائي ...توسلته يا رب أريد نبيا 

يكشف المقطع عن هواجس الخوف التي تلاحق البطلة باستمرار ، معترفة بسلطة    418"

مع استحالة  إقامة علاقة مع رجل  لموانع عدّة بها ، الرقيب في أي حركة توّد القيام 

امة الرقابة وانعدام " أب ، مسجد ، آذان، الله " توحي بصر كلمات محدّدة  في واختزلتها 

لسلطة الدين في  التي هي في الأصل  امتدادالسلطة الأبوية أوالدين  الحرية  سواء من 

والتعامل معها على أنّها قاصر تحتاج دوما ،حماية المرأة من الوقوع في الفتنة والمعاصي 

فأيّ علاقة عاطفية بين رجل وأمرأة تؤؤول في نظر المجتمع إلى الاحتكاك  لحماية أبوية .

الذي يؤؤول إلى تدنيس الشرف فارتبط الشرف بالطهارة وبعدم التواصل بين الجنسي 

واء عاطفية  على حدّ سالجنسين إلاّ بالزواج  كإطار شرعي يعترف بالعلاقات الجنسية وال

قة ، التي يساهم   مساهمة هذا يشدّد العرف الاجتماعي بشتى رموزه تحريم هذه العلا

التمييز بين الجنسين وخلق الطبقية بينهما لأجل  توطيدها عن طريق  في المجتمع  واسعة 

 منعا للتواصل . إيجاد فضائين رجالي وآخر نسوي

حاولت مقاومة  المهيمن  التي مرأة المخذولة اعترافات الالية وتظهر النماذج الت

ولتكون الكتابة تغير واقعها بكلّ أسف ومرارة   تعترف بانهزامها أمام محاولات )الرجل( 

" أنا زينب  المخذولة ، أنوي بكامل قواي العقلية أن أسحب أوراق - وسيلة في ذلك  

                                                             
 .11لحظة اخلاس الحب ، صفضيلة الفاروق، -418
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أحلام ومي وأحلام والدي إعتمادي  من واجهة  المجتمع ، أنا النادمة عن كل سنين أحلا

والدتي  التي تمنت  ألّا أكررها ، أبصم على وثيقة فشل بحجم السماء ، ناصر أريدك زوجا 

"419 

تماما بسبب الظروف ، كنت مشروع كاتبة ولم أصبح   "كنت مشروع أنثى ولم أصبح أنثى-

كذلك إلّاحين خسرت الانسانية إلى الأبد ، كنت مشروع حياة ولم أحقّق من ذلك المشروع 

 .420سوى عشره "

" ولكن ...حينها أدركت أنّ الأقلام أدوات ضعيفة فتوقفت عن المجابهة  وتحول مكتبي -

 .421لى مناديل لدموعي .."إلى مقبرة لقصص لا تنشر وتحولت أوراقي إ

محدودية إنّ الاعتراف بالقصور والعجز أمام  سلطة المهيمن  لهو تعبير على  

جل الاقتصادي الذي يمكنّه من إقرار نتاج الرّ غزارة إالانتاج الاقتصادي للمرأة في مقابل 

ي دورها فاختزالها في فضاء المنزل  أو اختزال الي وبالتّ  .الهيمنة  وهضم  لحقوق المرأة 

التاريخ  الثقافي النسوي محدود جدّا  انطلاقا من أنّ وذلك  .لا غير  جل المرأة الخادمة للرّ 

الذي أوجد أدوارا محدّدة للمرأة ما أدّى إلى  الغزي  مقارنة بالتاريخ  الثقافي الذكوري

بشكل واع   رأةالم التي تعيد إنتاجها بشكل كبير و ترسيخ ثقافة الهمينة الذكورية وتهميشها .

ت التي حاول واقتناعها بالسلبية والخضوع . أو غير واعِ من خلال تكرارها لتلك النماذج 

التخلصّ منها بواسطة الكتابة  والمطالبة بالحرية والحقوق المهضومة ، ليس من منطلق 

                                                             
 .22لحظة اختلاس الحب ، صفضيلة الفاروق،|-419
 .51تاء الخجل ، صفضيلة الفاروق، -420
 .511لحظة اختلاس الحب ، صفضيلة الفاروق، -421
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السيطرة على الرّجل بل من أجل التعبير عن الكيان والذات المهمشين والمغيبين ثقافيا 

" المرأة لا تكتب من أجل السيطررة على الرجل ، كما يفعل ماعيا وأخلاقيا وسياسيا ...واجت

هو بواسطة  القانون والأدب ، لأنّها حين تريد أن تسيطر  عليه تستعمل  كتابة من نوع 

آخر  لايفقه الرّجل  تفكيك رموزها بسهولة ، فهي ترمي  من الكتابة والكلام  إلى تفجير 

وتموجاته ...لمحاولة الرّد على  القهر  الوجودي  العام الذي تمارسه كل شروخ جسدها 

 .422عليها العلاقات الاجتماعية  والأخلاقيّة  والنفسيّة الذكوريّة "

التي  اضاناتإقامة الأسرة في الفندق بعد الفي تروي اكتشاف الشهوةوفي رواية 

 استطاعت أسرة "باني" صابت قسنطينة وأودت بهدم الكثير من السكنات الهشة ، وكيفأ

البطلة أن تقيم في الفندق ريثما تمنحها السلطات البلدية سكن جديد ، إلاّ أنّها تروي معاناة 

الأسرة داخل الفندق  كأنه سجن آخرلا يختلف عن سجن البيوت التي تحيا فيها المرأة حيث 

هو  م الرجلفي الفندق عاليسيطر عالم الذكور على الفضاءات الخارجية بشكل لافت  " 

شبابكنا حتما يجب أن تظلّ مغلقة ، لأنّه من العيب أن تطلّ إمرأة على باحة يؤمها  الطاغي

ي تكرّسها قيّم المجتمع الثقافية والاجتماعية وربّما ترجع إلى الصورة التّ  .وهي 423" رجال

لمرأة لزمن الحجر على النساء وتستمر بفعل العادات والتقاليد الاجتماعية ، في حصر فضاء 

 وآخر للرجل ،مع تمييز كبير بينها وتباين في مساحات الحرية طبعا .

                                                             
 .21، ص5966 المغرب ، ، الهوية والاختلاف في المرأة والكتابة والهامش، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، محمد نور الدين أفاية-422
 .559فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة ، ص-423
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فحيز النساء لا يكاد يتعدى حدود جدران البيت ما يؤول إلى بيئة منغلقة ، تقليدية 

وقاسيّة ، يهيمن عليها الرجل  على كلّ حال بشكل واضح في الغالب وضمني بفعل استمرار 

تماعي ، والذي يقيّد من حرية المرأة المكانية ، فلا يسمح لها الرمز المهيمن  في النظام الاج

 .بدخول أماكن معيّنة مثلا 

  الأنا والآخر / المركز والهامش التباين والتشابك بين الثنائية المذكورة  ويكون 

دة مبادرات جمّة وجادة في إعابدوره  يتطلبّ الذي  ا في  ولوج قضية  التحيّز الجنسي سبب

ولاسيما في تلك الأفكار الرائجة  التّي كرّست الكثير من المنطلقات السّائدة  ،  النظر في

ثقافة الأدوار بين الرّجل والمرأة فجعلت الفحولة والعقل حكرا على الرّجل وخصصت 

فعلاقات القوى في إطار أي نظام اجتماعي ترتبط بشكل خاص   العاطفة والهوى للمرأة .

رضها  معايير القوة  أي القوة بشكلها المادي أو حتّى بشكلها بعلاقات السيطرة  التّي تف

 الرمزي  في غضون ما تنتجه الأشكال الرمزية  القائمة تحت أي تنظيم اجتماعي .

كنت أوّد أنا المرتدية تنورة قصيرة أن أعنّف  جميع ذكور عشيرتي ..أنا من عنذكم ، " -

ي  أو يشتمونني  والحال أنّ عطش اعترافهم  أنا مثلكم  وبالطبع كان من شأنهم أن يسخروا منّ 

 424هو الذي كان يؤرقني " 

                                                             
 .151آسيا جبار ، المرجع السابق، ص -424 
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" كنت أظنّ أنّ تلك السيدات  كلّما تعاظم اعتقالهنّ كانت ذاكرتهنّ أقدر على المقاومة  مثل -

 425شجرة الصبّار " 

"  النساء وحدهنّ لاسيما الجدات  حتّى ولو كنّ  فاقدات البصر  حتّى وإن أصبحنّ لا -

نئهم الذين لم يولدوا بعد ، الجدات االطبول  هنّ أمهات كلّ الآباء المهزومين وأبيسخنّ 

 . 426ورائك ، الجدات  أمامك ، ينعين بتشنّج ويعدننا إلى المسرح الثابت لزمن قد تجمّد "

" بالكاد بدأت أفهم أنّ أخطر الأمور هو صمتي ..صمتي عن هذه الغريزة  التّي رغما -

 . 427ور الإعداد " عنّي  وفيّ ، كانت ط

" لو علم أبي   تعكس تمردها وخوفها من سطوة الخروج عن السلطة البطرياركية   و"  

أمام أي خدش للمحظور أو أمام أي رغبة في  " جملة تترد في متن الخطاب بذلك سأنتحر

 انتزاع حق مهضوم من الحقوق الطبيعية .

ل ثقة وهي تخرج مغطاة بالحايك رفقة بينما تصوّرالوصاية في  أمّها الممتثلة للطاعة بك 

أمي البورجوازية  ذات الأصول الأندلسية  التي تقطع شوارع العاصمة العتيقة ،  "ابنتها 

السيدة التي عمرها لا يتجاوز عشرين عاما ،  بحاجة إلى يدي ، أنا صاحبة ثلاث سنوات 

سأستشعر بمجرد أن أكون بالخارج بأنّ دوري يكمن في توجيه  خطواتها أمام نظرات 

رجي فضاء محرّما على المرأة ولوجه بل هو حكرا على ليبقى الفضاء الخا .428الذكور " 

                                                             
 .151المرجع السابق، ص -425 

 .156آسيا حبار ، المرجع السابّق، ص  -426 

 .192جبار ،المرجع السّابق، ص آسيا  -427 
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وكأنّي بها قاصر تحتاج الرّجل ، وإن خرجت فلسبب وضرورة قوةى ولا يتمّ إلا بمرافق 

حماية من عين الرقيب أو المتربّص في الخارج .ويعود بنا المشهد إلأى الحجر المفروض 

ثاره راسخة في نظم المجتمعات العربية منذ العهود الأولى لقيام الدولة الأموية والذي بقيت آ

الإسلامية واستمرار الحريم معها  بل حتّى تلك المنازل في العطل الصيفية التي من 

المفروض تكون للمتعة والراحة والترفيه ، تبقى سجا آخرا ينتظرها في مكان آخر ، وهكذا 

 – "في هذه المنازل- يبقى فضاء حريتها وتنقلها محدّد سلفا من قبل السلطة الاجتماعية 

حيث كنا  نشعر بأننا  شبه مسجونات ، أراني أغمض  عيني  –منازل العطل المملوءة 

خلف باب أغلق بقوّة  وستار  عتبة أسدل  فجأة  في صلب نور خصيف ... عند أفول 

لخالية وهذه القابلية  ا الطفولة التي تنتهي دائما في بلدان الشمس ، ظللت موسومة بهذا النهم 

ف ، ومحدّدة دون وعي مني بذلك ، كنت أحس في هذه المدن العتيقة  كم كان من كلّ هد

هائلا  عدد أجساد النساء المكدسة ، هؤلاء النساء اللواتي لم يكن يتقن  إلا للخارج ، هذا 

 429الفضاء كان محظورا عليهنّ ..." 

وية بتحت نير السلطة الألواقع المرأة الجزائرية القابعة صورة متعددة   تعكس آسيا جبار  

صور نمطيّة متكررة لصورة المرأة الضعيفة المنتجة  من  إنّها، المهيمنة بثقافة الفحولة 

خطاب الرجل والمرأة  في قصة خلق آدم وحواء  منذ العهد القديم ،  والذي يكون قد ترك 

الخضوع و  ارتسمت بسمة الضعف اسبه في تمثلات الحياة المختلفة  وفي صوّر متعدّدة .رو

                                                             
 .22آسيا جبار، بوابة الذكريات ، ص -429 
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فوّق الرّجل  رة  تكصفة تلتصق بالمرأة والقوة والتفوّق  بالنسبة للرّجل  "  فرسّب في الذاك

ممّا جعل الخطاب يتحدّث عن مطلق المرأة  تراجع المرأة  عن الفعل والشهود .و وحضوره 

ها بأنّ / الأنثى  ويضعها في علاقة  مقارنة مع مطلق الرّجل / الذّكر ، وحين تحدد علاقة ما 

لامه واستس يتعيّن ضرورة خضوع أحدهما للآخر بين طرفين  متقابلين أو متعارضين ، 

له  ودخوله طائعا منطقة نفوذه ، فإنّ من شأن الطرف الذي  يتصوّر نفسه  مهيمنا أن ينتج 

 . 430خطابا عنصريا بكلّ معاني الألفاظ  و دلالاتها "

بين الطرفين ، اعتبارا من مركزية  الأمر  الذي أدّى إلى بروز التحيّز الجنسي 

ما بعث  على التّفكير في إعادة   بالمرأة .العقل والمكانة للرّجل وإلصاق العاطفة والهوى 

على  -والأفكار الراسخة عن الذكورة والأنوثة رات لتعديل  المنطلقات السّائدة إرساء مباد

ا  تعدّ اللغة  تعبيرا عن  الثقافة ومن هذا المنطلق تحديد .سبيلها في ذلك اللّغة -دّ سواء ح

المتنامية  في محيط  اصطبغ بفكرة أسطورية  تمجد العاكسة لقيّم  وثقافة المجتمع السائدة 

 وثقافة متعدّدة وسيلة تواصلية تحمل مفاهيم وقيّمأنّها الذكورية وتهمش الأنوثة . واللغة بحكم 

يّر مع أنّها محايدة في  مستوياتها وسيط متغ ا للمجتمع ، فهي صورتحمل معها ، ومتنوعة 

يعتمد تغييرها على تغيير الاتها  المعرفية والاجتماعية .ون وتتقولب بأطر استعمولكنّها تتلوّ 

" فإذا كان هناك تحيّزا فإنّه ربما لا يعود  اريخي  والاجتماعي  لذلك الاستعمال . السياق التّ 

إلى اللغّة  بقدر ما يعود إلى الثقافة النحوية  التّي من المحتمل أن  تكون قد مالت  إلى 
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الذكورة ."431. وبهذا تكون الذاكرة  الجماعيّة  منحازة إلى الرّجل الذي صوّرته معيارا 

للإنسان وجعلت من المرأة انحرافا له أو فرعا منه . بدأ من الفكرة الدينية  التي تكرّست 

بسطوة ثقافة  ذات لغة   قد أسهمت في إقناع المرأة بضعفها وعجزها عن الإبداع ، فغدت 

اته  ءفكرية والثقافيّة. فغدت رمزا له إيحاأداة طيّعة ، خاضعة للنظام السّائد الذي شكّل بنيتها ال

أخضعها لنمطية لا تخلو من أن تكون كائنا هامشيا على طرف الحياة والمشاركة منذ القدم  

ة الابداعية . فحدّتها حدود فضاء ما انكفأ أن يغدو في خدمة الاجتماعية والسياسة والثقافي

البيولوجي  مع تعمّد إغفال جوانب  في قالب لا يتعدى الجانب الوظائفيالرجل والإنجاب و

وانغمست في العمل المنزلي ل فاختزلت  في المتعة والتناس مشرقة من فكرها وعقلها 

بفعل طغيان الرمز المعنوي  الذي تكرّسه القيّم المتوارثة أو المتفق  وتقوقعت على ذاتها 

من شأنها أن تحوّل المرأة عليها  في الوسط الاجتماعي  و الحامل لكلّ الدلالات السلبية التي 

"إنّ الخضوع   من كائن فاعل إلى كائن مفعول فيه  بفعل سطو المهيمن على المهيمن عليه .

والسلبيّة  والضعف والمازوشيّة )حبّ الإذلال( ليست صفات للمرأة ، ولكنّها تصبح صفاتها 

من أثر الاضطهاد الاجتماعي الطويل " 432. وخوف  الخاضع من الخروج عن العلاقات 

القائمة بينه وبين المسيطر  يجعله يبذل  أسلوبا آمنا  وسريّا أحيانا  من وجهة نظرهم  من 

ومن خلال سلوك هذا الدرب  واتخاذ من النهج  مين أوضاعهم  وإشباع احتياجاتهم أجل تأ

السريّ  مسلكا للتعبير عن شخصيته فإنّ الخاضع  أي المرأة في هذا الشأن تكون قد شرعت 
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إذ تظهر سلوكا مغايرا رسات السلطة الأبويّة المهيمنة لتعبير عن  عدم رضاها  تجاه ممافي ا

وهو ما يطلق عليه جوفمان  خر في غياب تلك السلطة الرقابية أمام السلطة وسلوكا آ

بالعبودية التطوعيّة  التّي تفرز أشكالا من المقاومة  السلبيّة  تكسف عنها في مواجهة السلطة 

فيبدو الخاضع مكرها على هذا  ها الاجتماعيّة وفا من عواقبها أو درءا لأخطارالأبوية  خ

الفعل  من أجل البقاء والاستمراريّة  فتتبدى مواقف الخاضعين وتتمثل في استلاب الذّات 

لوعي بالذّات  ليغدو أمام أفعال السّلطة الأبويّة .ففي حضورها يغيب كلّ شكل من أشكال  ا

قيقيا في غياب السلطة . وتبرز لنا سيطرة المجتمع وهيمنته من منطلق يظهر ح وعيا مزيفا 

الذكورة لا غير ، والذي ليس في الحقيقة سوى نتاج لبناء اجتماعي متعلقة بالنظرة إلى 

الجسد الذكوري  كمركزية ذكورية بينما يرى في الجسد الأنثوي مجالا لأعادة الانتاج 

كر ومؤنث هومن يؤوول إلى  التقسيم الجنسي للعمل البيولوجي ، فالتقسيم الجنسي بين مذ

انطلاقا من تصوّر الجسد  المكرّسة في النّظام سم الوظائف الاجتماعية فيما بعد فيق

تزكيها الطقوس  التّأسيسيّة الاحتفالية الراسخة بقوة المهيمن على المهيمن عليه الاجتماعي 

ثلا والاشمئزاز والاحتفالية بميلاد الذكر م في تقديس الذكورة واحتقار الأنوثة بدأ من الختان

فالمناسبات الاجتماعية والطقوس الاحتفاليات تكرّس من طغيان الذكورة  من ميلاد الأنثى 

وتشكّل الدّعامة الأساسيّة في استمرار الذكورة وإقرار لطقس الرجولة والفحولة وفق البناء 

ك لفكرة البناء الرمزي التي تشكل الاجتماعي والثقافي للنظام الاجتماعي ، مؤسسا بذل

بموجبها التمثلات ، ضمن عملية بناء  فعلية .وتحييد يكتمل  بتحوّل عميق  في البنية الفكرية 

والعقلية لتصوّر الأجساد لاسيما الجنسية منها والذي بدوره يحيد إلى استعباد كلّ ما يخالفه 
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ولا يشبهه في الانتماء إلى الجنس الآخر . ويشير بيار بورديو433 "إنّ الاختلافات الظاهرة 

والمبنيّة بحسب الترسيمات  والجسم الأنثوي والمنظور إليه  بين  بين الجسم الذكوري 

تصبح الضامن المسلمّ به تماما للدلالات  والقيّم  المتوافقة   عمليّة لرؤية المركزية الذكورية ال

نظام الاجتماعي الذكوري إنّما تأتيه  مع مباديء تلك الرؤية ...وإنّ القوة الخاصة لتبرير ال

من أنّه يراكم ويكثف  عمليتين : إنّه يشرعن علاقة هيمنة من خلال تأصيلها في طبيعة 

 بيولوجية  هي نفسها بناء اجتماعي مطبّع " 434.

الأولى لمعاناة المرأة وتربطها بالأنوثة والصراع القائم   وتؤسس الكاتبة للبدايات

لتطرح إشكالية  التعبير اللغوي  والتحيّز  الجنسي للغة الذي أرّق  حول الجسد  وتموجاته 

ا والتأسيس للنسوية وفق الثنائية أنوثة /لغة ، انطلاقبية الكاتبة منذ عقد من الزمن المرأة العر

من السرد بلغة الجسد التي تبنته الكاتبة كغيرها من الكاتبات العربيات للتعبير عن الذات  

جنسية  من وجهة نظر أنثوية فالخطاب النسوي هاهنا جاء صارخا بالتميّز وترسيخ الهوية ال

بين الأنا والآخر ، أي الجنس المختلف في مقابل أنثى /ذكر ، كنوع من الاعتراف   بالسيطرة 

الذكورية على الفكر واللغة والثقافة  والواقع ثمّ فرضه كقانون على المرأة التي لم يكن لها 

يس الذكورية عبر العصور . فتشخيص علاقات القوّة والسيطرة  بين سوى الانصياع لنوام

المسودين والسّائدين كنموذج للسلطة المادية  والرمزية  التّي من خلالها  يمكن تشخيص  

منظومة العلاقات  الرمزية  التّي تمنح باستمرار بنى خاصة وتواصلها  فارضة تفوّق جانب 
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تكانة  وفق ما يسمى بالعنف الرمزي .ففي إطار على جانب آخر يتسّم بالرضوخ والاس

السيطرة الاقتصادية  وملكيتها فإنّ مشروعية سيادتها  عن طريق إنتاجها الرّمزي ففي مقابل 

هذه الطبقة  فإنّ الطبقة الخاضعة تعمل على استمرار  خضوعها في عملية مكرّرة منتجة 

تغيب في غياب السلطة نوعا ما  للرّمز من خلال عملية التمثيل في حضور السلطة والتي

،في مدار علاقات صراع  وغالبا ما يفرض الطرف المغلوب  وجوده وفق وعي معيّن 

والغياب.  فتحاول أن تحرّر الدّوال  التي طفق الرّجل  ر)مزيّف وحقيقي ( وفقا لثنائية الظهو

لفكرة بناء على  ا يحتكرها ويشفر دلالتها ، انطلاقا من مبدأ التّذكير الذي اعتبر هو الأصل

النّحويّة التي راجت في الثقافة النحويّة  العاكسة لتداعيات ماضوية رافقت وجود الانسان ،  

"أصل الاسم  أن يكون مذكرا والتأنيث فرع من التذكير ، وهذا يذكرنا بحواء  المشتقة من  

مات تدّل على أحد أضلاع آدم ، ولكون التذكير هو الأصل ، استغنى الاسم  المذكر عن علا

التذكير .ولكون التأنيث فرعا من التذكير افتقر إلى علامة تدّل عليه وهي التاء والألف 

 . 435المقصورة " 

ة  غير العربية ت الإنسانيونجد هذه الفكرة تستمر بالتنامي  والتشابك عبر العصور في الثقافا

ل الشريكين  في رؤية كوالتّي أسفرت عن اختلافات في الرؤى ووجهات النظر بين أيضا 

منها تجاه الآخر ، وأدّى عدم التّوافق والاختلاف هذا، إلى بروز قضيّة التحيّز الجنسي ، ما 

تطلبّ مبادرات  لتعديل المنطلقات السّائدة والأفكار المتوارثة عن الذكورة والأنوثة  معتبرة 
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دور أة .في تصنيف طبقي لالمركزية العقلية والمكانة السنية للرّجل والعاطفة والهوى للمر

 الجنسين.

وانطلاقا من هذه الفكرة فاللغة ليست سوى واجهة تعبيرية فقط  تعكس ثقافة سائدة ، راسخة 

نها الخطاب ع طبقي لكلا الجنسين ...والتي عبّربفعل طغيان الصورة التصنيفية للتقسيم ال

دم على واقع ترى  فيه عالنسوي  في الأثر الأدبي لدى آسيا جبار ، كنوع من الانتفاضة  

التناسب والتكافؤ في الحقوق والحريات  "  إنّ الكلمة تنتقل  من مجال الكلمة الحيادية  لتدخل 

العمل الأدبي فهي  مساحة  في التواصل  من حيث كونها  خطابا موجها إلى الآخر ، وفي

المدعوم   ستعلائيوبنى يتمرأى  فيها المعنى  الا غيرية  تنتظم فيها عناصر موجودة سابقا 

فكلما ضاقت الهوة ضاقت  الاختلافات اللغوية  المتعالي لفاعلين موجودين دوما  بالوعيّ 

زادت  هيكل المنزلي  وتوارت عن الشهود بينهما  وكلما تقوقعت المرأة في  حراسة ال

 فنماذج المدونّة تؤول إلى عدّة  سياقات دلالية .436الاختلافات بين الجنسين  وتعمّقت " 

 للصورة الاجتماعية الراسخة في الذاكرة الجماعية وفق بنية نظامية  تجعل  طغيان

في توزيع الأدوار والوظائف  ،إذ لا تعدو الأنوثة  رمزا  الاختلافات الجنسية بين الجنسين

فتها المادية ية في صقيدا اجتماعيا تؤطره القيّم وتسيطر عليه الذهنية الذكورفحسب، بل للعار

 ن في وسائل قمع الجنس الأنثويفنّ فارضة نواميس هيمنة جنس على جنس .والتّ  والمعنوية

ورة هو أن تبقى محصالأسر الذي تعاني منه المرأة  إنّ "   بدأ من المدرسة والعائلة والتقاليد .
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يكون هذا الخروج  وج أو يسمح لها  لأجل عمل محدّد أو عندما تجبر على الخر في المنزل 

اء نجد النس متناقض بشكل وزة أن  تخرج وحدها أبدا ...يمكن للمرأة المحتجلا مراقبا جدّا 

م الرّجل قدّ فكلما ازداد تنا وغالبا الأكثر يسرا ماديا الأكثر احتجازا في الأوساط الأكثر تمد

 .437حتّى ولو كانت محاطة بالخادمات "  الاجتماعي أو اغتنى  ازداد استعباد زوجته 

 

   المتمرّدة:ة المرأالمطلب الثاني : 

 .وصورة أصحوإلى يقين مبهم بوجود حق صالح  ،طاقلا يٌ  رفض قاطع لتعد  هو  التمرّد   

 ،ومقاوما تارة أخرى ،مناضلا تارة ادة إلى استرجاع جزء من كينونته د عيسعى المتمرِّ 

حتى لو تعلق الأمر بتحديد الانتماء السياسي أو الانخراط تأكيدا لرّد الاعتبار للذات المغيبة 

في حزب  بل تجد من ينوب عنها سواء في الاقتراع أو في التسجيل في القوائم الحزبية  

" أي إمرأة هذه التّي تذهب إلى مقر الحزب وتعلن إنتمائها  ليتقاضى ثمن  صوتها سياسيا 

سؤولات عن أنفسهنّ فغالبا ما يقوم رجال العائلة ؟؟؟ إنّك تعلم جيّدا أنّ أغلب النساء لسن م

 .438سية "بتسجيلهنّ كمنتميات لأحزاب فيما لا علاقة لهنّ تماما بالسيا

كاتبتان لتقدّمه ا ...تتغيّر وتتنوّع أشكال معاناتها، لكن العنوان واحد عذابات المرأة كثيرة إن   

  لم الظ نبذو قيودو قسوةو  مأساة و ظلم كل أشكال القهر الاجتماعي من من خلاله  تصوران

                                                             
، 5لجزائرية " إشراف د/ عبد القادر جعلول، ترجمة سليم قسطون ، طناديا عينات تابت ، الحيّز المادي النسائي في الرواية الجزائرية ، " المرأة ا-437

 .322، ص5962دار الحداثة للطباعة والنشر ، لبنان ، 

 - 438- فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص16.
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ة فنيّة فسها بأفكار مشروعتثبت ذاتها وتؤكّد نفالمرأة أخذت القلم لـ ..قهر،و  عزلةو تشتت و

ن ضعفها قوّة وم وهكذا يشدّ القلم أزر المرأة في الرواية ليقف بجانبها ويعطيها من جديدة

سيلة حيث أضحى و المجتمع الأبويحا لتقاوم سطوة سلا –القلم  –اتخذته  هزيمتها انتصارا

بتعلمها للفرنسية في وقت متأخر ، حققت أمي  "   نتها وذاتهافعالة لاستعادة حرّيتها ومكا

مع ذلك أشعر كم كان يكلفها ذلك كي تنعت أبي  ، لقد فتح أبي قفل لديها ......تقدما واعدا

ما في علاقتها الزوجية  تناديه  في جرأة جديدة  باسمه، نعم  ، فجأة تخلت عن كل  .مباشرة

كلام مجازي أو تعبير بالتورية ولكن مع عماتها او قريباتها الأكبر سنا منها ، تعود إلى 

النقاوة التقليدية ن تنازلا واضحا منها هذه المرة مثل هذا التحرير للغة قد يبدو إلى آذان 

مجال للتّعبير عن فالكتابة لديها هي ...  439"رعات وقاحة أو فظاظة من القول العجائز الو

فعل تمرّدي واحتجاجي يتلبّس في حالات كثيرة بلهجة انتقادية حادة أو تهكّمية لاذعة تصادر 

 ه أو تجاهلكلّ أنماط القمع والوصاية والقهر التي تدوس الكيان الأنثوي وتعمل على وأد

كلهّا ذكر فال على سبيل  المختارة  ما تؤكده عناوين الروايات وهذا   هحقّه في اختيار وجود

  تشي بالرّفض والتمرّد والوقوف موقف الضّد

فوجوب الاعتراف بكينونتها كصاحبة حرف وكلمة بقي يحتم عليها انتزاع حقها في الوجود  

ي هذا أين الخطيئة ف" أنا كاتبة حكايات ، أحلم وأكتب وأبيع  الكلمات   في فضاءات متعدّدة

 .440؟ "

                                                             
 .21آسيا جبار ، الحب ، الفنتازيا ، ص -439 

 .92تاء الخجل ، صفضيلة الفاروق، -440
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يث المحافظ حف المجتمع قوانين وأعرافي التمرّد على  الشخصية ويتعالى صوت الحرية

ا أمشي وأن" أشعر بالفخر - تنزع إلى البحث عن متنفس لتكسير قاعدة اجتماعية محظورة

ظننت في لحظة ما أنّني قبلت الطلب  من باب تحدي الآخرين  هكذا إلى جانب رجل شاب

في وأيضا .  441، ولكن كلا كان ذلك من أجل المتعة  ، متعة الذهاب بعيدا إلى جانبه " 

"كانت خطواتي  الأولى في مجال المحظور تولد  في سيناريوهات سخيفة " - موضع آخر 

442 

 

فولوجها نحو المحظور بخطى محتشمة وجرئية ، أنبأت عن ميلاد ذات  تعي بوعيها الأنثوي 

ي التي تغدو تؤرق صاحبتها وه،بواسطة الكتابة تبحث عن خلاصا من سجنها فكان التحرّر 

تنسلخ من لغتها الأمّ  لتتقمص لغة الآخر كمتنفس تعبيري تطرح من خلالها إشكالية إسماع 

 .يةيؤرقها كنسوهاجسا ليصبح بر العودة إلى مسار التاريخ الحقيقي الصوت الأنثوي ع

تخذة مالمصدر الوحيد للحقيقة  المطلقة  كونه بالعودة إلى إعادة كتابة التاريخ من جديد و

من قصة تمرّد فاطمة الزهراء بنت الرّسول صورة عن تعالي الصوت النسوي للمطالبة 

بالحق  المسلوب من النظام الاجتماعي المحكوم بنواميس الذكورية ، لإذ مثلتّ فاطمة هذا 

الصوت النسوي  المعارض الرافض للهيمنة الذكورية وهي تواجه سادة قريش وكبار 

الميراث بحجة أنّ الأنبياء لا يورثون بل كل ما يتركونه صدقة  الصحابة في حرمانها من

                                                             
 .213صآسيا جبار ، بوابة الذكريات ،  -441 

 .296أسيا جبار ، بوابة الذكريات ، ص -442 



 
 

365 

للفقراء ، لتحرم فاطمة من أرض فدك وميراث والدها الذي أقرّ بحقّ المرأة في الميراث 

مردّة  فاطمة شخصية متالمرأة بالنّص الشرعي المقدّس حيث تبرز وأرجع الاعتراف بكينونة 

ة جتمع القريشي الذكوري الممثل في الذهنية الجاهليمترفض قطعا مطلقا الانصياع لتقاليد ال

سجد منبرا ، لتتخذ من الم في سلوك خليفة المسلمين أبي بكر الصديق تبرز المسيّدة والتّي 

أنتم كحدّ السكين على أعناقنا لآنكم تطالبون بعدم حقنا "  للحجاج والمطالبة بالحق المشروع 

أنّه   443 تريدون تطبيق شريعة الجاهلية في حقي" في الميراث ، أنتم دعوناكم المجاهدين 

من ذهنية انتقادية تحاول من خلالها فاطمة دحض حجج أبي بكر  اعتراف صريح وجريء

وتذكره بحديث آخر للرسول عن مكانة فاطمة في قلب الرسول وغضبها من غضبه  

 ى آل رسول اللهمتجاوزة تحليل المسألة وفق منظور فقهي ينمّ عن عمق  المسألة الدينية لد

ألم يقل الله  عن أحد رسله يرث عني وعن عائلة يعقوب ، أعلم جيّدا أنّ النبّوة لا تورث " 

لكن ما عداهامسموح ويتوارث، قل لي لما أكون أنا وحدي من يحرم من ميراث والدي ، 

كشف ا هل قال الله تعالى في كتابه أنّ كلّ النّاس  يرثون من آبائهم سوى فاطمة ابنة محمد ؟

  بينما نجد أبا بكر يورث ابنته عائشة  444"لي هذا الحصر في كتاب الله وسأكون مقتنعة 

 ، وهو من وقف ضدّ توريث آل بيت النبّي.آل بيت رسول الله منأرضه بالرغم من أنّها 

ليصبح صوت فاطمة أوّل صوت نسائي في الاسلام يحتج على الممارسات الذكورية منتقدا 

وتنوه أسيا جبار إلى خفوت الصوت النسوي كبداية للوجود تقاليد وأعراف المجتمع العربي

                                                             
443 Assia Djebar ;Loin de Medine, p81. 
444 Op.Cit,p86. 
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"إنّ أوّل حقيقة نسائية في مدننا ، هي   الذاتي قبل مرحلة الكتابة التي تعبّر عن الجسد 

قبل السقوط ، ثمّ تأتي الكتابة  التي  طائر  في الفضاء ، سهم يقبع  الصوت ، هو رمح

خدش القصب  المنّصبفي المقابل ، هناك  حروفها الزاحفة  تشكل زخارف عاشقة ، تحت

حاجة إلى التحمل تثقل أجساد النساء  التي يجب دثرها أو رمزها أو لفها مثل الرضيع أو 

كلّ نظرة وتعتدي على أوهن رغبة وتقرأ أي مثل الجثة  ذلك إن بقيت سافرة ستجرح 

انفصال، الصوت يلج عند كلّ واحد مثل العطر ، مثل شربة ماء في حنجرة عطشان ، 

مشيدة   445عندما يذاق ، يصبح متعة للكثيرين تباعا : متعة سرية متعددة الزيجات ...." 

قدة والتميّز م أنواع اللغات المستعملة في المحيط الاجتماعي بكثير من الخصوصية إلى

تصور للغة الآخر في كونها فضاءا للتعبير عن الحياة الخاصة بينما العربية للتعبير عن 

الآلام اليومية التي تعاني منها المرأة في مجتمع متحيز للجنس الذكوري وتبقى البربرية لغة 

 ت"بالنسبة للبنا   الجدات والتراث الذي يقف صامتا كالصنم أمام سيرورة التاريخ 

ر ، بينما لاستعماالصغيرات والفتيات في وقتي ، قبل أن تزلزل بلادي  مسقط رأسي نير ا

نسية فربع لغات نعبّر بها عن رغبتنا : الينكح أربع زوجات ، كان لدينا أر الرجل مازال  

أمهاتنا اء أقدم عندما نتخيل لقوالبربرية للكتابة السرية والعربية لتنهيداتنا  الخانقة إلى الله  

، شابات وعجائز، محجوبات أو شبه متحررات ، واللغة الرابعة وهي  للجميع  الأصنام 

هي بغة الجسد الذي تدعي أعين  الجيران وأبناء العمومة  أنها تجعل منه  أصم أبكم ، إذ 

أنهم لا يستطيعون حبسه تماما ، الجسم الذي أثناء الأهوال والرقصات أو الصرخات ومن 

                                                             
 ..511آسيا جبار ، الحب ، الفنتازيا ،ص445 
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والبربرية  ويسعى بأميته ، باحثا عن وجهة رسالته في الحب  أو اليأس يتمردفرط الأمل 

"446 

تنوير الجسم لمد يد العون لرفع الممنوع للكشف عن النقاب  وإخفاء "  الكتابة أمام الحب ...  

قى الكتابة لدى آسيا ، تب 447" ما ينبغي أبقاؤه في السرّ والكتمان ، طالما لم يتدخل قهر البوح

ة لقراءة هذه الكتابنفسا لولوج عالم الآخر والبوح عن مكنونات الذات المسجونة "  جبار مت

، لابد لي من قلب جسدي وغطس وجهي في الظلّ والتدقيق في قبو الصخور أو الطباشير 

من الأسفل جيولوجيا دمويا ، أي خلطة من   تفاعر، والسماح للهمسات السحيقة بالا

الأصوات تتعفن هناك ، أي رائحة أتلمس حاسة شمي المضطربة وأذناي مفتوحتان كالمحار 

في طوفان الألم  القديم ، وحيدة مجردة ، من كل شيء بدون حجاب أواجه سور السواد ، 

يّ مستقبل  يرسم كيف نواجه أصوات الماضي خارج بئر الأزمنة ؟ أيّ حب يبحث عنه  وأ

ومن النادر أن تتخطى 448"  من نداء الموتى ، وجسدي يرن جراء انهيار الأجيال السالفة

كشرب السجائر التّي تعدّ من  المرأة تلك الأعراف بالتمرّد على تقاليد وأعراف المجتمع 

المحظورات في أواسط الأسر المحافظة وأنّ هذا السلوك لا يلجأ إليه إلاّ المومسات أو 

 قليلات الأدب من منظور اجتماعي ثقافي  

                                                             
 .511آسيا جبار ، المرجع نفسه ص -446 

 .19آسيا جبار ، الحب ، الفنتازيا ،ص -447 
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"أين سجائري ؟أين هي ؟ أبحث عنها بهوس في هذه الحقيبة التي تشبه بيت مومس ،أاقلب -

الأوراق، أحمر الشفاه ، زجاجة العطر ، أقلامي ، حافظة الأوراق ، أين هي هذه اللعينة ؟ 

 وأنّ الشارع القسنطيني أين هي ؟ حين صارت العلبة في يدي  تذكرت أنّني في  الشارع 

 .449ككل الشوارع الجزائرية  تحظر  التدخين على المرأة فهل سأفعل ذلك ؟" 

لموروث ا رص على الإلتزام بقيّموتعترف فضيلة الفاروق بأنّ المجتمع المحافظ الذي يح

كوين ساهم في ت في محاصرة حريتها الشخصية قد  دوالمتشدّ الثقافي الاجتماعي والديني 

ها وأحيا فيها جانب الثورة الداخلية المتولدة من ملاحظات عاشتها داخل أسرتها شخصيت

وهي تعاني من التحيّز والتمييز بين الجنسين في التعامل  وتوزيع الأدوارو أفضت تلك 

بيت "- الثورة إلى رفض واقعها والتمرّد عليه بطرق مختلفة بغية التحرّدر من الكبث  

بيت  ي ...كنت أشبه اللحياة فيه سرّ من أسرار تركيبتي  وتمردطفولتي ...هندسته ونظام ا

إذ لا أزال منغلقة إنغلاقه  على الداخل  وأحيط نفسي بسور عال وبكثير من  بشكل عجيب 

 .450الأشعار والأشجار ..."

وتجعل من الكتابة وسيلة للتحرّر من قيود أحكام المجتمع التي تطوّق حريتها ، لتغدو متنفسا 

" وأسقط على مكتبي كومة من الشوق سرعان  ما تبدأ  -مارس حريتها على الورقة وحيدا لت

حركات الغزل  الرفيعة  بيننا وترتفع  موسيقى التمرد في أذني  وفي أصابعي  ويبرق 

بالقدر الذي  عرفت فيه   يثور جنوني ....لم أكن أعرف الخوفألعاب النار  في عيني  و

                                                             
 .11لحظة اختلاس الحب ، صفضيلة الفاروق، -449
 32فضيلة الفاروق ، تاء الخجل ، ص -450
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مة الجرأة  لذلك كتبت ، ولذلك رفضت ولذلك لم أنحن أمام قوة والدي  وهو يدفع بي نحو ق

ها أنا ذي أسترجع ملكية -" "451 اللغة عوضت بآلة الإبادة ...." ناللغة المضادة ...ولك

االمحرومة من شتى رثته وتعترف بوحشية أو  452"، فالأجساد غير قابلة للنحت جسدي

لى ع ، أعياها الكبث، بربرية الغريزةت  خشنة الطباع " الأنثى المنومّة فيّ ثار-  الحريات

 .453سنوات العمر المحجوز وما في هيكل الممنوعات "

ويكبّل من  المنتفضة على واقع ظلّ يؤرقها صورة عن المرأة المتمرّدة  تكشف النماذج

ليس ف    حريتها ويصادر صوتها الأنثوي الصادح بإقرار العدل والمساواة بين الجنسين 

اصة خ  منها الكثير من القوّة والجرأة لأنّه يتطلبّ المرأة سيرتها الذّاتيةأن تكتب السّهل من 

وة ممزقة لحجاب التّقاليد لتبرز للعالم سط لكل مستور ومسكوت عنه إذا تطرّقت في كتابتها 

يد ب  ها المعارضة ولا لإبداء رأي لهاالرجل على المرأة واستعبادها له فهو سيّدها لا يمكن ل

لى حقائق ويقف ع نصهاي لجذب القارئ لكي يغوص في تتسلح بقلم فني إبداع أنّه عليها أن

التمرّد ؟ وما هي  و كيف  جسدّت الكتابة هلكن السّؤال الذي يطرح نفسه و.مخفية عنه

 صورته في الخطاب النسوي ؟

جل امن أبرز الد وافع التي تدفع المرأة للكتابة هو نزع عنها لباس الذ ل والخنوع الذي فرضه   لر 

 هويتها في مجتمع يراها كائنا ضعيفا، فهي تريد إيجاد ذاتها و عبر حقب زمنية بعيدة جدا

الكتابة سفور أمام الملأ ، أمام مشاهدين يتهكمون ...ملكة تمسي في الشارع  " يتبلس بالدونية . 

                                                             
 .511لحظة اختلاس الحب، صفضيلة الفاروق ، -451
 .522، ص فضيلة الفاروق،  المرجع السابق -452
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بيضاء مجهولة مغطاة ، ولكن عندما ينزع كفن الصوف ويسقط مرة واحدة عند قدميها 

لذا   454المكشوفتين مسبقا ، تجد نفسها متسولة جاثمة في الغبار ، تحت  البصاق والسخريات"

 فكانت الكتابة بمثابة متنفس وعلاج  من أجل الحرية  أناها محورا لها ا الذاتية جعلت من سيره

فض إلى المقاومةي لها ل الر  والدافع  تصميمها على البقاء الوجودي  يرس خ من دش ن تحو 

ئيس  .للكتابة هو إثبات وجودها ي الر 

د  هذا الصراع  امفي بعض نماذج رواياته وآسيا جبار  اروقفضيلة الف  تجس 

حق كل  امرأة ببراعة التي تلا   ثقل هذه الصورة نلمس   إذ   المتجاذب بين الأنا والمجتمع 

 ةمن التم رد سلاحا لمجابهة قي م المجتمع البالية  المصادر من خلال السرد . متخذتانكبيرة 

اقع ليس سوى انتفاضة على و فالتمرد  لديها ورمزا للمقاومة عبر لغة الجسد .لحريتها كأنثى 

ل من تقلوترفض من خلال اللغة  كل  الممارسات التي من شأنها أن ه نفترفضا ميؤرقهمرير 

رفض وال أن ه نوع من إثبات الوجود بشكل  يتخذ من المقاومة . نسانيتهاأنوثتها أو من ذاتها أو إ

فعل ب وتكسير كل  قيود تحد  من الحرية  ورفض للاستلاب الذاتي سبيلا للتعبير عن الذات 

 الحرية .ونة  وسبيلا نحو الخلاص تحقق به انتصاراتها على الهيم الكتابة التي تغدو سلاحا 

ر نزوع والدتها  الأمر نفسه يتجلى لدى آسيا جبار في رواية " الحب والفنتازيا " وهي تصو 

لى في نسب الزوج إتدريجيا  نحو مناداة زوجها باسمه "الطاهر " والتخلي عن التقليد الشائع 

ها " أمي مثل جميع نساء مدينتضمير الغائب المذكر "هو " كتقليد شائع لدى الأسر الجزائرية 
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رف إلى ع" فكل جملة من جملها ، حيث الفعل الم إلا بضمير الغائب "هودي ، لا تذكر وال

طبيعيا بالزوج، هذا  ضمير الغائب المفرد المذكر لا تتضمن فاعلا ظاهرا محددا ، يتعلق

تزوجة من سن  الخامسة عشر إلى الستين ، وفي وقت لاحق ، إذا المرأة المب كان يميز الخطا

ف مع هذه القاعدة من التجاهل الجميع يتكي  حج  إلى مكة ، يمكنها أن تناديه " الحاج "....كان 

أخرى الذي يتخذ معنى آخر في مقطع آخر  هذا  الضمير  455سمي  المزدوج للزوجين " الإ

جل  والذي يحيل إل"العدو " تحت مسمى   المرا ما اخذات لا خوها"امتثالا بالمثل الشعبي ى الر 

تترجم آسيا جبار هذا المثل الشعبي في الكثير من الصور المعبرة عن " لا بوها بل عدوها 

 " المرأة المضطهدة من السلطة الذكورية المتوارثة 

ألم يكن  بعض الآباء  يتخلون عن بناتهم  لخاطب مجهول أوكما في هذا الحال ، لعدو ؟ "  

بي بالنسبة لي  بما أن  أ اللاوعي الذي يكشف عنه هذا المثل التقليدي ، كان يأخذ معنى مغايرا

ما شكل صدمة كبيرة لدى الأجيال من النساء ، في "456 قد حفظني من الحبس بدون تردد 

جل على اعتباره عدوا أي في مقابلة ومجابهة مستمرة تفقد كل قيم  ترسيخ الصورة القاتمة للر 

ص كما تن ن تكون رابطا مقدسا يجمع بين الزوجيننسانية والرحمة والمحبة المفترض أالا

تبقى ألفاظ مبهمة توحي بالكثير من المعاناة والألم " هو "أو" العدو"عليه الشريعة الاسلامية 

ال  كما توحي بالكثير من من التجاهل والاحتقار ووضع حواجز وهمية بين اللفظة ومعناها الد 

جل في علاقة  ر المرأة الجزائرية للر  المستعمل في نصوص آسيا جبار ، والتي تحيلنا إلى تصو 
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لقيتها هذه الكلمة العدو التي ت "والخضوع الت ام للسي د متسمة بالحذر والحيطة والخوف والتسل ط  

أدخلني في دوامة من التناقضات  الغريبة ، جاء وقع اللفظة كالسهم  الصامت القاتل  يخترق 

قلبي ، في الحقيقة هذه اللكلمة بكل بساطة اخترقت الجسد الأنثوي الملفوف بالبياض من أمخص 

حيث تكشف الروائية عن صورة   العنف   457"… ميالقدم إلى الرأس ، فأصبح مصدر إلها

تجاه النساء يمارس علنا وتنقله المرأة للمرأة عبر ثقافة القول الشفهي بعيدا عن مسمع الرجال 

، في صوت خافت غير مسموع ، تعمل آسيا جبار على تعرية الفحولة من خلال إعادة نقل 

 .تلك الصورة من الفضاء النسوي إلى الفضاء الروائي

 :صورة المرأة الكاتبة والمثقفة  لمطلب الثالث : ا

 

راعها في ص المتعلمة والكاتبة على حدّ سواءصورة حقيقية للمرأة تصوّر النماذج المختارة 

المستمر مع المجتمع  الرافض لتعلمّ الفتاة في الجامعة في مرحلة من مراحل تطوّر الأسرة 

كان صخب  الكتابة  يكسر قضبان الدّاخل ويجعلني أمشي في مظاهرة "-الحديثة الجزائرية 

 458ضخمة تنادي بالحياة " 

كانت لعبتي المفضلة  أن أصنع أشياء جميلة من الورق، مازال الورق ضروريا في حياتي -

فربّما أغلب التمثلات التي تصوّرها فضيلة   .459، ما زلت أصنع به أشيائي الجميلة  " 

 وراسدة نظرة شمولية قارة في منطقة الأالمرأة المتعلمة والجامعية  هي وليالفاروق عن 
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عموما "آريس" بكلّ مواصفات المنطقة الأمازيغية "الشاوية" المتعنتة المكرّسة للهيمنة 

الذكورية بشكل كبير جدّا ، في كنف هندسة اجتماعية تخضع لنظام العائلة الكبيرة ذات 

من الأمور الواجب مقاومتها خروج المرأة عن العرف  السلطة البطرباركية، ترى في

 وفرض العقاب عليها بدأ من فكرة خروج الفتاة للتعلمّ خارج القبيلة بكلّ ما تحمله القيّم  

 ترسمفتانها من المطالبة بحقوقها انطلاقا من أنّ الجامعة ستمنح حرية للفتاة ووعي يمكنو

خل د" لاق الفتاة نظرا لوجود الاختلاطاد أخفسرموز سلبية حول الجامعة  في أنّها مكان لإ

العم بوبكر على والدي غاضبا: كل بنات الجامعة يعدن حبالى ، فهل ستنتظر حتى تأتيك 

بالعار ؟ بدا الخوف على ملامح أمي قالت عيونها أكثر مما قالته الشهقة   : سيكسرك رجال 

نظرة كلها رفض  كاتبة المبدعة المجتمع للمرأة الو من جهة أخرى يتمثل . 460العائلة .."

في مجتمع لا يعترف بالآخر بل كلّ ما سيعى إليه هو تكريس لقيّم  ما يؤرقها وانكار للذات 

رمزية الجامعة تمثل   العلم والمعرفة والثقافة  إلاّ أنّها   التهميش وترسيخ للسلبية فقط .

تؤول إلى  حرية مطلقة  وتحرّر من القيّم  من منظور  اجتماعي منغلق ،  يسمح للذكور 

بولوج الجامعة على غرار الفتاة   لتعدّ الجامعة من هذا المنظور )منظور العم بوبكر(، 

تكون و ية ما يسفر عنه   الحبل وفساد الأخلاق مكان  يسمح للفتاة  بنسج علاقات غير شرع

تحمل دلالات اجتماعية  تعكس  رموز ثقافية  نقيضة الشرف  الجامعة من هذا المنطلق 

يجب وأده  بحسب نظرة المجتمع    والقيم أي تعليم الفتاة الجامعية ما هو إلاّ  انحلال أخلاقي

)آريس(الشاوية .وهي صورة تتكرّر  أو من منطلق  النظام الاجتماعي الأمازيغي  بمنطقة
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أيضا في مناطق مختلفة في الجزائر مع تباين بحسب المناطق الريفية والحضرية أو درجة  

 تعلمّ الأسر أو عدم تعلمها  .

  للفنانة المسرحية  مجسدة في صديقة البطلة خالدة القادمة من مدينة سكيكدة تقدّم صورةو

قبل أن تبدأ ...إنّني  أرشق بالحجارة من طرف الأطفال   "عندنا فقط تعتزل المواهب  الفنّ :

والجمهور نفسه الذي  يصفق لي ليلا بعد العرض  يصفني بالعاهرة نهارا ، فهل  تظنين 

كما تشير إلى صورة الفنان والتي لا تكاد تخلو - .461أنّني سأواصل هذا النوع من الحياة ؟" 

بيت العم محي الدين  ومن السلطة أيضاتهميش والإحتقار من طرف المجتمع من عنصر ال

بشطارزي رحمه الله ، بيته مكوّن من غرفة ومطبخ وتاريخ طويل من التضحيات  من أجل 

 جر مواهبه أو الهجرة إلى الخارج ما دفع بالفنان الجزائري إلى اتخاذ سبيل ه  .462الفنّ " 

مّة قة الذاكرة المعت، أكتب فأتوغل داخل أزلى أوراقي لأعيش فصول حياة تختلف"أنكبّ ع

، وأستقرّ عندك، ويزعجني أنّك تتواجد في الموقع الخطأ ، في الاتجاه المعاكس لأحلامي 

تجسدّت في التحوّل العميق دّة اعتبارات طرأت على المجتمع نظرا لع  463وطموحاتي "

لرموز المجتمع من استحسان للفنان إلى نفور منه وإحتقاره ورجمه بأقبح النعوث لدرجة 

 نّ بعضهم يرى في الفنان )المرأة ( صورة للعاهرة .أ

- ط المجتمعترصد لنا الكاتبة صورة للمثقف المهمّش الذي لا يلقى  مكانة وس             

"من يقرأني غيرك ؟ تجار الترابندو أم الموظفون الذين يلهثون وراء الخبزة ؟ إذا كان أكثر 
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فما جدوى أن أبقى هنا ، في بناية متسخة  من جيل يختنق كلما استنشق رائحة الكلمات ،

يملأها  أطفال لا يملكون  من صفة الطفولة سوى الأجسام الصغيرة  وما جدوى أن أكتب 

عن شعب  أكثره يكتفي بقراءة العناوين ويغض الطرف عن دمائنا  التي تغلي تحت هذه 

ب الكثير مما يج العناوين ، ما جدوى وقوفي في فوهة شرهة كمثقفين وما يزال في داخلي

 الأدبي والفكري يرضخ بين طرفين  نتاجهوالذي يغدو ا  464أن يقال ، سأقوله وأموت ."

أوّلهما مثقف دخيل على الثقافة وكلّ همّه هو الوصول والكسب السريع والذين تنعتهم بتجار 

علاقة  له الترابندو أي عصابات السوق السوداء ممن يتحكمون في بعض دور النشر وكل ما

ن يتحكمون في مصائر اللآلاف مة الثقافة ويقفون على رأس وزاربإنتاج وتسويق الكتاب 

المبدعين وكلّ همّهم هو شلّ حركة التأليف والإبداع ، هي صورة للتهميش الذي يعاني منه 

المثقف الجزائري جراء تحكّم هذه الشرذمة من المتطفلين على الفكر والأدب والثقافة ككل 

 توصل لتقلدّ المنصب عن طريق المحسوبيّة والرشوة والجهويّة بعيدا عن الكفاءة . ممن 

في  يتمثلو  يسهم بشكل آخر في استمرار عملية التهميش  لى طرف آخروتشير أيضا إ

-وانشغالهم بلقمة العيش وكيفية ضمانها كبيرة من المجتمع عن المقروئية  انعكاف شريحة

 ، كانت فرنسا  قدعلى أرصفة الانتظار  في الزحمة  ائري" اختلط الشعر بالبكاء الجز

تشبعت بنا أو كنت قد تأخرت لألتحق  بمكاني  وحين وصلت وجدته محجوزا بالرفض. 

أسماؤنا كلّها  نكرة هنا ،  ليس من السهل أن أحمل كتاباتي ككاتب مبتديء  وانتظر رؤساء 

م  سيشعرون بعظمة  أزمة مثقف  التحرير  تخطوا عشق الكتابة منذ زمن  هل تظنين أنه
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جزائري  من عروشهم المخمل وهم بعد يظنون أنّ الجزائر  قطعة  من فرنسا  وأنّنا دخلاء 

  465على خريطة العرب فما بالك باللغة "

وهي صورة توحي بخطورة الوضع الثقافي عندنا .فشعب لا يقرأ بل يكتفي بقراءة عناوين   

 المثقف خلفها بحسب مقولة الكاتبة .الكتب والجرائد التي تغلي دماء 

  ة بفعلثمّ تحصر أزمة المثقف في قضية البحث عن الذات الغائبة والمهمش

بحثا عن فضاءات أخرى بإمكانها السياسة الثقافية عندنا  ما يضطر المثقف إلى الهجرة 

تقدير مواهبه وإبداعاته .والذي يجد في "فرنسا" وجهته ، إلاّ أنّ الغربة ستعمّق من فجوة 

غربته ، فلا هو معترف به في الجزائر ولا هو معترف به في الخارج ، وتشير إلى هروب 

الموت ن روبا ، هربا مالمثقفين والفنانين أيامّ المحنة الوطنية في فترة التسعينيات إلى أو

 لجزائري أيّام العشريةوهي ظاهرة استفحلت المجتمع ا تارة  وهربا من التهميش تارة أخرى 

وشروع الإرهاب في قتل الجامعيين والأطباء والعسكريين والمثقفين والفنانين السوداء 

ا في وهيتلق ....ما دفع بهؤلاء إلى الخارج طلبا للجوء السياسي جراء التهديدات التي كانوا

أو أخبار عن الاغتيالات المكثفة لحملة العلم والفن والثقافة  مناشير الجماعات الإسلامية 

لى أو استمرار في فرض قيّم جديدة عكنوع من تصفية الحسابات تمهيدا لتكريس التهميش .

 ى حالمجتمع لكي يتبنى حمل النظرة السلبية والعدائية لكل ما يمت بصلة إلى الثقافة ، لتض

فيهية ية والتروتحلّ محلها الثقافة الشعب .عدم  ثقافة الفكر ونشر الوعيّ،من هذه الرؤية ، 

 ( ..)الخوف من الوعيّ 
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بينما  تنأى أسيا جبار بالكتابة إلى ولوج عوالم خفية أكثر حرية لكشف الفضاء النسوي   

ة تابة في لغة أجنبيالمغيّب وإماطة اللثام عنه كثورة خفية لإسماع الصوت الخافت "  الك

خارج شفوية اللغتين بمنطقتي مسقط رأسي بربرية جبال  الظهرة وعربية مدينتي نقلتني 

تهرب الكاتبة  466إلى صرخات النسوة الثائرات في صمت طفولتي  وأغلى أصلي الوحيد " 

 بفعل الكتابة وتنأىء بذاتها عن العالم الواقعي إلى عالم أجمل تقرّ فيه بالحياة وجمالها

رأة و همّ الم به تستمر الحياة لديها .وبالكتابة تحمل همّ  واستمرارها  فتغدو الكتابة فعلا 

ة لكتابواهموم المثقف والغربة والاغتراب وكاهل التاريخ الموجع "  الوطن ومحنته ومعها

خاصة لإحياء ذلك العدد الهائل  من الأخوات الضائعات  في  لا تقتل الصوت بل توقظه

. وفي مقام آخر تؤكد أنّ بلوغ  الصوت  وإسماع المرأة كلمتها  لا   467 طفولتي "حفلات 

 يجب أن يتعدى المراحل العمرية بل ينتظر سنّ الشيخوخة كي تتمكن من إسماع صوتها 

وليس لرجال القبيلة بقدر ما هي توصيات للأحفاد لنقل قيّم المجتمع والثقافة الشفوية  لتعيد 

أن  مرأةكيف لأ" ة الجدات  لدرجة أطلقت عليه اسم "التصفيح الثقافي " إنتاج ذاتها عبر قنا

صوت عال حتى باللغة العربية  بخلاف انتظار سن الشيخوخة ؟ كيف أن تقول "أنا تتحدث ب

ياد الجماعي لانقى  المسار الفردي "وبذلك تكون  تجاهلت الصيّغ الافتتاحية التي تحافظ عل

ولة  حتى ولوجرت بشكل مختلف؟  الفرق على قدر الصمت ؟... كيف يتم النظر  في الطف

تفاء ...التصفيح الثقافي  الشفهي في حالة تداع : وأنا لإذ طردت وعمري أحد تهي بالاخين

                                                             
 .561آسيا جبار ، الحب ، الفنتازيا ، ص -466 

 .561آسيا جبار ، المرجع نفسه.ص  467 



 
 

378 

عشر سنة أو اثنتي عشر سنة من مسرح الاعترافات الأنثوية هذا ، هل حرمت بذلك من 

 صمت 

 468 ن الجسد مجردا من الصوت ..."الإهانة ؟ كتابة أو هي ذكريات الطفولة  يؤدي إذ

 

 

 

 
 

 : صورة الجسد المؤنث المبحث الثالث 

 

  تربطظاهرة إذ هو  والأدبية في الدراسات  الانسانيّة حيزا بداية  احتل الجسد 

بالرغم من أنّه  يعدّ ضمن  .بالعالم المحسوس نتيجة بناء اجتماعي وثقافي الانسان 

 وية انثربولوجية  فيالموضوعات  التّي لاتزال بحاجة  لدراسات جادة ومستفيضة  من زا

ئل الهامشية المسابعض  والتّي ينبغي أن تستثار فيها وطن العربي على حدّ سواء الجزائر وال

الجسد تخضع دوما لحالة تصورات و .من وجهة نظر أكاديمية بحثية والمسكوت عنها 

دلالات  لإعطائهبناء رمزي ومنه تنشأ التصورات التّي تسعى اجتماعية ولرؤية للعالم  فهو 

 سد يبقى متأثرا بالحواس والقيّم  التّي تعدّ إنّ الج .تختلف من مجتمع لآخرمختلفة ومتنوعة 

                                                             
 .512آسيا جبار، الحب، الفنتازيا ، ص -468 



 
 

379 

ل ملفت أو ونتنا  الخوض فيه  بشكالمكان الرمزي الذي يحاول الخطاب النسوي في مد

حكام المسبقة التذي تحاوطه وتلك التذي تجري عادة بتكتّم في غضون الخوض في الا

ية والقرآن  ةوالانجليلي  راء في النّصوص الدينية التوراتيةالآ تتعدّدفيما  الحديث عنه أحيانا .

ا ذالـذي حاولنا استبعادها قدر الإمكان في ه حول ماهيته  على اختلاف مذاهبها ومشاربها 

المفاهيم ته بتشكلا ة مفهوم الجسد فيبلورت الثقافة الاسلاميّ ففي المعتقد الديني  .المبحث 

تاجا ن من خلال ذلك  مؤسسة  . وتاريخيّ  وواقعي وتخيليّ  ما هو نصيّ  ة الجامعة لكلّ النصيّ 

د وقد تحدّدت معالم الجسوأخرى شفوية.   مكتوبة متنوعا يرتكز في ثقافة جامعة  لذاكرة 

يها ي ترعرع فة التّ سلاميّة في أنه مشدود إلى الأرضية الدينية والقدسيّ صوص الإالنّ  في

بالرّغم من بلورة هذه المسلمات المقدّسة المتعلقة بجسد المرأة فيما بعد وفاة الرسول صلى .

،  ي تبنتها الأرستقراطية القريشية آنذاكتحت سلطة الرقابة السياسية التّ الله عليه وسلم 

ينية لا ية دعية كرمزعبر الزمن مشكلة قيّم وتصورات ترسخ في الثقافة الاجتما لتستمر

يحقّ الخروج عنها أو الخوض فيها جدالا ومناقشة مهما كانت الدوافع ولو كانت علمية  "إنّ 

تركه لنا الأجداد هو نوع من الرقابة  الكلية  للعلم تماما  والفاعلة  التراث الأكثر أهميّة  الذي

يتهاون بإحكام السياسي والمتدّين وبعث أنّ العقل قد توصل إلى أن يمتزج مع هذه ، حيث 

 469الرقابة ذاتها "

                                                             
 .31فاطمة المرنيسي، الحريم السياسي، النبي والنساء ، ص -469 



 
 

380 

هو موضوع  يشكل منبع الحياة والحركة  والفعل والوعي  إنّ الجسد معطى أولي            

 اعتبارا من أنّه المعيار الأوّل في الوجود ، وهو تصوّر وهو مكتسب قبلي سابق لكلّ روح 

ري  والفلسفي  العام  لمفهوم الجسم كما هو الشأن لدى الفلاسفة  يقترب  من التّصوّر الفك

وم عام يتداخل فيه الجسد الانساني بالأجسام الكونيّة هه مفنّ إ عتزلة،  كما كالأشاعرة والم

كنت أعيش أنا  في زمن كان ليا اجتماعيا وظيفيا  " والجسد يحمل بعدا تواص والأجرام .

خر رجال المجتمع المهيمن يتخيل نفسه سيدا علينا والحال كذلك منذ أكثر من قرن ولقد فيه آ

حرم من اي حظّ يجعله يحمل أمام أنوثتنا ملابس الغاوي الفاتن ، على كل حال لوسيفر 

نفسه يشارك حواء مملكة مماثلة ، والحريم أي المحرم والممنوع ، ايا كان في المسكن أو 

هجين  بين عالمين متعارضين ، هذا الحريم لم يلعب دورا أفضل  كما رمزا ، وقد منع الت

فعله في منع الاختلاط...وكأنّ إخواني ومن ذلك سجاني ، خاطروا بفقدان هويتهم ، إهمال 

 . 470غريب تمكن من بلوغ حتى شكلهم الجنسي " 

رجعي يخضع لقوانين المؤسسة التواصلية الاجتماعية ميؤول إلى سلم قيمي  نّه جسد إ

" الجسم خارج تحنيط النواح حسب الطقوس، يجد نفسه كأنّه ألبس  .ويوظف معطياتها 

أسمال  وتعود على شكل أصداء ، صرخات الأجداد الذين سقطوا أثناء المعارك المنسية  

بط التشكيل  التّاريخي ن ارتفي حي471"  ترافقهم ترانيم  الباكيات ورثاء  متفرجات الموتى 

لأنوثة  في الغرب  بشكل  وثيق ليس فقط بالجسد ، بل أيضا بالمفاهيم المسيحية للذكورة وا
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أيضا في اعتبار الجسد شيء معرّض للخطأ  ويتسم بالضعف  وهو بحاجة إلى تحكّم  وضبط 

دمت قالتّي  ية وتشير أغلب الدراسات الاسلامحكم  فيه أمرا واجبا .العقل ، لذا صار التّ 

تصورا  عن  جزيئات متعلقة بالجسم تكاد تنحصر في  القلب واليد والعين  وبالعضو 

فهو بحركاته المقننة  وفي مستوياته  الوجوديّة كلهّا ،  إنّه جسد من أجل المقدّس الجنسي .

يمنح  للقدسي  تعبيراته الشعائريّة  ويسميها بحضوره ، فهو ليس مجرد ركيزة  أو وسيط  

 المشخص ينامي الذي يمنح  المعنى والحضورل العماد والفضاء الدبقدر ما هو يشكّ  ،لها

 حينما ذهبت لتعلمّ العربية في المدرسة وتستذكر آسيا جبار لحظات من طفولتها للقدسي 

حكم ما جعلها ت القرآنية  حيث اكتشفت تمايلات الجسد مع اللغة العربية والنّص المقدّس 

أتذكر   "على أنّ المقدّس يفرض وضعيات سلوكية للجسد ومنه تصبح لغته تتماشى ومحتواه 

علق الجسد ، كانت المعرفة تتكم كانت  هذه المعرفة القرآنية  في تطور اكتسابها مرتبطة ب

ذه اللغة هبالأصابع والذراعين والجهد البدني ، التغني في تمايل ومراقبة الغنة النشطة ....

التي أتعلمها  تتطلب جسدا في وضعية مناسبة وذاكرة  تتخذ منها دعامة  اليد الصبيانية  في 

 ا أدرس بهذه الطريقة يتلوىالتدريب الرياضي وبإرادة بالغة تعمد إلى رسم "إقرأ"...  عندم

 ينعكس غموض الجنس من جديد .472 جسدي ويلتقي العمارة السرية للمدينة  وحتى مدتها "

 وتقبّل الانسانو يعدّ الحب سرّ مقدّس  وتاريخي   على المستوى القدسي والتّاريخي  "

بّل معجزة تقلأنّه يضمن  تقوى  كالصلاة الصدقة والشهادة ،للجنس  فعل إيجابي  من أفعال ال

 رادة اللهدة  لإالنبوة  المتجدّدة  والتّصوّر المسبق بنعم السماء ، إنّ الجنس يعني  الشها
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شيئة الإلهية  وهكذا يعدّ أعمال اللحم  ببهجة وفرح وحرية تعبيرا عن والتعبير عن الم

فيعدّ وسيلة    473العرفان لله تعالى والحمد على تجدّد معجزة الحياة  المستمرة والفياضة " 

ولم   ةهذا الرابط بين الجسد وذاكرته القدسيّ لم يتفكك نضمام إلى العالم والحياة   وأرضية للا

يركز   -دللجس –في التّصوّر الإسلامي  -الجسد  ومع ذلك يبقى يفقد مبرراته بشكل نهائي.

وعي  لوعي واللادا وأكثرها تجذّرا  في ايانطلاقا من أنّها  أكثر الوظائف تعق يبيدو لعلى ال

ة البلاغيّة في تلك الطريق بدأ للجسد في التّصوّر الإسلامي وتتبدى صورة المقدّس   البشري .

هجها الرسول ي نالتوالكيفية  ..لعملية النكاح على سبيل الذكرالتي صوّر بها  النّصّ القرآني 

صلى الله عليه وسلم في إرساء علاقات ذكر/ أنثى وفق الشريعة الإسلامية  والتي مالبثت 

ف تآل في أن انحرف معانها الصحيح انتصارا لرغبات المجتمع على حساب دعوة القرآن 

وتتدلي آسيا جبار بأنّ الاختلاف بين الجنسين والتفريق بينهما في الفضاء الجنسين  

ي لحظة التقارب والتاعي عمل على خلق حاجز بين الطرفين لدرجة تعلثم الأصوات الاجتم

الصمت أو التعبير بالإيماءات والهمسات لوجود هذه الفجوة التي خلقها المجتمع  تصل إلى

وقد منع التهجين بين عالمين  متعارضين هذا الحريم لم يلعب  أبدا دورا أفضل "  بقيمه 

ط، وكأن إخواني أو سجاني خاطروا بفقدان هويتهم ، إهمال غريب كما فعله في منع الاختلا

.  وتصل إلى حدّ الاعتراف أنّ لغة الآخر تمكن  474" تمكن من بلوغ حتى شكلهم الجنسي 

من خلق جسر للتواصل بين الجنسين في المحيط الاجتماعي الواحد بينما يزول هذا الخيط 
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جنس المقابل من الزمرة الاجتماعية والثقافية التواصلي بمجرد ما يدرك أحد الطرفين أن ال

 نفسها 

" كان الرجل ممن ينتسبون إلى لغتي  عندما يقترب مني وهو يتكلم معب بالفرنسية  تتحول  

الكلمات إلى قناع يستعمله المحاور أثناء المحاولات التمهيدية والحقيقة أنه هو الذي كان 

يحجب نفسه ليجرؤ على التقدم إلي ، فإذا رغبت من باب النزوة  أن أقلص المسافة بيني 

وبين الرجل لم يكن من الضروري أن أظهر لطفي . كان يكفي العودة إلى لغة الأم : العودة 

إلى  صوت الطفولة  في بعض التفاصيل نتوقع منها الزمالة  وربما الصداقة ولما لا الحب 

وهكذا كانت تكشف عن هويتها لحظة  475"ن أن تنشأ بيننا  وسيلة للتعارف ومن ذلك لم يمك

لغة المنشأ ، حيث يدرك الرّجل  بمجرد عودتها إلى لغتها الأصلية توّد الانسحاب من الرّجل 

مباشرة ويتذكر تلك الحواجز والموانع التي تحرم عليه الاقتراب من المرأة المنتسبة لقبيلته 

 .أو عشيرته 

أكد هذه الفجوة في كلّ مناسبة اجتماعية أو طقس يمارس ، حيث وجوب الفصل بين بينما تت

كلّ اجتماع من أجل جنازة أو عرس ، يخضع لقوانين الجنسين أمر ضروري ولابدّ منه " 

صارمة : احترام الفصل بين الجنسين بحزم ، الخوف من أن يراك هذا القريب أو ذاك أو 

ط الحشد الذكري خارج المنزل، بين المحجبا تخرجين أو يتعرف عليك ابن العمّ وهو يتوس

تذهب إلى أكثر من ذلك لحظة تصوّر بل  476 "   تدخلين في جمع من ضيفات مقنعات
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بقوّة و التعليم الديني في المدارس القرآنية حيث التشدّد والصرامة في الفصل يكون حازما 

كتب إلّا بالصوت وليس بالنظر أبدا:لا موحتى في التعليم الديني  في حدّ ذاته لايتمّ " لافتة 

أو مصلحة حيث التنظيم أو نظام الأزياء ووضعيات الجلوس والتمرير الهرمي للطقوس من 

شأنه أن يؤثر على حساسية الفتاة ، فالمشاعر حينما تبرز لا تستثيرها سوى الموسيقى 

 الركن  المخصصوفي المسجد ، في  للناسكات اللاتي يذكرن الألوهية والصوت المتآكل 

. وتعتبر المسجد 477"للنساء ، لايجلس سوى القرفصاء من العجائز اللاتي فقدن الصوت 

والمدرسة القرآنية من بين الأماكن الأكثر تشدّدا في تطبيق شريعة الفصل بين الجنسين 

والتي بدورها اتخذها العرف الاجتماعي قانونا صارما يسير على كلّ الأماكن . حيث تبرز 

 استغلالية الدين وتحويل قيمه إلى قيم اجتماعية ثقافية 

"أخذت الأنظمة الاجتماعية  الثقافية في الاعتبار دون فهم  موقف المغزى القرآني  بانسجام 

الوحي تحطّم  على المستوى التّاريخي ليصبح   الجنسين  وتكاملهما ، فما كان موجبا في

ل قام ب تزل المجتمع القدسي والشهوة فحسبلم يخ وضوعا  للتوتر والصراع والتناقض م

وتمّ هنا  سمح لكلّ منهما  بانتهاك الآخر  باستغلالهما معا إلى الحدّ الأقصى  وبمجرد أن

الاجتماعية ، أعطى هذا  كما القسي بواسطة الجماعة وفقا للحاجاتإدمادج الغريزة 

الانحراف لجدلية القدسي/المجتمع  في الحضارة الاسلامية خصوصييتها  كما أنّه يفسر 

ولايمكن  478استمرارية  أسباب  ما بقي فيها وأسباب ما أصبح في ذمّة التّاريخ  والظروف " 
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ه طالحديث عن الجسد في المنظور الإسلامي دون التطرّق إلى تلك الصورة التي  ترب

بالقدسيّة  من خلال تقنين حركاته وسكناته  ومنحها دلالات علويّة  تدخل مباشرة في علاقات 

ظام أنّ الدين نمنطلق  من أمرا لامناص منه .  ويّ يمييز بين الديني والدنإلاهيّة ممّا يجعل التّ 

يومية الالحياة بما هو معاش في   المقدّس خروي  ، ويترابط الآ يجمع بين الدنيوي و  حياة 

وقد استثنينا الخوض في علاقة الجسد بالمفهوم الفلسفي والديني والصوفي واكتفينا فقط  .

بالاشارة العابرة إلى علاقة الجسد بالمقدّس حتّى لا نتوه في دهاليز معرفية تخرجنا عن 

رف قاء والحفاظ على الشّ هارة والنّ للط  امرادف امفهوم تبدو تمثلات العذرية  إذ سياق بحثنا .

بلغة مكتوبة تنافح فيها الخطاب الذكوري ،التمثلات المحظورة ب لغة الكاتبتين هاصوّرت

 اريخي والثقافي .وتكسر جدار الصمت التّ 

 

 

 

 

 عنه  )الجنس ، الحب ، الاغتصاب( المطلب الأوّل : صورة  المسكوت

                  

اشفة بعض الوقائع الإديولوجية ، وكبيد أنّ الكتابة بالجسد بدأت تتبلور تدريجيا  ملخصة 

ى ليمنتها. من حيث أنّ الكلمة تحيل إلبعض الممارسات المؤسساتية المنضوية تحت ه
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نّص  تجعل الكاتبة من ال جعل الجسد يرتبط بالمقدّس . ية مرجعيات اعتقادية وممارسات دين

لأمر شفويا لكان ا حتمالات والتأويلات الممكنة ، في حين لو نطقت به بالاالمكتوب محملا

قلية بينما المكتوب يقيّد حظة النّ أنّ المنطوق يخضع لإكراهات  اللّ من باب  مختلفا تماما 

ت  وراوخروقا بفعل الكتابة لأهمّ المحظ ه ويجعله أكثر دينامية وانفتاحا كلامها ويوثق

 وخاضعة لسلطتهم ماتزال حكرا على الرّجال ذاتها التّي  لطة ذاتها .المتحلية في السّ 

سر وتك كتابة تتخطى المرأة حواجز الخوف وبفعل ال يسيجونها تجنبا للخرق الممكن .

 وتتلاقى فيلهامشي إلى المتن  وبهذا تقترب من عقل الرّجل وهي تنتقل من ا المحظور 

وطن  صورة للجسد  الذي تست ل تقاطيعه  أثناء عملية الكتابة مشكلة من خلا،تلاقح ثقافي 

  الثقافيّة  المنتجة من السلطة  المرتكزة  حول العقل  التمثلات اللغويّة والاجتماعيّة وفيه 

تذكر آسيا جبار موقفا غريبا لسيدات عربيات استغربن من عدم تحجب الفتاة الصغير فجاء 

يندفع العالم كله   إنّها تقرأ ردّت أمي في جمود ... في هذا الصمت من الحرجردّ أمها " "

تي أنا  "أنها تقرأ " أي تدرس والآن اقول في نفسي لإنّ هذا الفعل " قرأ " لم ومعه صم

يكن  من قبيل الصدفة أن نطق به جبريل  في الغار عند نزول الوحي أوّل مرة ..."انها تقرأ 

" أي إنّ الكتابة  التي ستقرأ بما في ذلك  كتابة الكفار  هي دائما مصدر الرسالة : عن حركة 

وتقول في مقطع آخر "  جسدي بمفرده  " 479لي ، وإذن عن حريتي مستقبلا " الجسد في حا

مثل عدّاء الخماسي  العتيق ، يحتاج إلى مشغل دافع كي ينطلق ، وجد نفسه في حركة منذ 

ممارسة الكتابة الأجنبية ...وكأنّ اللغة  الفرنسية عيون أعطتها لي كي أرى بها الحرية ، 
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الذكور  عن رؤية فصيلتي ، وبذلك يمكن أن أتنقل ، وأنحدر وكأنّ اللغة الفرنسية تعمي 

عبر كلّ الشوارع  وأضم الخارج لرفيقاتي  المحجوزة  وجداتي اللاتي  متن قبل القبر ...يد 

أني أمام لغة المحتل السابق  ها أنا أضيء أقحوانة ....فالكتابة سفور أمام الملأ، أمام 

شارع بيضاء مجهولة مغطاة ، ولكن عندما ينزع يتهكمون ...ملكة تمشي في ال  مشاهدين

كفن الصوف ويسقط مرو واحدة عند قدميها المكشوفتين مسبقا ، تجد نفسها متسولة  جاثمة 

توحي بالنسق ت بينما تعكس الألفاظ دلالا 480 "في الغبار ، تحت البصاق والسخريات

 ها بامتلاك  كتوبة  تمتازذلك أنّ الكلمة الم".  الاجتماعي أو بالأحرى بالسلطة المتحكمة 

.  وعدّ الانتقال من 481للسلطة "   المؤسسة للانساق  المحدّدة  أساسا   التواصل  لأنساق

م في دعم ويسه لى التذكير ينقل المرأة من التأنيث إ قافيا الشفوي إلى المكتوب  تحولا ث

 .ى حدّ ماالخطاب الذكوري إل

الرغم فعدّ انعكاسا للخطيئة  وللفعل الجنسي  بوم الجسد  في الثقافة العربيّة  وقد التبس مفه 

انيّة من خلال ما تقوم به من أفعال  يدّل على  بنية الشخصيّة الإنس متكامل  و همن أنّ كيان

لفصل بينه وبين الروح ، ومنه ه أو تضمره من رغبات ، إذ يستحيل اأو من خلال ما تظهر

الإنسان كفرد يعي ذاته  يعي جسده  بل هو لجنس "  أنّ الجسد ليس اكاملان  ان متبنيان عدا 

 لى جسد منفرد الجسد إيرى الجسد خطيئة ...فحولت الحداثة  في مواجهة  موقف نظري 
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الكتابة  و .  482لا يهاب  التعبير عن ضعفه  وحاجاته  وشوقه  وشغفه ."  خاص نابض

والمحظور  والمقدّس بدلا من أن تبقى تنفتح على المحرّم   من التّحرّر هي  ضرببالجسد 

الكتابة لا تقتل الصوت بل توقضه  خاصة لإحياء  ذلك  العدد "   مجرد ذات ملاحظة  فقط .

وما تقدمه من صور  ليست صورا شهوانيّة  ساقطة 483"  الهائل  من الأخوات الضائعات

ف إلى التعامل مع الجسد  كوسيلة للتحرّر  بقدر ما هي  صور إنسانيّة  معيشة وثقافية  تهد

بعد عشرين عام مضت ، هل يمكنني أن أدّعي أنّي أسكن أصوات الاختناق " وأداة  للحوار .

تلك ؟ أي الأشباح يمكن إيقاضها  في حين أن في صحراء التعبير عن الحب تمّ استرجاع 

ليكشف عن حقيقته : كونه جفافي أو بكمي ...إنّ صمت الأخريات كلهنّ يفقد فجأة سحره 

ويتحوّل الجسد من كونه شكلا ماديا إلى قيمة ثقافية  تبحث عن   484"  لاسجنا عضا

ى قيمة قيمة  جنسيّة إل" إنّ تحوّل الجسد من  الاعتراف بها والتعبير عن كينونتها الانسانية  

اء  جنس النس دّى إلى ظهور  نموذج نسوي فريد هو بمثابة  الإبداع  النوعي  فيثقافيّة  أ

ك معاني ولم يطرح سؤال الجسد منفردا  عن متغيرات أخرى مثل الحب  وإدرا . 485"

 والحياة   خرلاكتشاف  الذات والآ ة في حدّ ذاتها بقدر ما كان وسيلة بحيث لم يكن غاي الحياة 

" والجسد يعمل على طريقة منارة حدودية ليعيّن حدود حضور الشّخص  تجاه الآخرين أنّه 

و ترتكز تمثلات الجسد في المسكوت عنه  الذي  يتجاوزه المجتمع سكوتا 486مل تفرّد " عا
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أو حتّى الخوض فيه بدواع اجتماعية تاريخية من لحظة  أو يرى فيه  مقدسا لا يجب تجاوزه

يوي يرتبط أيما ارتباط بالشهوة والغريزة تواه القدسي الروحي إلى محتوى دنإفراغه من مح

.  تصوّر أسيا جبار صورة لشابة تقوم بزيارة الأضرحة والأولياء للتخفيف عن معاناتها 

بينما تجد كومة من النساء في صمت يسألهنّ  الشيخ سؤالا محرجا ليجد لهنّ العلاج المناسب 

من أمراض  جسدية أو روحية  في كلمات مقننة مغلفة بالإيحاءات وهو يسألها عن تعرضها 

" قول كلمة السرّ  وبالعربية "خسارة " أو على الأقل من قبل الفرنسيين  لحالة اغتصاب 

كلام يوحي بالاغتصاب  أو لتجاوزه :   مصيبة . أختاه : هل كانت هناك خسارة عليك ؟

بعد مرور الجنود بالقرب من النهر وهم الذين  لم تستطع المرأة الشابة  مخبئة لساعات أن 

عانيت من فرنسا " قالت الراعية  صاحبة ثلاثة عشر عاما  تتجنبهم إذ لاقت وعانت منهم "

، احدى الجدات تطرح السؤال لاستغلال الصمت وبناء سدّ ضدذ المصيبة  والمرأة الشابة 

قد أعيد تصفيف شعرها وعيناها في عيني العجوز  بدون بريق  تنثر رمحا حارقا على كلّ 

.  487"ثمّ ابتلاعه حتى الانذار التالي  كلمة : الاغتصاب ، غير المبحوح لن يتم  انتهاكه

لتبقى المرأة تجابه المؤسسة الاجتماعيةى بكلّ تبعاتها وكأنّها هي المذنبة أو المسؤولية فيما 

"بعد أن غادر الجنود وقد اغتسلت ورتبت هندامها تعود المرأة كل امرأة بعد  حصل لها 

نع القرحة أن تفتح أكثر في الدائرة ساعة أو ساعتين لاحقا ، تمشي لمواجهة العالم من أجل م

في النكاح عملية استمرار للنوع البشري المنطلق الديني  يرى   كانبينما   488..."القبلية .
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اط ذكر / وارتب نّة حياتية لقيام الحياة وبعثها وامتثالا لإرادة الله تعالى على اعتبار أنّه  س

أنثى وفق علاقة روحية سامية ترتفع بالإنسان إلى أسمى المراتب العلوية ما فتأت هذه 

ع م التحوّل والخروج عن المنهج المثالي الذي أقره القرآن إلى متاع الدنيا تزيغ نحو النظرة 

ه من منح انتشار ظاهرة التسري ومنح ولوج الرّجل إلى منافذ المتعة عبر بوابة الاسلام وما

ترخيص أفضى إلى انتشار صلاحياته في تكبيل المرأة واختزال دورها  إلى مجرد زوجة 

وأم  ومديرة منزل الزوج  تمتعا دنيويا يضاهي به وعد الله تعالى في متاع الآخرة بحور 

الصالح . وارتسمت  قيّ ن به من جاذبية وعذرية وجمال خلقن للرجل التّ وما يتمتعالعين 

عدى لى تطوير المفهوم ليتبالخيال إ ة وجائزة ثمينة للرجل المسلم أدّى ة ربانيالعذرية كهب

ي فالفاتنات  فد موجات من الحسناوات اوالتي شهدت ت إلى الجواري والعاشقات والإماء

عصور الحضارة العربية الاسلامية للتمكن من العصر الأموي والعباسي وما تلتهما من 

ية  والمركز الاجتماعي بمجرد أن تصبح أم ولد  "ويتجلى الحظوة في اعتلاء مدارج الحر

طر استعباد جاريته له ، الكمين الذي لا مفر منه في الحريم  إلى أنّ الرّجل مهدّد بخ

الذكية والموهوبة قد تستولي على عقل  وحواس سيّدها ، وتمارس بذلك تأثيرا فالأسيرة

 .منفصلا على قدرتها على  الانجاب

لد " ووحيدة  التّي كانت تمكّن الجارية من التمتّع بوضع قانوني  بصفتها أم وهي القدرة ال 

. وبازدياد التنافس على اقتناء  489ة " له الحقّ في أن يرث ثروات أبيه بما في ذلك الخلاف
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أفضل الجواري  تفنن النخاسون في تعليمهن دروب الفن والموسيقى والشعر والرقص 

ى أنث،متخذا من  وأضحت العذرية من الشروط المهمة التّي يطلبها الرّجل العربي والغناء 

نموذجا لأنثى الأرض في إسقاط خيالي لعب النّص الديني دوره  في إضفاء النظرة الجنة 

المقدسة للجسد والسيطرة على الوعي الجمعي لمنع  انتشار الفاحشة والحدّ من الزنا ، 

 جنسية خارج الإطار الشرعي  المؤطر في الزواج مشرّعا بتحريم أيّ علاقة 
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ثيق ورتباطها النظرا لإالروايات المختارة يع التي تزخر بها العذرية أهمّ المواضتعتبر 

تبلور ت بيد أنّ الكتابة بالجسد بدأت دنيسه .وطاهرا لا يجب ت بالشرف وهو ما يعتبر مقدسا 

وكاشفة لبعض الممارسات المؤسساتية ملخصة بعض الوقائع الإديولوجية  تدريجيا  

جعيات اعتقادية وممارسات دينية  المنضوية تحت هيمنتها. من حيث أنّ الكلمة تحيل إلى مر

أويلات الإحتمالات والت تجعل الكاتبة من النّص  المكتوب محمل جعل الجسد يرتبط بالمقدّس 

في حين لو نطقت به شفويا لكان الأمر مختلفا تماما ، من باب أنّ المنطوق يخضع  الممكنة .

 تاحا ه ويجعله أكثر دينامية وانفلإكراهات  اللحظة النقلية بينما المكتوب يقيّد كلامها ويوثق

 ىوخروقا بفعل الكتابة لأهمّ المحظورات  المتحلية في السلطة ذاتها . التّي ماتزال حكرا عل

تخطى كتابة تيسيجونها تجنبا للخرق الممكن . وبفعل ال ل ذاتها وخاضعة لسلطتهم الرّجا

وهي تنتقل من الهامشي إلى المتن . وبهذا تقترب  المرأة حواجز الخوف  وتكسر المحظور 

مشكلة من خلال تقاطيعه  أثناء عملية الكتابة ،  من عقل الرّجل  وتتلاقى في تلاقح ثقافي 

ستوطن  فيه التمثلات اللغويّة والاجتماعيّة و الثقافيّة  المنتجة من صورة للجسد  الذي ت

السلطة  المرتكزة  حول العقل  " ذلك أنّ الكلمة المكتوبة  تمتاز  بامتلاكها  لأنساق  التواصل  

.  وعدّ الانتقال من الشفوي إلى المكتوب  490المحدّدة  أساسا  للانساق  المؤسسة  للسلطة " 

ينقل المرأة من التأنيث إلى التذكير  ويسهم في دعم الخطاب الذكوري إلى  تحولا ثقافيا ،

وقد التبس مفهوم الجسد  في الثقافة العربيّة ، فعدّ انعكاسا للخطيئة  وللفعل الجنسي  حدّ ما 
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به  انيّة من خلال ما تقوممتكامل ، وبعد يدّل على  بنية الشخصيّة الإنس هبالرغم من أنّ كيان

لفصل بينه وبين ه أو تضمره من رغبات ، إذ يستحيل اأو من خلال ما تظهرمن أفعال  

 الإنسان كفرد يعي "  أنّ الجسد ليس الجنس ، بل هوان متكاملان  بنيان الروح ، ومنه عدا 

ذاته ، يعي جسده في مواجهة  موقف نظري ، يرى الجسد خطيئة ...فحولت الحداثة الجسد 

يهاب  التعبير عن ضعفه  وحاجاته  وشوقه  وشغفه  غلى جسد منفرد ، نابض خاص، لا

. و الكتابة بالجسد  هي  ضرب من التّحرّر، تنفتح على المحرّم  والمحظور    491." 

وها هي تتحسر على لغة الأمّ التي  والمقدّس بدلا من أن تبقى مجرد ذات ملاحظة  فقط .

لاجتماعية  رغم غزارتها إشارة منها إلى السلطة ا حرمت منها بفعل فاعل غير مسؤول 

وثراءها إلاّ أنّ الجماعة تفرض بالمحرم الأمر الذي يدفها إلى اتخاذ الفرنسية لغة التعبير 

اللغة  "ولغة ينطلق منه صوت كلّ امرأة  يرفض أن يبقى خافتا ، ليتعالى الصراخ تدريجيا 

 انين  تحتالأم التي جعلت مثالية وغير محبوبة  وسلمت إلى عارضين عدل أو إلى سج

وطأة المحرمات التي أحملهلا في نفسي كالميراث ، أجدني محرومة من أغاني  الحب  

العربي ، الشاعر العربي يصف جسد حبيبته ، الأندلسي يضاعف الكتابات والأدلة  لتوضيح 

الكثير من الوضعيات الغرامية الجنسية ، الصوفي المسلم يتشبع بالأوصاف الفاخرة  للتعبير 

ه الملحة إلى الله وتوقه للآخرة ...غزارة هذه اللغة  تبدو لي ثراء مشبوها عن حاجت

وما .   492" وباختصار عزاء لفظيا ...ثراء مفقود على حافة  اضمحلال  حديث النشأة 
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تقدمه من صور  ليست صورا شهوانيّة  ساقطة بقدر ما هي  صور إنسانيّة  معيشة وثقافية  

وسيلة للتحرّر  وأداة  للحوار . " إنّ تحوّل الجسد من  قيمة  تهدف إلى التعامل مع الجسد  ك

جنسيّة إلى قيمة ثقافيّة  أدّى إلى ظهور  نموذج نسوي فريد هو بمثابة  الإبداع  النوعي  في 

 .  493جنس النساء  "

ولم يطرح سؤال الجسد منفردا  عن متغيرات أخرى مثل الحب  وإدراك معاني            

الحياة ، بحيث لم يكن غاية في حدّ ذاتها بقدر ما كان وسيلة  لاكتشاف  الذات والآخر  

والحياة  " والجسد يعمل على طريقة منارة حدودية ليعيّن حدود حضور الشّخص  تجاه 

ترتكز تمثلات الجسد في المسكوت عنه  الذي  يتجاوزه و .  494الآخرين أنّه عامل تفرّد " 

 ية أو البكارة الأنثو المجتمع سكوتا أو يرى فيه  مقدسا لا يجب تجاوزه .واعتبر العذرية 

كل كلمة حب " المواضيع التي تزخر بها الروايات المختارة  أهمّ من والحديث عن الحب 

رسالة  أكثرها براءة تتطلب عين الأب  ترسل إلي لابد أن تلاقي الاستبداد الأبوي  وكل 

قبل الوصول إليّ ولكن خدم الحريم ينبعث دوما يذكرني بأنّ كل الأوراق المكتوبة في الظلام 

" الكتابة أمام الحب تنوير وتردف مرة أخرى ، 495 تستدعي التحقيق  والتفتيش عادة "

 نبغي إبقاؤه في السرالجسم لمد يد العون لرفع الممنوع للكشف عن النقاب وإخفاء ما ي

وثيق بالشرف نظرا لإرتباطها ال "496والكتمان  في نفس الوقت طالما لم يتدخل قهر البوح 
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نظرا لقداسة الجسد في الإسلام ومنع الزنا  وهو ما يعتبر مقدسا  وطاهرا لا يجب تدنيسه 

وارتكاب الفاحشة التي شرعت فيها نصوص تحرّم أي علاقة جنسية خارج الإطار الشرعي 

 والتّي ظلت من بين المواضيع الأكثر تأثيرا عبر الأزمنة والأمكنة  المؤطر في الزواج .

اته ترمز إلى كائن قائم بذقولة فرضت نفسها على منظومة التمثلات  الجماعية باعتبارها م

ففي كثير من الأحيان ينظر إليها باعتبارها  علامة على الخصوبة  الزوجية ، ما يفسر 

وجس لدى لارتباك والتبينما توحي با الطقوس الوثنية في مناطق معينة  إحاطتها بالكثير من

بأشكالها وتندرج داخل هذا السياق  كل الطقوس الاحترازية  والتطهيرية  مناطق أخرى 

على  ام ، فالمسيحية ترتكزالمقدسة  والمدنسة  والتّي كانت تلتزمها البكارة عند بعض الأقو

الجسد  " ففي المسيحية يعتبريني يحدّد مفهوم العذرية بالاستناد إلى  مريم العذراء تصوّر د

عاطفية لوخطّاء وفي حاجة إلى تحّكم وضيط العقل ، هكذا عدّ الجسد والجنسية وا شيئا ضعيفا

اد واعتبرت أجس ما يجعلها تشكل مصادر قلق عظيمة قوى قد تصبح خارج نطاق السيطرة 

بينما يتولى التراث الأدبي .  497النساء مصدر إغواء يهدّد بإفساد عقلانية وجود الرجل "

صص وتشير بعض ق .العالمي بكل تراكماته التراثية  في تمجيد البكارة  دون أدنى كابح 

و أنّ الأمر بلغ أن  شعراء بالعذارى والخمر والبكارة التراث الأدب العربي إلى تغني ال

سلام في المقروء الشعري  بالبكارة والعذرية قبل أو بعد الإدرجة قصوى من الاهتمام 

 والغنائي وكذا في التصوير الشفاهي المحكي لدرجة أن لو استوفت جارية شرط البكارة فإنّ 

الراغب بشرائها  من أثرياء القوم يدفع أضعافا مضاعفة لأجل اقتناءها والظفر بافتضاضها 
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لا لمزاياها الحميلة بل لمجرد أنّها بكر وله أسبقية وشرف امتلاكها دون أن يسبقه أحد إليها 

ويبدو جليا أن هذا الهوس نتيجة تراكمات ثقافية اجتماعية متوارثة زاد من دعمها المقدس  

تصوير الأبكار في القرآن من حور العين الموعودات للمؤمنين الأتقياء مكافأة لهم على في 

 طاعاتهم  وطهرهم في الدنيا . 

عتبر الشرف  قيمة مركزية  في المجتمع الجزائري شأنه في ذلك شأن  و ا         

حاضر لالمجتمعات العربية ككل.مع  بعض التغيرات النسبية في محدوديتها بين الماضي وا

إزاء الطقوس المتعلقة بها والمدمجة ليلة الدخلة . إذ أنّ التمثلات والتصورات الاجتماعية  

هي رات مرجعية  وبنيات سوسيوقافية .وبين الجنسين والقيم  التي تحكمها  أنّما هي نتاج إطا

ة هه سيرورة التنشئة الاجتماعية  من جفي العقل  الجمعي  وكذا ما تحدد ناتجة عما يختزن

أخرى وما يفرزه واقع الحال من جهة .مع بقاء استمرارية أزلية لكثير من التمثلات  التقليدية  

تلك المتعلقة بالمرأة وبكارتها تحديدا يتوارثها الأجيال عبر المتغير الزماني تجاه المرأة 

وجسدها ككائن اجتماعي " يتلاشى الجسد ككيان بيولوجي ويصبح عوض ذلك  نتاجا مشكلا 

ة فوق كلّ ذلك كناي  تماعيا طيّعا بشكل محدود  وغير مستقر  بدرجة عالية...وأنّ الجسداج

عن المجتمع ككل وهذا يعني أنّه  في وقت الأزمات الاجتماعية حين تتعرّض حدودو وهوية 

الحدود الجسدية القائمة  المجتمع للخطر ، من المرجح أن يكون هناك انشغال بالحفاظ على 

فغالبا ما يتم ربط  الشرف بجسد المرأة أساسا ، فيعتبر شرف  498الجسد "  طهرانية  على
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وسمعته مرهونة بسلوك النساء  اللواتي هنّ تحت  رجل في عفة زوجته وأخوته وبناته ال

وصايته  تخضعن لمسؤؤوليته  إلى درجة يباح فيها جريمة القتل إذا تعلق الأمر بالشرف 

وفي صبيحة اليوم التالي جاء أحد اقارب ابن الجن لوك كافة المبررات تجاه هذا الس وتلتمس

ليعلن أن وفدا من المازونيين على رأسهم القائد الكرغلي وصلوا وأن الرشيف قد استقبلهم 

كم أعطاك الكلب بن الكلب وخادم المسيحيين كمهر لابنتك ؟ ستدفع ضعف الثمن لأستعادة "، 

ابنتك وشرفك  بعد ذلك كان على كل الوجهاء أن يفاوض  حول قيمة الفدية  لكل واحدة من 

...لنتحتفظ بابنة الآغا لم تتوقف عن الشتم ليستمر دم العذراء في دم الأب ..إنّها تلك النسوة 

فقصة الشابة بدرة بنت الآغا التي اعتقلت يوم موكب  499يمة  فاعل بها ما تشاء " لك ...غن

كل هذه الجواهر حفظتها  من شهوة الرغبة  زفافها وجردت من مجوهراتها وثيابها  "

البشرية البالغة ...الشريف حفظه الله لم يأخذ الذهب كي ينال من وتر الفتاة ...وبدرة رأسها 

حضان خادمتها " أنا ميتة ، تنهدت ، أنا ميتة الثقل ، انكمشت في أاها من قد خف من وكتف

...وساورها الظن بأنّ بدرة وهي تشعر بالموت راحت تبكي ...لقد ازدرى أندر لؤلؤة 

م متواصل  " الحب صرخة ألآوتردف قائلا  مصورة  مشهدا من الاغتصاب   500"  لمازونة 

م إذا سال  ينزل شحوب الأشياء ، مخاط يغذي نفسه  في حين يفوق أفق السعادة . والد

وصمت . لم تكن هناك عيون الساحرات يحلمن بالاغتصاب المتجدّد ، علامات الموت 

المجمد في الحب ، جسد عالق هناك على أكوام من الأفرشة ...والعروس عادة لا تصرخ  

                                                             
 .93آسيا جبار ، الحب الفنتازيا ، ص -499 

 .93آسيا جبرا ، الحب الفنتازيا ، ص -500 



 
 

398 

ئحة راولا تبكي : بجفون مفتوحة ، تستلقي ضحية ، بعد مغادرة الذكر الذي يهرب من 

المني وعطور المعبود، الفخذان مغلقان يضمان الصياح  لم يكن هناك دم معروض في 

حديد تفي منذ الطفولة المبكرة على العمل   تمكنت  المنظومة التربوية  . 501الأيام التالية "

الإطار مبكرا الذي يسمح بالبحث فيه عن  موضوعات استثمار الرغبة الجنسية  وتصريفها  

ويدلي  مالك شبل في تصوّر البكارة لدى  شعوب الحوض المغاربي في كونها سمّة تعكس 

" وبالمغرب الكبير تكون  الإحالة على المعيار الاجتماعسي وتعزز الانتماء العشائري 

وإن بدرجات متفاوتة  من الأمور المرغوب  وكما هو شأن الحوض المتوسطي ككل البكارة 

إذ ينظر إليها  باعتبارها حاضنة مميزة لشخصية الزوجة الكاملة فيها من قبل  الجنسية  

تغيير نسبي  في هذا الوضع ، إذ أمست البكارة لكن حصل على مستوى الواقع  الأوصاف 

 " 502ضربا من المعيار  الاجتماعي  يثمن كما يثمن  المهر أو الانتماء الاجتماعي "

رتأينا من خلال بعض الأمثلة  أن نوجه  بحثنا إلى أهمّ واجهة  محاولين البحث ا            

لال من خعن الرؤى والتمثلات  على مستوى الفاعلية  التّي تعمل على بناء  جسد المرأة 

ان في الجرح كالدم كان أحمر  قانيا  هل أروي التفاصيل ؟" البكارة التي تفض ليلة الدخلة  

نه  وكلما غسلت الدم النازف ومسحته جيدا عاد ونزف  من جديد الموضع الذي أخجل م

قسى حالات له حتى في أ أسفل بطني فظيعا  لم يصبني من قبل مثيل وغير ذلك كان الألم في

في الرابعة عشر من عمري كنت واثقة  أن ما أصاب البنات  لن يصيبني في الاسهال 
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انية عشر تماما  اكتشفت أنّ أحلامي عمرهن وقد عشت  ذلك الوهم  على طريقتي  في الث

تتعثر ببروز نهدين صغيرتين لي ، بوجع يتكور ويكبر ويصنع مهانتي باتقان  من هنا ما 

عاد بإمكاني أن أرافق والدتي إلى الحمام ولا أن أتعرى أمام أحد  وصرت عدائية نحو 

سد ممثلة في معالم الج فضيلة الفاروق  وترسم  الكاتبة  503" الجميع بداية من نفسي 

التصوّر الذهني الكامن لدى الثقافة الاجتماعية والفاعلة  في إنتاج وإعادة إنتاج جسد المرأة 

وكيفية التعامل معه مع غياب تام للثقافة الجنسانية التّي من شأنها أن تؤطرالعلاقات وتجعلها 

خال جزئيات "إنّ استد أكثر مرونة بيم الجنسين تروي البطلة ليلة الدخلة ومعاناتها .

الأسطورة  الاجتماعية  المتمثلة في إرساء القانون ومراعاة القاعدة كما هي مُملاة  من قبل 

رورة ضبالنسبة للجنسين  نقطة ارتكاز  والمنطلق وال  الأخلاق الجماعية  يجعل من البكارة

عشائري م الالمطلقة لسلامة الجسد الاجتماعي ، فهو بمتابة الإتاوة التي يدفعها الأهلي للنظا

 504أو للأوليغارشيا الأقطاعية "

جاء ارتباط الأنثى بالعذرية رمزا للشرف والطهارة  وتكون بذلك قد افرغت من وعائها و  

البيولوجي )المهبل ( ليغدو مكانه الجسد الأنثوي ككل لينزاج إلى الحيز الاجتماعي مرة 

ت ليلة تنزف بين الفخذين كانت ليلتي الأولى  بدون رجل كان"أخرى من أجل "عذرنته " 

ليلة لا معنى لها ، حولتني إلى كائن لا معنى له ، حقارتي بدأت من عنا ، من هذاالزواج 
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الذي لا مهنى له ن من هذه المغامرة التي لم تشمر  عني الكثير من الذّل في حياتي وكثير 

 505" من الانهزامية  والتلاشي والانتهاء

 ن يتحرّك ويحيط به ويعيّنيسمح للجسد الأنثوي  بأ حيث يتحوّل غشاء بكارة اجتماعي 

ن الدم فقانو إذ يفترض بالمرأة أن تنزف ليلة الدخلة  نتيجة لتمزق غشاء البكارة  حدوده 

فهو ليس دليلا ماديا على  أنوثتها فحسب بل أيضا  هو مناسبة تسمح  يحقق هوية الزوجة 

وم صلاحيته الاجتماعية  وفي الوقت لما هو ذكوري بالبروز  فهو مكان  يظهر فيه للعم

نفسه قدرته الذاتية على الانجاز فتغدو دم افتضاض البكارة  والإيلاج  رمزا فحوليا   كان 

فترض أن يؤدي دورا عذريا عاما  ضمن حيز اجتماعي رسمت حدوده معززة بذلك  من الم

ه . " إنّ ما يحيط با جملة من القوانين والكوابح المحرمة  التي لا يفترض بالمرأة انتهاكه

الوسط الاجتماعي  الانجاز الذكوري ليلة الدخلة هو اهتمام بالغ  يغيّب أيّ حضور 

للانفعالات  النسوية المشروعة في مثل هذه المناسبات ويعتبرها نافلة ، فالبكارة  في 

 المجتمعات المغاربية  هي قبل كلّ شيء   شأن يخصّ الرجال  ولا يهم الإناث ، إلاّ في

جزئه المرتبط بالحفاظ على  غشاء  البكارة سليما ، حفاظا تحرّكه الغيرة على الشرف " 

يرمز إلى المثل الأعلى  للمجتمع   ارة شهادة القبول داخل المجتمع  وهكذا تعدّ البك  506.

وهو متحقق على أرض الواقع .لأنّ العقلية  الجماعية تحكمها وتؤطرها  فلسفة إنجابية  

لذا نجد انتهاك الجسد يعرض صاحبته حتى ولو كانت المعتقدات الإسلامية . يكون مصدرها 
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ضحية في المجتمع إلى أقصى العقوبات الممكنة كما هو حال الاغتصاب الجماعي أيام 

"يدفع الأمر  للتساؤل ما إذا كانت حاملات القنابل   احتلال الفرنسي  كما صورته آسيا جبار 

 ":بمحض الصدفة  طريقتهن  الأكثر مباشرة في التعبير  وهنّ يتركن الحريم  قد اخترن

في الواقع  لقد أخرجن  جمن الأجساد الأخرى أجسادهن المعروضة خارجا وهنّ اللواتي يها

عقت بعضهنّ ص ضدهّن تماما  ك القنابل وانفجرت تل القنابل  كما لو أخرجن اثدائهنّ تلك 

فروجهنّ بالكهرباء وسُلخن من قسوة التعذيب  إذا كان الاغتصاب كواقع شائع في الحرب 

ما سببا مؤل -فقد أصبح عندما كانت بطلاتنا ضحياه من قيبل التكفير عن السيئات

للاضطرابات التي عاشها  المجتمع الجزائري  كافة كصدمة : إنّ الشجب العلني للاغتصاب  

صورة صمت  .507" قاعات  المحاكم  ساعد بالتأكيد في تضخيم صداه الفاضحفي الصحف و

إلى الحرب  المادية  فيعدّ سلاحا ماديا وأخلاقيا  ضاء  رامزةالمرأة والاغتصاب  تمتد  في الف

ض ي هو اغتصاب الأرونفسيا  في الوقت نفسه  فاغتصاب النساء زمن الاحتلال الفرنس

لجسد المرأة لما تحمله من رموز العرض والشرف  على حد سواء  الفرنسية والسلطة

بيد أنّ هذا التعري وهو منتشر في لغة الغازي  السابق وهو الذي أكثر "  العائلي أو القبلي

من قرن تمكن من الاستيلاء  على كلّ شيء باستثناء الأجسام النسائية  على وجه التحديد ، 

.  أين يتماشى اغتصاب  508"  بقهذا الانكشاف يرمي بشكل غريب ، نهب القرن السا

الفكرية   ىائل الجنسية  خلفية لكثير من البنتشكل المسالنساء مع غزو الأرض "  في حين 
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بل إنّ المناظر الطبيعية للمنافع الاستعمارية  كانت تقدم  لمؤثرة على الفترة الاستعمارية ،ا

فهو  509التوغل الأمبريالي "رض البكر التي تتفتح أمام في صورة تتماشى مع جسد المرأة أ

من ناحية أخرى يؤدي إلى الشعور بالنقص والعجز  وفقدان السيطرة على اغتصاب نفسي  

دّل أيضا ثه بعنصر أجنبي يقبيلة أو العشيرة كما يؤول إلى تلطيخ الشرف وتلوحماية نساء ال

بل من ق على  تخصيب تلك النساء بذرية المستعمر  أي العدو لتكون  هذه الأرض مأهولة

ي لا ن قبل أسرهن كذريته لذا يتوجب إعدام تلك النسوة والقضاء عليهن بالعدمية والقتل م

 الذي هو دم العرضفتطهير الشرف لا يتم إلا بالدم ما دام سفك دم العذرية  يلجأن للبغاء 

مقرونا بالدفاع عن العرض  ومنه ارتبطت الإرض بالعرض وجاء الدفاع عن  الأرض 

 ام الإرهاب أي وحدة غير قابلة للانشطار أو التشظي  ونجد الفكرة نفسها تتكرر فتلازما في 

  "لحظة تعود الفتاة إلى قريتها حاملة معها آثار الإغتصاب من قبل الجماعات المسلحة 

إذ أعلنت  الجماعات  طف والاغتصاب  استراتيجية حربية أصبح الخ 3559ابتداء من 

نيسان )أفريل( أنها قد وسعت  17الصادر في  42" في بيانها رقم GiAالمسلحة الاسلامية 

دائرة معركتها : "الانتصار للشرف بقتل نسائهم ونساء من يحاربوننا أينما كانوا  في كلّ 

الجهات التي لم نتعرض فيها  لشرف سكانها  ولم نحاكم فيها النساء )...( وسنوسع دائرة 

ت الزنادقة اللواتي يقطنّ تحت سقف بيوتهنّ واللواتي انتصاراتنا بقتل أمهات وأخوات وبنا

يمنحن المأوى لهؤلاء....جاءت هذه السنواتمتلاحقة  لتصنع سجني الذي لم أتوقعه ،سجني 
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اة ف مرة أخرى مصورة الواقع والمعان. ثم ترد510"الانفرادي داخل وطن مليء بالقضبان 

ن ماذا " هل تعرفيلامية المتطرفة  التي تعيشها النساء المغتصبات من قبل الجماعات الاس

يفعلون بنا؟ إنهم يأتون بنا كل مساء ويرغموننا على فعل "العيب" وحين نلد يقتلون المواليد 

جلهم وسلهم ، نقبّل أر، نحن نصرخ ونبكي ، ونتألم وهم يمارسون معنا "العيب" نستنجد نت

 .511ذلك ولكنهم لا يبالون "  ألا يفعلوا

الانتاج الاجتماعي عند بورديو  الضوء  على أهمية الجسد في تشكيل وتلقى نظرية إعادة  

ماما كما ة  للتغيير تالاجحاف الاجتماعي فالقيمة التي تعزي إلى أشكال جسدية  بعينها قابل

ي في مل أساسفالتنشئة عا دي والثقافي قد لا تثبت على حال س المال الاقتصاأنّ قيمة رأ

لعالم بنظرة ل  يتشكل من بنى معرفية  محركة تمد الأفراد وهي إطار تطوير مفاهيم الجسد 

. " إنّ السلطة على الجنس قد تمارس بنفس الطريقة على كل المستويات ورؤى وتؤثر فيهم

تند أو المؤسسات التي تستها الدقيقة  وأيا كانت الأجهزة من الأعلى إلى الأسفل كم في تدخلا

ثفة وقد تشتغل حسب الدواليب البسيطة والثابتة  إليها ، فهي قد تعمل بطريقة منتظمة ومك

للقانون المحظور  والرقابة فمن الدولة إلى الأسرة  ومن الأمير غلى الب ومن المحكمة إلى 

ت  المشكلة لبنياالأشياء التافهة  للعقوبات اليومية  ومن مستويات السيطرة الاجتماعية إلى ا
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قد نجد على  مستويات مختلفة  فقط شكلا عاما للسلطة فإنّ الذات المشكلة للذات نفسها ، 

 . 512كذات الذات الخاضعة هي الذات التي تتمثل " 

تروي فضيلة الفاروق في "تاء الخجل" بعض مظاهر الاغتصاب وتروي من خلالها معاناة 

شرسة هابية أيام العللجسد بالقوة من قبل الجماعات الإر كالمرأة جراء الفعل السلوكي المنته

وحدهن المغتصبات يعرفن معنى انتهاك الجسد وانتهاك الأنا وحدهن يعرفن السوداء ." 

وصمة العار وحد هن يعرفن التشرّد والدعارة والانتحار وحدهن يعرفن الفتاوى التّي أباحت 

.. . "الاغتصاب" : الأمير هو الذي يهديها ...فعليه أن يفعل بها ما يشاء في حدود الشرع

لكن من يعرف  فظاعة وهول التجربة غير زهرات يعشن اليوم بين أشواك العار والجنون 

إلى استباحة الجسد باسم الدين أو بالأحرى باسم  فضيلة الفاروق  تشير  الكاتبة    513" 

التعصب الديني المتصاعد ضدّ النساء من خلال الفتاوي الدينية لتعظم من شأن الاغتصاب 

بفعل السلطة الاجتماعية التي منحته تلك القوة "  يومهاتبناه الفكر الخارجي المشروع الذي 

والأدوار النمطية التي حصرت المرأة فيها والتي تأتي في الغالب  مصحوبة باستحقاقات 

مقررة اجتماعيا فالأدوار الاجتماعية التي تحظى بأكبر قدر من احترامنا تحمل أكثر 

 514ر التي يحكم فيها بأنها اقلّ أهمية لبقاء الانسان " الاستحقاقات امتيازا والأدجوا
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والعيب في المجتمع الجزائري  أدّت إلى غياب  التربية الجنسية  نّ ثقافة الحياءإ             

بمفهومها الموضوعي  في الوقت الذي يتميّز  الأبناء  بحب الاستطلاع ومعرفة المسائل 

المتعلقة بالجنس  خاصة في ظل الاختلاط الحاصل بين الجنسين في المدارس وأماكن العمل 

ع دين من الخوض  في أمور كهذه بدافب الوال..." والشيء المعروف  في أسرنا هو تهرّ 

الحياء  والاحترام وأنّ الخوض في أمور كهذه مع أطفالهم وإعطائهم إجابات سطحية وهذا 

بدافع الحياء  والاحترام وأن الخوض في أمور كهذه هو عيب وعار  وحماية لهم من الوقوع 

دلالات لمسكوت عنه باليلجأ الخطاب النسوي إلى فضح ا فغالبا ما . 515في الغواية " 

يطلق  " كماالعيب"وتعكس صورة ط التناقض الاجتماعي الكامن فيه مساك بخيوالإالرمزية 

وتعتبر العذرية من أهمّ  المسائل المحظورة في التقليد . عليه في العرف الاجتماعي 

ة البنى ينتاجها لتأكيد استمرارلآليات التي  مازالت تنتج ويعاد إالاجتماعي وتعدّ من أكثر ا

ذا كان الجنس مقموعا أو محكوما عليه " إ ية للمجتمع  والرؤى المعبر عنهاالتقليدية الأبو

بالمنع واللاوجود والصمت فإن لمجرد التحدث عنه فقط والحديث عن قمعه  شبه مسلك 

بالخرق  المقصود فالذي يتحدث هذه اللغة  يضع نفسه إلى حدّ ما خارج السلطة أنّه يقلب 

العذرية لدى المجتمعات المحافظة والتقليدية  إنّ  516ويستبق قليلا الحرية المستقبيلة "  القانون

ملكية ف والاستيطان والتملك  بسط السيطرة هي آلة من آليات الهيمنة الذكورية تنزع نحو 

الرجل لهذا الجسد ضمن رؤية مؤسسة الزواج  يعطيه الحق في بسط نفوذه  ليس على 
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وحيد بصفته المالك ال بل على ماضيها أيضا  اج بها فحسب،حاضر الفتاة  التي يريد الزو

خضاع المرأة لمبدأ التبادل  الذي يفرض على المرأة  ما يؤول بنا إلة إعي لهذا الجسد والشر

 ىضوع التبادل أن تخضع للعفة والطهارة  والشرف  الذي يقتضي بالحفاظ علالتي هي مو

ويصبح بذلك الجسد رمزا لشرف القبيلة أو الجماعة   سلامة الجسد ، لسلامة الجماعة 

ضاعة تكون بالمانحة  إذا ما تمّ تسليم هذا الجسد خالية من العيوب والشوائب إلى المتلقي  ل

ن يعود عليه شرف الفحولة  وشرف الاستفراد  باستهلاكها وهو م نقية  لم يمسسها أحد 

وعدّ التهاون بمسألة العذرية أمرا جديرا بالاهتمام  وّل  وصيانة حرمتها لصيانة شرفه .الأ

من قبل المرأة  ويعني في المقابل التدنيس الكامل لشرف القبيلة أو الجماعة  أو شرف 

رأة ذات الجسد أداة الإنجاب   والمصاهرة "الم يرة  وتطاولا على جاهها وحرمتها العش

رفها شي المتمثل سطحيا بغشاء البكارة قيمتها شرفها كله الذي يرتكز في عفافها الجنس

ربط الفتاة  بالبكارة وربط شرف الرجل )الأب( بالأمر  نّ يتلخص في صفة تشريحية ....لأّ 

مدى خرين  وانته بين الآز اعتباره  الذاتي  ومكيشير غلى مدى الركاكة التي تمي نفسه 

عظم  الأخطار التي  تتهدد هذه المكانة ورد الفعل يكون بمقدار التهديد الذي يعرض هذه 

لتدنيس افعدّ تنظيم الفضاء وفقا لمعيار التمايز بين الجنسين مخافة   517القيمة الجذرية " 

فحجبت المرأة ورسمت لها حدود حريتها وفق "العيب "و "الحرام  الواقع من جراء الغواية 

 ويتمّ تنشأتها بصرامة وحذر وعناية خاصة الداخل وتقيض حريتها في الخارج  " فتحجز في

منذ الطفولة لتبدأ معاناتها في مواجهة التمييز منذ البلوغ لتعيش في إكراهات متتالية حيث 
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تقاصا لشخصها وتقليلا من شأنها وفق هذا القهر لا وجود للخيارات في حياتها ترى ان

يكون االانتقال من دونية المرأة "  الخطاب النسوي معريا الفحولة  الاجتماعي الذي عبّر عنه

حقيقي  فيصبح الدور ال جل  كردة فعل  تدميرية انتقامية المفروضة اجتماعيا  إلى دونية الر

ي  المهيمن ونسق الاصنام  التي يستدعيها للمرأة الساردة  هي الثورة على النسق القيم

.  وقد يترتب تباعا لكل تلك آليات الحجب المفروضة على جسد 518الرجل باستمرار "

المرأة  بغية إخلاء  الفضاء العام  من أي رغبة متوقعة ضد الجريمة الممكنة التي قد ترتكب 

اتها  من خلال علاقتها بفقدان المرأة عذريتها التي هي رمز الشرف والعفة والطهارة  لذ

نمط واحد  ىإللتقبع في سجن تتشكل هندسة فضائه ونظام حركته  بطريقة تشرع  بالآخر .

وى اللاواعي  تتحول المرأة الحقيقية من " وعلى المستمن السلوك الذي تسمح به السلطة . 

لحم ودم وإحساس إلى مجرد سند هوامي لكل العقد والمآزم والتصورات والنخاوف  

لرغبات  والإحباطات المكبوتة  ليس أكثر تبخصا للمرأة على المستوى الاجتماعي  من وا

 جل  علىمكانتها  في لا وعي الرجل المقهور . أمّا إسقاط العيب  والعار والضعف عند الر

إسقاط  نقص  الخصاء  على المستوى اللاواعي  في كلا الحاليتين   المرأة  اجتماعيا  يقابل

من منطلق أن الجسد  519بوجودها ككائن قايم بذاته  له غيريته وأصالته "  تجرم الاعتراف

علامة  الفرد بوصفه بنية اجتماعية  ثقافية  وأي مفهوم له يرتبط بالشخصية  التّي تعي  

قدر ب ذاتها  من خلال علاقتها بالآخر فهي مرآة  لشخص صاحبه يعكس بعد الإيمان  الديني 
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فالجسد إذن   ه وأخلاقه  ومنشأه  وحسن سمعته وسوء معاملته ما يعكس  منزلة المرء  خلق

ة " كما تكرس صفات الأنوثحقيقة بيولوجية مرتبطة بالأخلاق  كحقيقة رمزية ثقافية .

المبخصة  التي هي نتاج لوضعيتها  السفلى في المجتمع ومكانتها في لاوعي الرجل كجزء 

 520طبيعتها "من طبقتها أو تكريس على أنها 

أن يغامر  رجل ويصف بصوت عال  وفي "   الحب  مسألة محرمة  وممنوعة وعدّ 

حضوري  عيناي وضحكتي أو يداي  أن ينعتني  كذلك  وأن أسمعه تظهر بذلك خطورة  

بل تهمة يعاقب  كلّ من يدان بها  وتعمل  521"  السقوط في البداية لا أسعى سوى إلى إخفائه

قتصاد الشرف  وما ينجم عنه من قوانين وضوابط  نتاج ما يسمى باكل هذه الآليات على  إ

 " حتى في هذا لإطار الصارم  كيفيات متعدّدة لممارسة وقواعد تكتب على جسد المرأة .

لاص، أنّما يتعلق  بما يمكن أن نسميه بتحديد المادة هذه الصرامة  وكيفيات عديدة للإخ

ن يشكل  هذا الجزء أو ذاك من ذاته الأخلاقية التي هي الطريقة التي بها ينبغي على الفرد أ

كمادة رئيسية لتصرفه الأخلاقي ويمكن أن يحال المهم في ممارسة الإخلاص  والأمانة 

وتعرض  522والاحترام الصارم للمجظورات والالتزامات  في الأفعال نفسها التي تنجز "

من  فتياتبعض نماذج المدونة إلى قضية الاغتصاب أثناء العشرية السوداء وما عانته ال

ن م وضعية سياسية اجتماعية جدّ حرجة رفض اجتماعي وأسري بالرغم من أنهنّ ضحايا ل

المفترض أن يحتضنهن المجتمع ويتفهم وضعهنّ إلاّ أنّ نهاية كل واحدة منهنّ خلصت إلى 
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وما هو إلا نموذج للرّد الاجتماعي  لجنون .نتيجة رفض المجتمع لهنّ  الانتحار أو الموت أو ا

اشر في أقسى صوره على كل فعل من شأنه أن يخلّ بالنظام  والاخلال ببنياته ، فمن المب

ويكون الثمن باقتصاصه من جسده على مرأى  فقد أخلّ بالجسد الكامل للمجتمع أخلّ بالنظام 

ومباركة من المجتمع  ليكون عبرة لمن يعتبر . من منطلق أن الزواج هو المؤسسة المؤطرة 

هي محرمة ومنبوذة بالنص بين الجنسين وأي علاقة خارج هذا الإطار ف للعلاقات الجنسية

الزواج ف يضفي على الجسد طابعا قدسيا   فيعدّ التحريم من هذا المنظور فعل ثقافي القرآني 

وبالتالي الاجهاض الناجم من فعل يشكل  موطن تحويل الشهوة  إلى فعل اجتماعي وقدسي .

لقد طلبت أن تجري لها عملية بالنص الديني والاجتماعي "الاغتصاب أيضا من المحرمات 

إجهاض ورفض الطبيب لأنّه لا يملك الصلاحيات القانون يمنعه  تصوري؟ أخرستني 

الدهشة فيما واصلت الحديث: أيّ قانون هذا الذي يجبر المرأة على قبول ثمرة اغتصاب 

يقا  وأتعجب كيف عاشت كل هذه كرامتها وإنسانيتها في أحشائها ...لقد مزقوا أحشائها تمز

وهكذا نجد الكاتبة تطرح موضوعا يعتبر من المواضيع الأكثر جدلية في   .523؟ " الأيام

ملية الاغتصاب والقهر النفسي الذي عانت منه مع وهو قضية الاجهاض الناجم من عالمجت

ز من قوة يعز والذيالمرأة الجزائرية في التسعينيات كما عانت منه أيام الاحتلال الفرنسي .

الرجل لأسباب تعويضية دفاعية ما يستوجب إسقاط صفة الهوان والضعف على المرأة  

فتلعب دور المعبر عن المأساة  الناطقة بالمعاناة  وتلعب أيضا دور القاصر  التابع الذي 

يحتاج  إلى وصي  وتلعب دور العاجزة  التي ليس لها من القدرة على السيطرة  على 
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الوسيلة  السحرية في الدعاء  والتوسل والرجاء  والتمني  والسب والشتم المصير سوى 

وصب اللعات من جهة أخرى بينما المرأة المثقفة الواعية تنزع منها صفة الأنوثة  تخوفا 

ولتلتصق بها صفة الرجولة فتغدو إمرأة مسترجلة وهي صفة مهينة للمرأة كذات فالمرأة 

غها بما فإذا اثبتت المرأة نبوخوف منها المجتمع لنباغتها " التي تنبغ منها صفة الأنوثة  يت

 لى‘لا يدع مجالا للشكّ ، اعترف المجتمع بنوغها وسحب منها شخصيتها كامرأة وضمها 

 524صنف الرجال " 

ومرة أخرى تعترف الكاتبة فضيلة الفاروق بالممارسات الجنسية لحظة الجماع في شكلها 

حتى حين يمارس الجنس معي بمسمى المحظور "الصارخ وكأنه ضرب من الاعتراف 

يفعل ذلك بعكس رغبتي تماما كان يقوم بالعملية وكأنّها عملية عسكرية مستعجلة  يسلمني 

بعدها للأرق لأنّ ما يحدث لجسدي لا يختلف كثيرا عن أي كارثة طبيعية تستلزم فريقا من 

 .525النجدة  للملمة ما حدث "

بر...كيف يستمني  أمام الأفلام البرنوغرافية "يمسكني "  سأخبرها كيف ضاجعني من الد-

من كتفي  ويحاول طرحي  أرضا ، سأضاجعك أيتها القحــ... سأثبت لك أن لا رب في هذا 

 .526البيت غيري " 

                                                             
 .311مصطفى حجازي ، سيكولوجية الانسان المقهور، ص  -524 

 .55وق ، اكتشاف الشهوة  ، صفضيلة الفار -525 

 .13فضيلة الفاروق المرجع نفسه، ص  -526 
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" كان لا يهمه رفضي لإطفاء رغبته  لإذ بسهولة كان يجلس  أمام  القنوات البرنوغرافية  -

يعيرني اهتماما  أيتها العاهرة الحقيرة لست بحاجة إليكم  يمارس العادة السرية  دون أن 

يقولها ويتوجه إلى غرفة الجلوس ، حتى حينما يمارس الجنس معي يفعل  ذلك بعكس 

 527رغبتي تماما "

شال فوكو "بيد أنّ الاعتراف  هو طقس خطاب تتصاعد فيه الذات هذا الصدد ميويقول في  

يضا  طقس ينتشر  في علاقة سلطة ، لأنه لا يمكننا أن المكتملة مع الذات الملفوظة ، وهو أ

نعترف دون الحضور الفرضي  على القل لشريك ليس ببساطة  مخاطبا ولكنه السلطة  التي 

 الحة والمص تطلب الاعتراف  وتفرضه وتقدره وتتدخل للحكم والعقاب والثواب  والمساواة

 ان عليها  أن ترفعها لتصاغ  وأخيرطقس تتوقف فيه الحقيقة  بالعائق والمقومات التي كا

طقس توحدت فيه، مجرد التلفظ وحده يبرره ويطهره ويكفره عن ذنوبه ويعده بالخلاص 

"528  

وفي الختام نخلص إلى أنّ كلا آسيا جبار وفضيلة الفاروق  حاولتا تفكيك الأنساق الثقافية  

أهمّ  كتابة بالجسد  وكشفالتي شكلت التصورات الاجتماعية الثقافية عبر  قناة اللغّة وال

تملات الجسد في سياقها الاجتماعي الثقافي ورمزية الجسد وفق تمثلات المجتمع تعيد إنتاجه 

المرأة ذاتها ليتكرر مرة أخرى وتستمر دلالاته الرمزية وتتسرخ في لاوعي المجتمع لتغدو 

 ثقافة مهيمنة تكرّس سطوتها الرمزية على المرأة .

                                                             
 - 527 -  فضيلة الفاروق ،المرجع نفسه ، ص55.

 .13، ص5921ميشال فوكو ، تاريخ الجنسانية ، إرادة العرفان، ترجمة : محمد هشام ، إفريقيا الشرق، المغرب، المغرب،-528 
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 : الخاتمة

لى استنتاجات ونتائج وتوصيات معرفية  قد تكون أفضى هذا  البحث المتواضع  إلقد  

تتعلق  مستقبلا  بدورها  إثارة لتساؤلات  جديدة  من شأنها أن تفتح آفاق البحث 

ة جتماعيوا فيةقاثلغوية وما يكتنفه من تمثلات الخطاب النسوي  الإبداعي الجزائري ب

ا الدينية والثقافية تعكس هوية المجتمع وهوية تعكس قيم منظومة اجتماعية بضوابطه

الذات الأنثوية المنتفضة على واقعها  و الناشدة لحريتهامنذ فجر التاريخ في محاولات 

 ترسم لدينية  في الحضارات  القديمة  هيمنة المعتقدات اعدّة لأسماع صوتها بيد أنّ 

جل منيا مكّن من سيطر الرّ لازمها ردحا ز للمرأة كرمز للخطيئة والشرّ   اسلبياتصوّر

وإخضاعا لسيطرته ونفوذه لدرجة تشييئها كمتاع خاص به أو غنيمة حرب أو سلعة 

 للمتاجرة والمقايضة  أوجدت لخدمة الرجل .
 استغل أبشع استغلال منالذي  اني ص الربّ منح الاسلام حقوقا للمرأة بموجب النّ في حين   

لطة أي محاولة نسوية من شأنها أن تهدّد السّ ين وعلماء السلاطين لدحض طرف رجال الدّ 

ضات محتشمة من المرأة افوجود انتوفي ظلّ  البطرياركية لدى الأرستقراطية القرشية .

العربية المسلمة منذ فجر الاسلام ومحاولات المشاركة السياسية في الحياة العامة في 

 نبيّ ومؤرخيه مثلته نساء الاريخ الحضارة العربية الاسلامية بشكل يتكتم عليه كاتبي التّ 

وحفيداته وبعض نساء الأندلس ..من شاعرات وجواري كان لهنّ نصيب في إسماع صوت 

لة الدوفي فترة  عودة السلطة البطرياركية ، مقموعا  لاسيما  مع المرأة والذي جاء خافتا 

كورية لطة الذالاسلامية الأموية وبدايات سجن النساء وحجرهن ومصادرة حريتهن من السّ 

شأة نظام الحريم مع قيام الدولة أدى بدوره إلى ن  بشتى وسائل القمع السلوكي والقولي .

الاسلامية كبداية لظهور حياة خاصة للنساء وبدايات لحديث نسوي يسعى أخذ الكلمة 

 عبير عن الذات  شعرا أو تأثيرا في قرارات حاسمة تخص الشأن العام للنظام السياسي .والتّ 

مرت بالقول في إسماع صوتها قد  البدايات الأولى لأخذ الكلمة لدى المرأة ون وبهذا تك 

مع و   .مرورا بالشعر الملحون والأراجيز والشعر نزوعا نحو الكتابةبداية ثم ّ  الشفاهي 

وتظروها في الدفاع عن قضايا المرأة لعبت دورا بارزا في    يةالحركة النسوية العالمنشأة  

الفتاة بمطالب رجالية لتعليم المرأة و والتي نشأت   والتأثير فيها  عربية تحريك النسوية ال
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فتبنى الرجل التحدّث باسمها لتحريرها من الجهل والحريم والأمية حينما رأى نهضة أمته 

ترتبط بشروط تعليمها  مثلتها  مطالب المثقف العربي عموما .)يبقى صوت الرجل ينوب 

لتنتهي إلى مطالب نسوية  مساهمة في نهضة عربية مع بداية القرن العشرين عنها ( 

  تخوضها المرأة وتتبناها قضية ترافع عنها.

البدايات الأولى للكتابات النسوية الإبداعية خاضتها مثقفات عربيات في صالونات أدبية ف

 رجل .كرا على البدأت تدريجيا في فرض الذات الأنثوية على الساحة الأدبية التي كانت ح

بداعات الأدبية خاضت في الحقوق وتحرير المرأة ونقل معاناتها والتعبير عن وأغلب الإ

ذاتها مع تقديم تصوّر للمرأة ممثلا في نماذج يغلب عليها السيطرة والخضوع وهو حال 

 المرأة العربية والجزائرية على السواء .

مع الجزائري في صراعه مع الآخر صورة عن المجتتنقل  آسيا جبار  وجاءت كتابات  

الكولونيالي  وفي الآن نفسه صراعا  خاضته المرأة مع الرجل بحثا عن الهوية الذاتية للمرأة 

نقلت فضيلة الفاروق صورا ساء في المجتمع الأبوي المهيمن . كما مصورة معانات الن

ها انتزاع الحقوق وحق والمرأة المتمردة في محاولة من دّدة للمرأة الجزائرية  الخاضعة متع

إسماع الكلمة في وسط ذكوري أرعن لايعترف بالآخر بقدر اعترافه بالأنا المتسلطة وأحادية 

 الفكر 

الثقافة الاجتماعية وليدة تنشئة اجتماعية متولدة تنقلها في الغالب الأعم المرأة لتغدو  

ية ل طقوس دينية اجتماعية تراثمن خلاة الاجتماعية يالثقافالقيّم  نتاج ادة إباعتبارها أداة إع
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تحتفي بالاحتفالات المتنوعة لكل ما له علاقة بالذكر بينما لا تحتفي بتلك الطقوس إذا تعلق 

المجتمع يعمل على ترسيخ التمييز  والتحيّز الجنسي من خلال تقسيم الأدوار .فالأمر بالأنثى 

في المجتمع الجزائري من  طغيان صورة الأبوةومع .بين الجنسين  داخل المجتمع الواحد 

خلال نماذج صور المرأة وتمثلاتها وحصر وظيفتها في العامل البيولوجي دون إدراك 

 .هوما جسديا ماديا لا عقليا روحياأنوثتها وعقلها لتبقى الأنوثة مف

بالجسد ورمزية العذرية وارتباطها بالشرف والنقاء وكما جاء الخطاب النسوي  يحتفي  

والتي ارتبط بشكل وثيق بالخصي   .أة مسؤولية الاستمرارية أو القمعمرل الوالطهر يحمّ 

النفسي الذي تعرض له الرجل جراء الاحتلال الأجنبي لأرضه التي راح يستكشفها المحتل 

الإمبريالي ويغتصبها انتقاما للرّجل ودحضا لمقاومته للآخر ومحاولات أخضاعه وإذلاله 

شرف النساء لأنجاب ذرية غير شرعية تلوث لسطوته وسيطرته انجر عنها اغتصاب 

عرضه وبالتالي كانت هذه النظرة للخصي البسيكولوجي والاغتصاب تستمر على جسد 

المرأة بالإخضاع والسلطة البطرياركية التي ترى تهديدا في وجوده وبقائها يدفها الخوف 

مسؤولة عن نفسها دوما إلى حماية المرأة وممارسة السطوة الأبوية باعتبارها قاصرة غير 

وغير قادرة على حماية جسدها ما يستدعي حمايتها ومراقبتها مدى الحياة وهي النظرة التي 

 تستمر بعد الاستقلال في الأنظمة العربية السياسية تجاه شعوبها .

للغة وعاء لتمثلات ثقافية واجتماعية تحملها الكتابة بثقل نقل الإرث الثقافي الراسخ في إنّ   

لتضحى اللغة نسقا يفكك الفحولة ويعيد تشكيلها وفق رؤية أنثوية تقف الند للند   المجتمع
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 المرأة من الكتابة بالجسد استراتيجية للتعبير عن كينونتها وذاتها وإثبات وتتخذلجلادها .

ة الانجابيزحزحة مكانة المرأة من وظيفتها البيولوجية ظلّ يرفض  حضورها في مجتمع 

ها ويرفض الاعتراف بخصوصاتها ومواهب إلى وظيفة التفكير والتعبير والمشاركة الفاعلة 

 المناهضة لسلطته والمتمردة لناموسه .

التنوع اللغوي داخل المتن متعدّد ومتنوع يتراوح بين ازدواجية لغوية وثنائية لغوية ، إنّ 

ينونة هوياتية للخطاب الابداعي النسوي جسدت الفرنسية والعربية والأمازيغية والدارجة ك

لنسوية الكتابة ابذلك  تؤسس والجزائري تعكس ثقافة المجتمع ولغته المتعددة المتنوعة .

البدايات الأولى لمعاناة المرأة وتربطها بالأنوثة والصراع  القائم حول الجسد وتموجاته  

بة  ي أرّق المرأة العربية الكاتلتطرح إشكالية التعبير اللغوي  والتحيز الجنسي  للغة الذ

 خر.ب النسوي صارخا بين الآنا والآلتأسيس للنسوية وفق ثنائية )أنوثة / لغة( ليغدو الخطا

من خلال هذه الدراسة البسيطة النزر القليل  للقاريء لعله يجد فيها ونأمل أنّنا قد  قدمنا   

 ا لتناول  تحليل الخطابتمهيدتساؤلاته ويشبع فضوله المعرفي ، وتكون ما يجيب عن 

تماعية  جمي في مجال الدراسات اللغوية الاالنسائي  الإبداعي  هادفين إلى  خدمة البحث العل

فالكمال صفة ربانية لا تؤخذ على هذه  ى مجالا يستدعي التصحيح  والنقد ومع ذلك يبق

طوير تّ صحيح والالدراسة لآنها لسيت سوى محاولة  تبحث عمن يشدّ أزرها  نحو التعديل والتّ 

.   
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 ئمة المصادر والمراجع :قا
 

، المؤسسة العهربية 5، ط3إبراهيم عبد المجيد وآخرون ، فن  التحولات في الرواية  العربية ، ج

 3112للدراسات والنشر ، دار الفنون ، الآردن،
- 

السياسة لأفلاطون )محاور الجمهورية ( ترجمة : مجيد لعبيدي ، فاطمة الكاظم  تلخيصابن رشد،

 5996، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 5الذهبي، ط
- 

، 1ابن فارس، أبو الحسن أحمد ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ،ج
 ,3113طبعة اتحاد الكتاب العرب، 

- 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 5أبو النجا ، عاطفة الاختلاف )قراءة في الكتابات  النسوية ( ، ط

 5996مصر ، 

-5621يفون تورين،المجابهات الثقافية  في الجزائر المستعمرة ، المدراس والممارسات الطبية ، إ

 3112، ترجمة :محمد عبد الكريم أوزغلة ، درا القصبة ، الجزائر ، 5661

، ترجمة : مسعود 3، ج5959-5925آجرون شارل روبير ، المسلمون الجزائريون وفرنسا 

 3112بلعريبي، دار الرائد للكتاب، الجزائر ، 

 

- 

 مؤسسة العربية  للدراسات والنشر ،ال5أبو مطر وآخرون ، أفق التحولات في الرواية العربية ، ط

 3112دار الفنون ، الأردن ، 
- 

النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي )الجندر(، تمثلات الجسد الأنثوي في إدريس عبد النور، 

 ,3155، سلسلة دفاتر الاختلاف،المغرب، 5الكتابة النسائية، ط
- 

 راأفاية ، محمد نور الدين ، الهوية والاختلاف في المرأة والكتابة  والهامش،  إفريقيا الشرق، الد

 ,5966البيضاء ، المغرب، 
- 

الأبشيهي شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح ، المستظرف من كل  فن  مستظرف، تحقيق : محمد 

 3116،دار المعرفة ، بيروت، لبنان ، 1خير طعمه الحلبي، ط
- 

 - 5961الأعرج واسيني ، اتجاهات الرواية  في الجزائر ، المكتبة الوطنية للكتاب، الجزائر ، 

الجابري محمد عابد ، إشكاليات الفكر  العربي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 

 5999، لبنان ، 
- 

الجابري محمد عابد ، مسألة الهوي، العروبة والإسلام والغرب، مركز دراسات الوحدة العربية ، 

 ,5991، لبنان ، ، قضايا الفكر العربي، بيروت 32سلسلة الثقافة القومية ، العدد 
- 

،تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون 3الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ، رسائي الجاحظ  ، ج

 5961،  كتاب القيان ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، مصر ، 
- 
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 - 5992، الدار العالمية للكتاب، لبنان ، 5الحميداني حميد ، كتابة المرأة من المنولوج إلى الحوار ، ط

ل ، دار  الركيبي عبد الله ، الشعر الديني الجزائري الحديث )الشعر الديني الصوفي ( الجزء الأو 

 3119الكتاب العربي، الجزائر ، 
- 

ر النثر الجزائري، المكتبة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،   - ,5992الركيبي عبد الله، تطو 

 - ,5929المدارس ، الدار التونسية للنشر ، تونس، السعداوي نوال  وآخرون ، التربية الجنسية في 

 - PDF، 3152، الأنثى هي الأصل ، مؤسسة الهنداوي، مصر ،                     

السنوسي نادية ، الذاكرة الذكورية للفلاسفة الغربيين ضد قابلية المرأة للتفكير ، الفلسفة والنسوية ، 

 ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 5ط
- 

،  ، دار علاء الدين ،  5السواح فراس، لغز عشتار، الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ، ط

 3113دمشق ، سوريا ، 
- 

،منشورات 5الشرافي  تيم منى ،الجدس في مرايا الذاكرة ، الفن في ثلاثية أحلام مستغانمي، ط

 ,3151ضفاف ، الرباط ، 
- 

امع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق: عصام فارس الطبري  أبي جعفر محمد بن جرير ، ج

، مؤسسة الرسالة ، 5الحرستاني و بشار عواد معروف، المجلد الثاني )سورة البقرة والنساء(، ط

 5991بيروت ، لبنان ، 
- 

،  دار المدى للثقافة والنشر ، 5الظاهر رضا ، غرفة فرجينيا وولف ، دراسة في كتابات النساء ،ط

 3112سوريا ، 
- 

 - 5992العروي عبد الله ،  العرب والفكر التاريخي ، دار الحخقيقة ، بيروت ، لبنان ، 

ل إلى أهل كورنته(، مكتبة الحياة  العهد الجديد ، "الكتاب المقدس""، رسالة بولس )الرسول الأو 

 5963الزرقاء، سوريا، 
- 

 - 5991، بيروت ، لبنان ، 5العربي، طالغدامي عبد الله ، المرأة واللغة ، المركز الثقافي 

، 5،  ثقافة الوهم ، "مقاربات  حول المرأة والجسد "، المركز الثقافي العربي، ط                    
 5996الدار البيضاء ، المغرب، 

- 

الفراهيدي الخليل أبو عبد الرحمن ، ، كتاب العين ، تحقيق: مهدي المخزومي،وإبراهيم السمرائي، 

 ,5965،)د،ط( )د، ت( مادة مثل ، دار مكتبة الهلال ، مصر ن6ج
- 

القرطبي ،  محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن المبين كما تضمنه من السنة وآي 

 ,5996، مؤسسة الرسالة ، الأدرن ، 2الفرقان، تحقيق عبد اله بن عبد المحسن  التركي ، ج
- 

 PDFين ، الكتاب المقدس، سفر التكو

 فضيلة الفاروق ، تاء الخجل ، 
- 
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 .5992دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ، فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة ،-

 .3111رياض الريس، لبنان ، ، اكتشاف الشهوة ،                    -

       .3151، رياض الريس، بيروت ، لبنان ، أقاليم الخوف                     

 .5999لحظة لاختلاس الحب،دار الفارابي، بيروت ،لبنان ، ،                    

 .3112، تاء الخجل ، مؤسسة رياض الريس ، بيروت ، لبنان ،                   -

فوكو ميشال، تاريخ الجنسانية ، إرادة العرفان ، ترجمة :محمد هشام ، إفريقيا الشرق، المغرب، 

5921. 

، ترجمة : محمد هشام ، إفريقيا الشرق، 3تاريخ الجنسانية ، استعمال المتع ،ط،              -

  3111المغرب، 

 

الكتاني محمد ، مطارحات منهجية  حول الأدب والنقد ، دون طبعة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

 3119المغرب ، 
- 

، منشورات فكر 5والأدب (، طالمدغري  نعيمة هدى ، النقد النسوي )حوار المساواة في الفكر  

 3119دراسات وأبحاث،الرباط ، المغرب، 

،  مؤسسة المرأة والذاكرة 5ميلز سارة ، النظرية النسوية ما بعد الكولونيالية ،ترجمة : هالة كمال ، ط

 .3151،الأردن،

 

- 

 - 5912، الدار التونسية ، تونس، 1المرزوقي  محمد ، الأدب الشعبي ، ط

فاطمة ، الحريم السياسي ، النبي والنساء ، ترجمة : الهادي عباس ، دار الحصاد للنشر المرنيسي 

 5996والتوزيع ، دمشق، سوريا ، 
- 

، شهرزاد ترحل إلى الغرب، ترجمة : فاطمة الزهراء أزرويل ، المركز الثقافي                   

 5996العربي، المغرب، 
- 

الحجاب ، الجنس كهندسة اجتماعية ، ترجمة : فاطمة الزهراء أزرويل ، ، ما وراء                 

 3111، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1ط
- 

، المركز 3، نساء رئيسات دولة في الأسلام ، ترجمة : فاطمة الزهراء أزرويل ،ط                

 3111الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، 
- 

، المركز الثقافي 5، هل أنتم محصنون ضد  الحريم ؟، ترجمة : نهلة بيضون ، ط                    

 3111العربي، المغرب، 
- 

المقري  التلمساني أحمد بن محمد ، نفح الطيب ، تحقيق: يوسف الشيخ  محمد البقاعي، مكتبة البحوث 

 5996في دار الفكر، لبنان ، 
- 

، تقديم عبد الله كنون ، دار الحياة ، بيروت ، لبنان ، المنتظر محمد ، الشعر النسوي في الأندلس 

5926 
- 
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 - 3153الوزان عبده، الهوية والانتماء أمين معلوف العابر للتخوم، كتاب دبي للثثقافة ، دبي، 

، الأهلية 5باتروفسكي فرنسيس وكيه كولمار ويندي، النظرية النسوية ، ترجمة : عماد إبراهيم ،ط

 3151عمان ، الأردن ، للنشر والتوزيع ، 
- 

ل  ، كتاب يصدر عن تجمع الباحثات اللبنانيات ، 5991-5991بركات هدى ، باحثات ، الكتاب الأو 

 5991بيروت ، لبنان ، 
- 

، الشروق للنشر 5برهومة عيسى، اللغة  والجنس ، حفريات  لغوية في الذكورة والأنوثة ، ط

 3113والتوزيع ، عمان ، الأدرن،
- 

 - 5991كمال ، خاطرات مؤتلفات في اللغة والثقافة ، دار غريب للطباعة والنشر ، مصر ، بشر 

بلحسن عمار ، المشروعية والتوترات الثقافية : حول الدولة والثقافة في الجزائر ، القصبة ، الجزائر 

 ،5991 
- 

 - 5911بنت الشاطيء، الشاعرة العربية المعاصرة ، دار المعارف، القاهرة ، مصر ، 

، أفريقيا الشرق ، 5بنمسعود رشيدة ، المرأة والكتابة ، سؤال  الخصوصية وبلاغة الاختلاف، ط

 5991المغرب، 
- 

،دار رياض الريس، لبنان ، 3بوحديبة عبد الوهاب، الاسلام والجنس، ترجمة : هالة العوري ، ط

3115 

ئر والثقافة في الجزائر ، القصبة ، الجزابلحسن عمار ، المشروعية والتوترات الثقافية حول الدولة 

 ،5991. 

- 

، 5بورديو بيير ، العنف الرمزي )بحث في أصول علم الاجتماع التربوي ( ترجمة : نظير جاهل، ط
 5991المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، 

- 

ة العربية للترجمة ، بيروت ، ، الهيمنة الذكورية ،ترجمة :سلمان القعفراني،  المنظم              

 3111لبنان ، 
- 

بولفعة خليفة ،  الهوية والمرأة في أدب آسيا جبار ، تفكيك النسق وكسر المحظور ، مجلة الأثير ، 

 3151، ديسمبر ، 3العدد
- 

 - 5926التعليم القومي  والشخصية الوطنية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، تركي رابح،

-5621تورين إيفون ،المجابهات الثقافية في الجزائر المستعمرة ، التعليم والممارسات الطبية 

 3112،ترجمة :محمد عبد الكريم أوزغلة ، دار القصبة ، الجزائر ، 5661
- 

 PDF، 3112جبار آسيا ، بوابة الذكريات ، ترجمة : محمد يحياتن ، ميديا ، الجزائر 

في شقتهن ترجمة  جماعية :عبد القادر بوزيدة ، الحبر للنشر،الجزائر ،  ، نساء الجزائر           

3152. 

 .3159، الجزائر ، ENAG، بدون مترجم ، منشورات الفنتازيا  ،الحب               

- 
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 - 5962، دار الحداثة ، الجزائر ، 5جغول عبد القادر ، المرأة الجزائرية ، ترجمة : سليم قاسطون ،ط

الطريطر، ، كتابة الهوية الأنثوية في السيرة الذاتية العربية ، مجلة الحياة الثقافية التونسية ، جليلة 

 3119،وزارة الشؤون الثقافية ، تونس،  96العدد  

، المركز 9حجازي مصطفى ، التخلف الاجتماعي ، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط

 3111الثقافي العربي ، المغرب ، 

- 

 - 3151م الربيعي أحمد ، صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية ، دار غيداء ، عمان ، حاج

حسن عفيف فاطمة ، الشعر النسوي العربي المعاصر ،)نازك الملائكة ، سعاد الصباح، نبيلة 

 3155، عالم الكتب الحديث، أربد ، الأردن ، 5الخطيب( نماذج ، ط
- 

ل الثقافة  والمثقفين من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعحيمر عبد السلام ،  سوسيولوجيا 

الاجتماعي ، ومن منطق العقل إلى منطق  الجسد ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، بيروت ،لبنان 

 ،3111 
- 

 - 3155، الوسام العربي للنشر والتوزيع ، الجزائر ،5خياري هبة ، الخطاب اللساني ،ط

، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ، 5، أوهام الهوية ، ترجمة : مجمد علي مقلد ، ط داريوش شايغان

5992 

 
- 

دودين  رفقة محمد ، النساء والمعرفة  في العالم العربي المعاصر ،  اللغة والسياق الثقافي  في 

ن والتاريخ االرواية النسوية العربية ،  المركز الوطني  للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانس

 3155، وزارة الثقافة ، الجزائر ،

)نظرية الترجمة ما بعد الكولونيالية (ط، ترجمة : ثائر دوجلاس رونسون ، الترجمة والإمبراطورية 

 .3151ديب ، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر ، 

- 

 

- 

 

 شركة  الوطنية للنشر والتوزيع دوغان أحمد ، الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر ، ال

 ,5963الجزائر ، 
- 

 -  5996،عالم الكتب ، مصر ، 5دي جراند روبيرت ، النص والإجراء ، ترجمة : تمام حسن ، ط

ديلمي فاطمة ، لعبة البوقالة ، الطقس والشعر والمرأة ، المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل 

 3119، الجزائر ، 2العددالتاريخ وعلم الانسان والتاريخ ، 
- 

 - 3151ربوح بشير ، سؤال  عن الهوية في التأسيس والنقد والمستقبل ، منشورات ضفاف ، لبنان ، 

زبيري العربي، المثقفون الجزائريون والثورة ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر ، 

5961 
- 
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وثورة التحرير بمنطقة سوف، مجلة البحوث زغب أحمد ، دور الشعر الشفوي في النضال الوطني 

 3111، أفريل 5والدراسات ، العدد
- 

 - 5912زكريا فؤاد ، دراسة لجمهورية أفلاطون ، الكتاب العربي القاهرة ، 

 3112زنير جميلة ، أنطولوحيا القصة في الجزائر ، سحب الطباعة الشعبية للجيش ، الجزائر ، 

، مؤسسة المرأة والذاكرة 5ما بعد الكولونالية ، ترجمة : هالة كمال ، طسارة ميلز ، النظرية النسوية 

 3151، مصر ، 
- 

ساري محمد ، مختاري رشيد ، كتابات جزائرية نسوية ، شظايا أصوات ، المهرجان الدولي السادس 

 3152للأدب وكتاب الشباب ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، 
- 

السراري ، السلوكات الجنسية المهيمنة  في المغرب الكبير شبل مالك ، الجنس والحريم ، روح 

 3151،ترجمة :عبد الله زارو، أفريقيا الشرق، المغرب، 
- 

، دار العين 3شلنج كريس، الجسد والنظرية الاجتماعية ،ترجمة : منى البحر نجيب الحصادي، ط

 3119للنشر ، مصر ، 
- 

أة في الإسلام كإنسان ، دار الفارابي، بيروت ، شومان نعيمة ، المرأة في العصر الحجري والمر

 3155لبنان ، 
- 

 - ,5999صبار خديجة ، المرأة  بين الميثولوجيا والحداثة ،  إفريقيا الشرق، المغرب، 

 - 3151، بدون طبعة ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، 5صليبا جميل ، المعجم الفلسفي، ج

، المركز الثقافي العربي، 5الذات )حوار مع روائيات عربيات (طصيداوي رفيق ، الكتابة و خطاب 

 3111بيروت ، لبنان ، 
- 

، الانتشار 5طالعي رفيعة ، الحب والجسد والحرية في النص الروائي النسوي في الخليج ، ط-

 ,3111العربي، بيروت، لبنان، 

هشام ، إفريقيا الشرق، المغرب، فوكو ميشال ،تاريخ الجنسانية ، إرادة العرفان ، ترجمة : محمد -

5921 

، ترجمة : محمد هشام ، إفريقيا الشرق، 3، تاريخ الجنسانية ، استعمال المنع ، ط               

 3111المغرب، 

، منشورات المركز 5911-5621قنان رابح ، التعليم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار -

 3112الوطنية وثورة أول نوفمبر، وزارة المجاهدين الوطني  للدراسات  والبحث في الحركة 

- 

، المؤسسة الجامعية للدراسات العربية والتوزيع ، 5قصي حسين ، السوسيولوجيا  والأدب ، ط-

 5992لبنان ، 

 3111كالفي جا لويس، علم الاجتماع اللغوي ، ترجمة : محمد يحياتن ، دار القصبة ، الجزائر ، -
 

  5929، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، 5المرأة في لبقديم والحديث، طكحالة عمر رضا ، -

كرام زهور ،السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم والخطاب ، دار نشر المدارس، الدرا -

 3111البيضاء، المغرب، 
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كريكيف مريم ، الحضور النسوي في الشعر الشعبي بمنطقة الدلفة ، دراسة أنثربولوجية دينية ، -

 ( الجزائر 51/1/3131)3، العدد51مجلة ، الأانثربولوجية الأديان ، المجلد 
 

،المؤسسة 3لوبروتون دافييد، أنثربولوجيا الجسد والحداثة ، ترجمة :محمد عرب صاصيلا، ط-

 5992ت والنشر والتوزيع ، لبنان ، الجامعية للدراسا
 

، المكتبة الأكاديمية 5ماكدونيل ديان ، مقدمة في نظريات الخطاب، ترجمة : عز الدين إسماعيل ، ط-

 3115، مصر ، 
 

، درا الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر 3مرتاض عبد الجليل، مقاربات أولية في علم اللهجات ، ط

 ،3113, 
- 

، منشورات 3شكالية الأدب  النسوي بين المصطلح واللغة ، مجلة مقاليد ، العددمعمري  أحلام ، إ

 3155جامعة ورقلة ، الجزائر ، 
- 

 - 3116مناصرة حسين ، النسوية في الثقافة  والإبداع ، عالم الكتب الحديث، أربد ، الأردن ، 

الكتاب الجديد المتحدة ، ،دار 5ورنوك ميري ، الذاكرة في الفلسفة والأدب،ترجمة: فلاح رحيم،ط

 3112بيروت، 
- 

وطفة علي ، الشواخص الاجتماعية لوضعية المرأة الاغترابية في الوطن العربي، مجلة الفكر 

 5991، مصر ،63العربي ، العدد 
- 

 - 5966ونيسي زهور، على الشاطيء الآخر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، 

، 5الأدب الجزائري  المعاصر ، قراءات في مختلف الخطابات ، طيحياوي راوية ،  من قضايا -
 ,3156دار ميم للنشر ، الجزائر ، 

 

 5961، بن عكنون ، الجزائر ، 5يلس شاوش مراد ، الحوفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط-
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 Blanc N et  autres, Le concept de représentation  en psychologie , in Press, Paris, 2006 
 
 

Fisher G N, Les consepts fondamentaux de la psychologie sociale , 3éme édition , Paris, 2005 
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تصوّر فيها الكاتبة جانبا مهما من حياة ،     Albin michelبباريس ، عن دار  5995 نشر سنة

النساء في المدينة المنورة تحت إمارة الدولة المحمدية بكل ّ قيمها الانسانية من مساواة وعدل 

الذي شهدته المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله وسلم وبداية تعكس معها صورة  التحوّل 

الإطباق على النساء والتقليص من حريتهنّ وحقوقهنّ ، انتفاضات محتشمة لانتزاع الحق 

الشرعي في الميراث والحرية والزواج والتعبير عن الرأي  والشأن السياسي .. مثلته نساء 

 الرسول وبناته وصحابيات العصر .

 

« Nulle part dans la maison de mon pére »   وترجمها الأستاذ  3112نشرت سنة

محمد يحياتن عن دار ميديا تسرد فيها جزءا مهما من سيرتها الذاتية بدأ من طفولتها 

في كل مراحل حياتها بكل  لمراهقتها إلى شبابها ودخولها الجامعة ، وتأثيرو والدها

ي  داخل بيته وخارجه كاشفة عن تحوّل المجتمع التناقضات التي يعيشها الرجل الجزائر

العاصمي تدريجيا من خلال أسرتها التي انتقلت من شرشال إلى العاصمة . تسرد فيها تقاليد 

القرية والمدينة والحياة النسوية داخل البيت والحمام وطقوس الأعراس والأعياد الأوروربية 

مغامرات المراهقة العاطفية  كما والإسلامية  والحب والعواطف المكبوثة  وبعض من 

تعكس الرواية جانبا مهما من الحياة بين طرفين  متناقضين حضاريا وثقافيا واجتماعيا 

يسعى الآخر لبسط هيمنته الثقافية  والحضارية على المجتمع الجزائري تعكسها الأماكن 
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قافة يق الثوالشخصيات والمواقف ونشوة التحرر واكتشاف عوالم الحضارة الجديدة عن طر

  روايةو واللغة وعن طريق الاحتكاك برفيقات الدراسة الأوروبيات ...

 leur  appartement         Les Femmes d’Alger"     نساء الجزائر في شقتهن "3

dans  ترجمة جماعية بإشراف الأستاذ عبد  3152وترجم سنة  5961نشرت سنة  بباريس

ز الوطني للكتاب )الجزائري( والمركز الوطني للكتاب القادر بوزيدة  بالتعاون مع المرك

الفرنسي ، صادر عن دار منشورات الخبر بالجزائر ، استوحت فكرتها من اللوحة الشهيرة 

لأوجين دولاكروا تتقاطع معها كي تسرد التفصيلات التي نراها فيها وتبتكر حكايات لنسوة 

اللوحة ، كما يجدر التويه أن الرواية  الجزائر العاصمة كي توسع من زاوية النظر إلى تلك

 ترجمت للغات عدّة منها الإيطالية والإسبانية والسلوفينية .

قصصية  تستنطق فيها النساء منذ صوت الكاهنة إلى مسعودة وليلى وحدة وفاطمة مجموعة 

وعربية والطاووس وجميلات ... معبرات عن صوتهن المكبوح من خلال علاقتهنّ بالرّجل 

مع حيث  تصوّر فيها الكاتبة قصص نسوة ومعانتهنّ في المجتمع بكل تمثلاته  الحب وبالمجت

، الزواج ، الموت ، النضال ، الهجر ، العشق، الحرية ، المحظور... كما تصوّر فيها جزءا 

مهما من نضال المرأة في الثورة ونضالها في انتزاع حريتها باحتشام أو محاولات أخذ 

 ..الكلمة وثمن جرأتها .

 Albin Michelألبان  ميشال  عن منشورات  5991سنة  صدرت الحب ، الفنتازيا : -4

 ENAGمنشورات  وترجم للعربية  لمترجم مجهول عن    بنسختها الأصلية الفرنسية 
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، تصوّر في روايتها أحداث تاريخيو مهمة بطريقة فنية  شيقة توثق منذ الجزائر  3159

وعلى غرار العشرين  5621ىالقوات الفرنسية الاستعمارية سقوط مدينة الجزائر على يد 

سنة التي تلت الاحتلال ، تسرد وقائع تاريخية ومعها قصص لنساء جزائريات ارتبطن 

بالحادث ، كما تدمع بين التاريخ و مراحل من طفولتها  تعكس من خلالها صور لنماذج 

روائية نقل تلك الأصوات نسوية في صراعهن مع الرّجل / الآخر ، وفي محاولة من ال

النسوية الخافتة لتحررها من سجنها أو بالأحرى أسرها الذي امتد عبر قرون وسنوات 

....فشريفة وبدرة  ومريم وفاطمة ....وجدتها ووالدتها وبنات قريتها كلهنّ يثرثرن في 

 صمت لا يكاد يسمعها غير صداهن في فضاء نسوي ضيّق ومحدود ...

 انية :مجموعة أعمال الكاتبة فضيلة الفاروق تقديم المدونة الث-2
 

، عن منشورات الفارابي بلبنان  5992صدرت سنة )سيرة ذاتية (  " مزاج مراهقة "-2

الشابة التي فرض عليها الحجاب مقابل متابعة  سيرة ذاتية للبطلة )لويزة والي (تروي 

الدراسة الجامعية ، وفرض عليها الطب قسرا ومنعت من الخيارات الجامعيّة بعد حصولها 

على البكالوريا ، لتتحوّل إلى قسم الأدب العربي وتشرع في التحرير الصحفي والكتابة بعد 

به وحبّ ابنه ، تروي الساردة تركها الحجاب والطبّ ، وتتعرّف على أستاذها فقتع في ح

معاناتها مع العائلة في غياب والدها المغترب بفرنسا والذي آثر خيانة والدتها ، التي بقت 

وفيّة له ولأهله وأولاده ، ترضى بعيشة أقلّ ما يقال أنّها معيشة ذلّ وهوان وسط تحكمّ أهل 

ها ة الجامعية بكل ملابساتالزوج في مصيرها ومصير أولادها .وتنقل البطلة صورة عن الحيا



 
 

432 

في فترة اتسمت بالاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع مطلع التسعينيات 

وموثقة لمرحلة التعدّد الديمقراطي والتخلي عن الأحادية المركزية الحزبية نزوعا نحو 

يم والمفاه التعدّد وما ولدتّه تلك الأحدات التاريخية من عنف   وزعزعة للكثير من القيّم

مسّت الأسرة الجزائرية . راصدة من خلال أحداث الرواية تحوّل المجتمع الجزائري في 

دينامية توثق لميلاد عشريّة سوداء اتسمت بالعنف والدّم والتهميش ، وصعود موجات 

 الاسلام السياسي .  

 نان بشر ، بيروت  لرياض الريس للكتب والن صدرت عن دار  رواية  :اكتشاف الشهوة-2

 . 3111سنة 

باني هي بطلة الرواية  تتزوج من رجل لا تحبه  تسافر معه إلى باريس  تسرد بؤسها 

وحزنها تحت سقف زوجي لا تشعر معه بأي عاطفة بل كل ما يجمعهما هو الجنس ، فتخونه 

مع )إيس( ، تروي بعض التفاصيل عن باريس وحياتها الممتعة مع عشيقها ، ثم تقرر 

دة إلى قسنطينة لتكتشف أنها على فراش المرض النفسي ، وأنّ كلّ ما عاشته الطلاق والعو

من أحداث في باريس لم يكن حقيقيا ، ففي الواقع أنها تزوجت )مهدي( وأحبته واختطفته 

الموت أفقدتها صدمة الفراق جزء من ذاكرتها ، وأدركت فيما بعد أنّها عاشت قصة حب  

من المستشفى ، تكتشف أنها أستاذة  وروائية معروفة مع )توفيق( وحينما قررت الخروج 

، ثمّ تخرج من المستشفى رفقة توفيق في سيارته ولم تعرف هل هذا الخروج حقيقي أم 

 عايشته في مخيلتها فقط.
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، صدرت عن دار رياض الريس للكتب والنشر تعدّ آخر أعمال الكاتبة : أقاليم الخوف -3

لبنان  لشخصيات لبنانية متعددة الطوائف  في الرواية  أحداث . وتدور  3151بلبنان سنة  

، وتعدّ الرواية أوّل تجربة لفضيلة في سرد أحداث خارج عن الجزائر والهوية الجزائرية 

هي و تجربة فريدة  ومتميزة  فشخصية البطلة )لبنانية مسيحية (  حدّ ذاتها  فالرواية في 

امرأة عربية لبنانية ناشطة في حقوق الإنسان اسمها مرغريت نصر  قادمة من أمريكا 

للاستقرار بلبنان وهنا تستكشف عبق الشرق بعاداته وعقليته ودياناته و تخبطاته السياسية 

ونفاقه ، تحاول الكاتبة أن تسرد لنا حكاية البطلة من عدم تأقلمها مع أهل زوجها المسلمة 

خيانتها لزوجها مع صديق قديم ، ثم وقوعها في يد شبكة ارهابية في العراق ،تتاجر  السنية ،

بالنساء  لتكشف في النهاية أنّ البطلة لم تكن إلآ عميلة لمنظمة أمريكية لها مهام في الشرق 

 االأوسط في تعقيم النساء العربيات وقمع أي بوادر للنهضة في المنطقة  وفي اعترافاته

جندت في منظمة النسور السوداء ، بعد انفجار شرم   ي صاحبة المنظمة   ويتضح أنّها ه

  م المشاريع الإنمائيةالشيخ ، وأرسلت إلى الشرق الأوسط  تحت غطاء منظمة نسائية تدع

 عنصرا فعالا  في مشروع  بوادر للنهضة   في المنطقة ، وكانت قمع أيكانت مهمتها أن ت

معنا  بشكل مدهش في بيروت ، وأرادت أن " الذي نجح ة " حقول البذور الذكيأطلق عليه 

ة من مرؤوستكن ولم  ةالمباشر ةالرئيس تعرف  لماذا فشل في بغداد...فكانت البطلة هي 

 فتتحوّل البطلة من ضحية إرهاب ديني إلى رئيسة منظمة إرهابية عالمية .أحد 



 
 

434 

ن مؤسسة رياض الريس ع 3151وتعدّ آخر إنتاج للكاتبة ، صدرت  طبعتها الأولى سنة 

 للكتب والنشر 

 3112سنة  ادرة عن مؤسسة رياض الريس بيروت  لبنان رواية ، ص :تاء الخجل -4

 وبعض المقاطع منها إلى الإيطالية .ترجمت إلى الاسبانية والفرنسية 

تصوّر الرواية  معاناة )خالدة ( البطلة معاناة القهر الاجتماعي لكونها  البنت الوحيدة التي 

لم تنجب والدتها غيرها فتزوج والدها ، نحجت في دراستها والتحقت بالصحافة المكتوبة 

تنقل أحداث المرأة الجزائرية إبان العشرية السوداء مفصلة في مأساة الاغتصاب من 

الجماعات المسلحة الاسلامية ، ورفض المجتمع وتنكر للضحايا الاهاب الاجتماعي 

ة لتلك الفتيات  ، يمينة ضحية والد قاس حرمها من الدراسة والجنسي ، فتنقل لنا صورا عدّ 

في سن الرابعة عشر فالتحقت بالجماعات مرغمة واغتصبت مرار، تدخل المستشفى 

فيرفض أهلها استلامها ويتنكرون لها ، ما يضاعف من معاناتها فتموت في المستشفى ، 

اتها إلى الانتحار ووضع حدّ لحي ورزيقة فتاة مغتصبة من قبل الارهابيين ، ينتهي بها الأمر

تاركة وصية  للتبرع بأعضائها للمحتاجين ، وراوية ينتهي بها المطاف في مستشفى 

ختلاس لحظة لإ-5 المجانين  جراء الاغتصاب ، وفي النهاية تقرر خالدة مغادرة الوطن 

ي . وه 5999 سنة صدرت عن  دار الفارابي  بيروت ، لبنان   مجموعة قصصية : الحب 

مجموعة قصصية تصور معاناة المرأة باختلاف مشاربها في مواجهة القهر الاجتماعي 
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والسلطة الأبوية ، صور متعددة بطلتها المرأة  تصب في تعرية المجتمع ونفاقه الاجتماعي 

 ونسف الفحل 
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 ملخص الأطروحة بالعربية :

 المرأة البطرياركية، التمثلات، الكلمات المفتاحية : الكتابة ،الجسد،

عملت الثقافة الشعبية والدينية في الحضارات الأولى  على الإطباق الكلي للمرأة  وتكريس 

الصورة النمطية السلبية لها، خدمة للأعراف والقيّم  السائدة. فأغلب الطروحات جاءت مبنية 

 على أساس الثنائية الدونية والفوقية بين الذكر والأنثى .

الجزائرية إسماع صوتها  من خلال الشعر النسوي الملحون.ثمّ جاءت الحركة  وحاولت المرأة

النسوية في الغرب والتي أثرت على المشرق  مع قيام النهضة.  فجعلت من الكتابة وسيلة 

للانتفاضة على واقعها  فجاءت الكتابة على فترات متعاقبة .و يعتبر المجتمع ومنظومته 

مح انخراط المرأة في الخطاب الأدبي كذات فاعلة ومنتجة، القيمية من أكبر المعوقات وس

بالتموقع وانتقلت بفعل الكتابة إلى موقع الفاعل  فأسست بالكتابة لبناء وإعادة بناء للعالم 

الخارجي والذات والمجتمع والانسان فعملت على تفكيك نظام التصورات المتوارثة ومعه 

ن الأنا / الآخر  في مقابل السلطة الذكورية في حي تفكيك الفحولة. وينتقل الصراع الممثل في

جاءت صورة المرأة في التصورات النسائية تجسد رمزية الجسد المؤنث والفحولة واعتبرت 

 العذرية في منظومة التمثلات الاجتماعية كعلامة دالة على الخصوبة  الزوجية .
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باللغة الأجنبيّة:ملخص الأطروحة   

 Keywords: writing, body, representations, patriarchy, women 

In the early civilizations, popular and religious culture has worked towards the 

holistic application of women's negative stereotypes in the service of prevailing 

customs and values. Most of the theses were based on the basis of the 

inferiority and superiority between male and female. 

Algerian women tried to make their voices heard through pressing feminist 

poetry. Then came the feminist movement in the West, which affected the 

bright with the renaissance. To make writing a means of uprising, writing took 

place at successive intervals. Society and its value system were one of the 

greatest obstacles. Women's involvement in literary discourse as actors and 

producers allowed them to sign up. By writing, they were founded by writing to 

build and rebuild the outside world, the self, society and man. The conflict 

represented in the ego/other shifts versus male authority, while the image of 

women in women's perceptions embodies the symbolism of a feminine and 

visceral body and considers virginity in the social representative system as a sign 

of marital fertility. 

 


